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الطبعة الأولى 


۱:۳۷ ه- ۲۰۰۱ م 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الکتاب» آو اختزال 
مادته بطريقة الاسترجاع. أو نقله على أي نحو وباي طريقة 
سواء كانت الکترونية او ميكانيكية آو بالتصویر أو بالتسجیل 
او خلاف ذلك الا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما: 


هاتف : ۰۱۳/۷۸۰۰۰۷ - ۰٩۹/۹۳۲۷۷۲‏ بیروت لینان 


مقدمة 


الحمدٌ لله ذي المَنّ والإحسانء والطول والامتنان» والقدرة والسلطان مدير الأمور بحکمته: 
ومنشئ الخلائق بقدرته» كرم بني آدم وشرفهم بخلع الإيمان وفضلهم بالعقل ومزيد البيان. اصطفی 
منهم أصفياءء وجعل منهم بررة أتقياء. فهم خواص عباده؛ وأوتاد بلاده» خشهم بالخيرات 
والعطاياء وصرف عنهم الآفات والبلاياء وحیّب إليهم المعروف» وأعانهم على إغاثة الملهوف؛ 
ليكمل عليهم المئّة والفضل. ليزدادوا له شكراً بالعطاء والبذل. 

١‏ وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين مبداً الأنوار الأزلية رمنتهى 
العروج الكمالي» المکرم ليلة المعراج» روح الأرواح ونور الأشباح؛ سيدنا في الوجود صاحب 
المقام المحمود. محمد بن عبد الله ##أع. 

ثم الصلاة والسلام على أشرف الموجودات. وأعرٌ الكائنات ومصدر الخيرات ومنبع الفضائل 
والكمالات» أصل الوجود وعرّ المعبود آل النبي الأطهار وعترة المختار وذرية محمد الرسول 
المقدام 2 . 

۲ - والصلاة والسلام على بسملة کتاب الموجود؛ حقيقة النقطة البائية» المنحقق بالمراتب 
الإنسانية» حيدر أجام الابداع» الکرار في معارك الاختراع انموذج الواقع علي بن أبي طالب ##. 

۳ - وعلی الجوهرة القدسية بضعة الحقيقة النبوية» مطلع الأنواع العلوية» قرة عين الرسول 
الزهراء البتول ا . 

٤‏ - وعلى رابع أهل العباء. عارف الأسرار العمائية» والحجة القاطعة الربانية» جامع الكمالين 
آبي محمد الحسن 2 . 

ه ‏ وعلی شخص العرفان المتحقق بالکمال» فاتحة مصحف الشهادت وكهف الامامت 
الفارس الصنديد» مطلب المحبین ومقصد العاشقین» المبرأ من کل الشين أبي عبد الله الحسین 9 . 

7 - وعلی روح جسد الامامة» وسر الله في الوجود؛ فخر الزهاد وآمان آهل البلادء کاشف 
العرفان السر الالهي في ستر العبادة» مجمع البحرین علي بن الحسین ##. 

۷- وعلی ضرغام آجام المعارف. مفتاح البرکات. ومصباح الظلمات» التور المنبسط على 
الدراري» المستند من کل ولي آيي جعفر محمد بن علي ##. 


سيرة محمد بن عبد الله ج النبي الأعظم (۱) 


4 وعلى أستاذ العالم» معلم علوم الأسماء؛ دليل طرق السماء؛ مطلع شمس الأبدء قامع 
كل مارق جعفر بن محمد الصادق ##. 

٩‏ - وعلى برزخ البرازخ غاية معارج اليقين» السيف الصارم مركز الأئمة العلوية» النور 
الأنور أبي إبراهيم موسى بن جعفر 85#. 

٠‏ وعلى السر الإلهي والأصل الملكوتي» والعالم الناسوتي؛ كهف النفوس القدسية» 
محقق الحقائق الإمكانية؛ إمام الورى وبدر الدجى آبي محمد علي بن موسى الرضا ##. 

١‏ وعلى سر الوجود؛ وظل الله الممدود. محيط الفضل والكرم» حامل سرّ الرسولء غاية 
الظهور والإيجاد محمد بن علي الجواد 58*. 

۲ - وعلى الداعي الى الحق امین الله على الخلق؛ مهجة الكونين ومحجة الثقلين؛ المعصوم 
المجرد علي بن محمد فلة. 

۳ _ وعلى البحر الزاخر وزين الماثر: وعاء الامانة ومحيط الامة» مطلم النور المصطفوي 
الحسن بن علي العسكري #66. 

4 - وعلى الخلف المفضال» أكرم الأخيارء خفي الأرواح القدسية ومعراج العقول البشرية» 
قطب رحى الوجود. النور الأزهر والضياء الانور» المنصور بالرعب» والمظفر بالساعدة» غاية 
البشرء رب الوقت والزمنء أبي القاسم (م ح م د) بن الحسن عجل الله فرجه. 

اللهم صل عليهم ما سبح لك ملك وتحرك لك فلك» بعدد ما أحاط به علمك وأحصاء 
کتابك صلاة تنمي وتزيد ولا تغني ولا تبيد. 

لاغ ۷۶ 34 


وجوت الاعيقاد بجمیع الانیاء ۷ 
وجوب الاعتقاد بجميع الأنبياء 


قال تعالی : إا سل بالق بییراً وَنَذِيرَاً زان مِنْ أمّة لا خلا فیها تيبر . 
«فْولوا متا بالله وما أنِْلَ نا وَمَا از إلى راه وَِسْمَاعِيلَ واشخاق وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاط 
كا أ نو زعت :وكا أي ایو ون رهم لا تفر تنأ خد مِنْهُم ونخن خن له مُسلِمُون»”''. 


٤ 2 ۸ ۰‏ وو از ۳۳ i‏ 
«زن الْذِينَ یکفرون باه ورسْله رَیْریدُون أن یفرفوا بين الله ورس وَيَمُولُونَ نوين عض ونکفر 


r 


يعض یرون أنْ يَتُخِدُوا بَدنَ كلك سَبِيلاً * أُولَيكَ مغ الْكَافِدُونَ حقا تا وَأَمْئَدْنًا لِلْكَافِرِينَ عذابا 
مهيا 74" . 

قال الإمام علي لا : لم حل الله سبحاتة حَلقَهُ من نبي مسل أو كتاب مُنرّل» أو ححجة 
لا زمة أو مُحجه قائمت رل لا تُفَصرٌ بهم قله غددهی ولا که المُكَذْبِينَ لَهُم؛ٍ من سابق سم له 
من بعده أو غاير عَرفْه م م له . 


و 


وعنه 8# : ولّم بخلهم بعد أن فضَه [يُعني ادم نقلا] يما يُؤكُدُ عليهم حُجَةً ربوبيّيه» ویصل 
ينهم وبينَ مَعرِقَيهء بل تَعاهَدَهُم بالحْجَّج على ألسن الجيرَةٍ من أنبيائه ومُتَحَمْلي وَدائع رسالايه فُرنا 
فقرنا حتّى مُت بنا محمد چڳ مه 
وعنه نه : كلما مَضى ینهم سل قامٌ نهم بیین لول حتّى أفضّت كرامَة الله سبحاتة 
وتعالى إلى محمد 6و2 . 
فال الإمامٌ الصَادقٌ 8 : إعلّموا آنه و انكرٌ جل عيسى ابن مریم وأفر بن سِواء ین الرْسْلٍ 
ك ۶ ۷ 


ی ۱ 
اصناف الأنبياء تلا 
۳ مع اش ”رونت 6 وش کر 3 مه off‏ و مه e‏ 2 رو 
قال تعالى: وما گان لبر أَنْ یلم ال لا وَحْياً آز مِنْ وَرَاءِ ججاب أو یرل رَسُولاً يوحي 
دنه ما یناه علي يي . 
قال الإمامٌ الباقرٌ ##: الانبیاء على مس أنواع: مِنهُم مَن يَسمَعٌ الوت یثل صَوتٍ السْلسِلة 


.۱۳۱ فاطر : ۲. (؟) البقرة:‎ )١( 
۹۶ و‎ ٩۱ و(ه) تهج البلاغة : الخطبة ۱ و‎ )٤( .۱۵۱ ۰۱۵۰ الساء:‎ )۳( 
.۵۱ الكافي: ۱ / ۱۸۲ 1. (۷) الشوری:‎ )۱( 


۸ سيرة محمد بن عبد الله كه النبي الأعظم (۱) 


يع ما عنى ومع تن يجأ في ناي بل بوت ورام ونام تن یه ویم من كك 


قال الإبام شش الأنبيا والمُرسَلونَ على آرم علبقات : فت مب في تیه لا بعدو 
غيرّها. وبي ری في الوم ويسمع ا ولا ماه في البق ولم يُبِعَتْ إلى أحد وعلیه إمام 
مثل ما كان إبراهيمٌ على لوط هد . ولي ری في مناه یسم الصوت ويعَاينٌ ال وقد أَرسِل 
إلى طائفة فلا ار كَثُرواء يونس قال الله ليون : طوارْسَلْناه إلى مانة آلف او يزيدونَ» ‏ قال : 
يُزيدونَ: ثلائينّ آلا - وعلیه إمامٌ. والذي ری في تیه ه ويَسمَعٌ الضّوتَ ويُعاينٌ في اليَمُطْةِ وهُو إمامٌ 
ا . وقد کان ابراهیم # نْبِيَاً ولس بإمام حتّى قال الله: «إني جایلق للناس 
إماماً . . . »۳۳ , 


ند الأنبياء اللا 


قال رسول الله يو - لا سال أبو دز عن عِدةٍ الأنبياء -: مائةٌ آلف وآربّعة وعشرون الف نب . 
قل: گم المرسَلون منهم؟ قال : : ثلائمائة وثلاثةٌ عَشَدٌ جْمَاءَ غفیراء. قلتٌ: ل 
2 ۳۶ 
قال : | دم . 


وعنه 5: ملق الله عر وجل بانهً الف نب واربُعة وعِشْرينَ الف نب آنا أكرّمُهُم على الله 
ولا خر وغل الله عر وجل مائة ألفٍ صی وأربّعةٌ وعشرین ألفٍ وْصيْء فُعَلِيٌ أكرْمُهُم علّی الله 
وأنة 1 7 
رعنه 8 : لین مائهُ أ لف وأربعة وعشرون الف نب وَالمُرَسَلونَ ثلائمانة ولالهة عضر وادم 
ی 0 e‏ 
وعنه * لما سنل عن عِدَّةْ الأنبياء: ائه ألف وار وعِشرونٌ الفا الرسْل من ذلك 
ثلاثماثة و من عَشّرَ جماً فير" . 

و 5 و RR‏ 0 ۰( 
وعنه 2 : بعلت على أثر ثُمانيَةِ آلاف من الأنبياء؛ منهم أربّعة آلاف من بي إسرائيل 
وعنه که : إني خاتم ألنب نبي أو ا 

.۱/۱۷:/۱ تفسیر العیّاشی : 5/175/17. (؟) الكافي:‎ )١( 
۰۱۱/۱۹۲ الخصال: ۰۱۳/6۲ (4) أمالى الصدوق:‎ ( 
۰.۳۲۲۸۱ ۳۲۲۸۰ ۰۳۲۲۷۷ ۰۳۲۲۷۹ : كنز الال‎ )۸ - 


قال الإمامُ الصادق 26 : بْعَتَ الله مائة الف نی وأربعة وأربَعينَ ألف تب . 


0 5-5 و 9 
محمد رسول الله 3 
قال تعالى : (مُحمدٌ رَسُولُ اللي" . 
“2 مره مو 1 و ب موه ص ص 8و م e Joe‏ / 8 وس اس هرف 
«لقّذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من آنفیکم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما میم حَرِيصٌ علیکم بالممنین رَؤُوفٌ رجيم . 
2 سن 2 ده با 72 م کے رح م 9 , * or‏ جر 2 ام ره سدرك 
فل إِنْمَا آنا بر يللم بوعی إِلَىَ أَنْمَا لهکم ال واجذ من كَانَ يَرْجُو لِمَاء رب لیم عَمَلاً 
صَالِحاً ولا بر باه ربو آخدا6. 
یا آیها ای زا رساك شامداً وَمُبَشْراً وتذیرا * ودَاعِياً إِلَى اش پاذنه ویراجاً مُیر6 ۳ . 
وعن حُذَيمَة: سَمعث رسول الله 9 يقولُ في سكة ین يك المَدینة: آنا مُحمّدٌ وأحمَ 
والحاشر؛ والمقفی» ون ا 
قال رسول الله 45 : آنا مُحمَدُء وأنا أحمَّدُء وآنا الماحي الذي يُمحى بی الکف وأنا الحاشِرٌ 
الذي يُحمَّرٌ الاس على عَقبی» وأنا العاقِّبٌُ ‏ والعاقبٍ الذي ليس بَعِدَهُ تبت۳. 
رعنه 8 : آنا أشبّهُ الاس باذم وإبراهيمٌ أشبّهُ الاس بي له وخلقُهُ وسَمَانيَ الله ن نرق 
عَرشِه عَسْرَةٌ أسماءء وبين الله وَصفيء وبَشُرّني على لِسانٍ كل رَسول بَعَنَهُ الله إلى قویه. وسَمَاني 
2 ۰ 4 5 4 3 ۰ 5 5 2 2 
ونْشَرٌ في النُوراةٍ إسمي» وَيَتْ ذكري في أمل العوراة والانجیل وعلمني کتابه. وزفعني في سمائو» 
اب 4 ما ها ۳ هن 1 ۳ ى, 4 ان 
وشن لي اسما من آسمائه فسماني محمذا وهو محمود» وأخرجَني في خير فرن من أمُتي» وجعل 
إسمي في التّوراةٍ أَعیذ "۰ فبالتوحیدٍ حَرّمَ اجساد امن على النار» وسَماني في الانجیل أحمّدء فأنا 
محمودٌ في أهلٍ السّماءِء وَل امّتي الحاییین. وَل (سمي في الرّبور ماحي. محا ال عر وجل 


. (0. 


بي يِن الارض عِبادَةَ الأوثان. وجَعَلَ إسمي في القرآنٍ مُحمّداء فأنا مَحمودٌ في جُمیم القِيامَةِ ' في 


فصل المّضای لا يَسْمَعْ احد غيري . وسماني في القيامة حاشرا بحشّر الناس على قلمي وسماني 


() البحار : ۰۳۵/۳۵۲/۱ زفق الفتح : ۹ 

.١١١ الکهف:‎ )٤( .۱۲۸ العوبة:‎ ( 

(0) الاحزاب: 248 1 . (5) الطبقات الکبری: ٠٠١۴/١‏ . 

۷( صحيح مستم: ۲۳۵6 . 

(۸) قال شارح اشفا للقاضي عياض : أحيد بضم الهّمزت. وفتح المُهِمَلة. وشکرن النّحتيّة فدال مُهمّلة» وقیل : 
بفشح الهّمزت وشکون المُهملة. وقتع الْحتبّة. قال: شمیت أحيد لاني احبد بأشتي عَن نار جَهَنْمَ 
أيأعيلبهم» انتهی. (البحار ۹۳/۱۹۰ ۲۷). 

() في معاني الاخبار (۱/۵۰): جمیم أهل القيامة. 


۱۰ سيرة محمد بن عبد الله ولو النبي الأعظم (۱) 


الموقف» أوقف الاس بين يدي الله عر وجل. وسّماني العافب. أنا 2 بل لیس بعدي سول 
وجَعَلني سول الرَّحَمَةٍ وسو او ورول المَلاجم والعقتف» ی النَبيّينَ جَماعة وأنا 
الْمْقِيمُ الکایل الجایم . ومَنّ علي ربي وقال لي : يا مُحمَدُ صلى الله ف ميث تند أرسَلتُ کل وُسول 
إلى امه بلسانهاء وارسَلئثك إلى کل أحمَرّ وأسوَّدٌ من خلقي. ونضرئك بالرعب الذي لم أنصرٌ به 
أخداء واحلاث لَك الَنمَةٌ ولّم نحل لاخد قبلك. واعطیئك لَك ولامیك کنزاً من کنوز غرشي : 
فاتِحَةٌ الكتاب» وخايِمَة سُورَة البَمَرّق وجَعَلتُ لَك ولامَيك الارفن كلها مَجداً وثرابها ورا 
وأعطيتٌ ا لك ولامیك التّكبير وَقَرّنتُ كرك بذكري حتى لا يَذْكُرّني اخذ من أمتك إلا درد مَعْ 
ذكري؛ نظوبى لك يامْحمَدُ ولامَیك". 

وعنه 8 - لما سألّه يَهوديُ عَن وجه تَسمِيتِهِ بمحمد وأحمَدٌ وأبى ي القاسم وتشیر ونذیر وداع؟ 
: أمَا محمد محمد فلي محمود في الأرض» وأمًا احمد فإني مُحمود في السمای وان ابو القاییم فان الله 
عر وجل یسم رم القبامة قِستة الا فمن گُمَرَ بي من الأرّلِينٌ رالاخرین ففي التار؛ وبق وضع 
الْجَنْةِ؛ فمن آمن بي وأقْرٌ بِنْبُوّتي ففي الجَنةٍ. وأمًا الذاعي فاني آدمو النَاسَ إلى وین رتي َر وجل؛ 
وما النذير فاي أَنذِرٌ قار تن ا وأمَا البشير فإني أَبشّرٌ بالجتَة من أطاعني 29 . 

كلا ك ك 


عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: بلغ النبي جلك أن 
رجالاً من کندة يزعمون آله منهم» فقال: «إِنّما كان يقول ذلك: العباس» وأبو سفيان بن حرب إذا 
قدما المدينة ليأمنا بذلك» وأنه لن ينتفي من آباتناء ونحن من بني کنانة۳**. 

قال: وخطب رسول الله ا فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن فصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النْضر بن کنانة بن 
خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار. وما افترق الناس فرقتين لا جعلني الله تبارك وتعالى 
في خیرهما؛ نأخرجت من بين أبوين فلم يصبني شي» من عهر الجاهلية. وأخرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح » من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي: فأنا خيركم نفساً وخيركم أبا»*“. 

إسماعيل بن رافع قال: قال رسول الله جه : «انسبوني» ثم قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد 


۰۳/۱۲۷ المقفي. (؟) علل الشرائم:‎ :)١/00( في معاني الأخبار‎ )١( 
.76/١ : الانساب للسمعاتي‎ )٤( .۲/۵۲ : معاني الاخبار‎ )۳( 


(0) دلائل النبوة للبيهقي: ۱۷۶/۱ 


نسب النبي محمد 896 1١١‏ 


المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن 
مالك بن اضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدئان بن 
اوو 

رعن أم سلمة زوج النبي وك قالت: سمعت [رسول الله 5©] یقول : خد بن عدنان بن آدد پن 
زيد بن أعراق الثری» قالت ام سلمة: نمعد: معد. وعلنان: عدنان. وادد: ۳ وزید : همیسع 
ويروى: نبت» وإسماعيل بن إبراهيم: أعراق الثری". 

قال هشام بن محمد بن سائب بن بشر الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي 5©ه: 
محمد القیّب المبارك بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم وأسمه عمرو بن 
عبد مناف واسمُّه المغيرة بن فصی واسمُّه زيد بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لزي بن غالب بن فهر 
وإلى فهر جماع قريش وما كان فوق فهر فليس له يقال له فرشي ويقال له كناني - وهو فهر بن 
مالك بن النضرء واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدرک واسمه عمرو بن إلياس بن مُضر بن 
نزار پن معد پن عدنان"". ۱ 

رعن ابن البرقي فرسول الله 8: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» واسم عبد المطلب 
شيبة بن هاشم» واسم هاشم عمرو بن عبد مناف [واسم عبد مناف] المغيرة بن قصی . قال أبو بكر : 
واسم قُصيّ زيد ‏ فيما بلغني ‏ ابن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن مالك بن مُحزيمة بن مُدركة. واسم مُدركة عامر بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن 
عدنان بن [أد» ویقال] آدد بن مقوم بن ماخور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن ثابت بن إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الرحمن 2۶ بن تارح وهو آزر بن ياخور بن شاروخ بن راعو بن فالج بن عيبر بن 
شالح بن أرفخشد ابن سام بن نوح بن لامك ابن متوشلح بن خنوخ وهو ادريس النبي 4# فيما 
یزعمون» والله تعالى أعلم ‏ وكان أول نبي أعطي النبوة وخط بالقلم ‏ ابن يرد بن مهليل ابن قينن بن 
یانش بن شيث بن آدم 88 . 


۰۳۱۳/۳۰ بحار الأنوار للعلامة المجلسي:‎ )١( 
. ٠١۸ /١ (؟) دلائل النبوة للبيهقي:‎ 

(۳) عليقات ابن سعد: ٥٥/١‏ . 

(4) سيرة ابن هشام: /١‏ ۳۰۱. 


1۲ سيرة محمد بن عبد اله يود النبي الأعظم )١(‏ 
معرفة أسمائه ج وانه خاتم الأنبياء والرسل 


الزهري» عن محمد عن جبير بن مطعم» عن أبيه أن رسول الله و قال : لي خخمسة أسماء: 
آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي پحشر الناس على 
قدمی» وأنا العاقب" ۳ . 

ابن شهاب عن محمد جبیر بن مطعم» عن أبيه أن رسرل الله © قال: الي آسماء : آنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الکفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی» وأنا 
العاقب الذي ليس بعده أحد»”". 

وقد سماه الله : رؤوفاً ها 


وأا حدیث صعیب : 

محمد بن جبیر بن مُطعم» عن أبيه قال: سمعت رسول الله 498 يقول: إن لي أسماء: أنا 
محمد وأنا آحمد. وأنا الماحي الذي یمحر الله بي الکفر ؛ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدميّ ٠‏ وأنا العاقب؟ والعاقب الذي لیس بعده ا 

محمد بن جبير بن مُطعم» عن أبيه» عن النبي عله قال : - وفي حديث ابن منده قال: قال 
رسول الله £ : - إن لي أسماء : أنا محمد ) وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمی» وأنا العاقب العاقب الذي ليس بعده ت 

الزُهري؛ عن محمد بن جبیر» عن أبيه قال: قال النبي يَلوةِ: «أنا محمد وأنا آحمد وأنا 
الماحي الذي يُمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي [يُحشر] الناس على قدمي. وأنا العاقبٌ الذي لا 
نیع بسي 

وعن نافع بن مجبير أنه دخل [على] عبد الملك بن مروان فقال له أتحصي أسماء النبي وله 
الذي كان جبیر یعذها؟ - وقال يعقوب: أسماء رسول الله چ التي كان جبير بن ملعم يعدها ‏ قال: 


)١(‏ قال أبو عبيد: العاقب آخر الانبیاه» والعاقب: الذي يخلف من كان قبله فى الخير. (اللسان: عقب). 

(۲) دلائل البرة لليهقي: ۱۵۲/۱ ۱ 

(۳) دلائل البرة لليهقي: ۰۱61/۱ 

(4) كما في قوله تعالی في سورة التوبة الآية ۱۲۸ بالمزمنین رزرف رحيم». 

(5) صحيح البخاري: 5١‏ كتاب المناقب (۱۷) باب ما جاء في أسماء النبي ي وفتح الفتح: ٥٥٤/١‏ . 

(7) بحار الاتوار للعلامة المجلسي: ۱۱۸/۱۱ ح ۳ . 

(۷) صحیح مسلم . کتاب الفضائل باب آسماء رسول الله 8ي حديث رقم ۱۲۶ (۰)۱۸۲۸/4 وصحیح الترمذي 
کتاب الادب باب ما جاء في أسماء النبي لو : ۱۳۵/۰. 


معرفة أسمائه 95 وأنه خاتم الأنيياء والرسل ۱۳ 


نعم هي ستة: احمده ومحمدء وحاشرء وخاتم؛ والعاقب» والماحي ‏ وقال يعقرب: وعاقب - 
سیثات من ابعه"". 

نافع بن جُبير عن آبیه قال: سمعت النبي 6ه یقول : "آنا محمد وأحمد والمقفي "" والحاشر 
ونبي الرحمن ونبي الملحمة»”" . 
وأحمدء رالمقفي» والحاشرء ونبي التوبة؛ ونبي الرحمة». 

وعن أبي الطفيل [قال:] قال رسول الله يَقّه: إن لي عند ربي عشرة أسماء». 

قال أبو الطفیل : قد حفظت منها تمانیه : محمد ه وأحمد وأبو القاسم والفاتح. والخاتمء 

قال أبو یحبی: وزعم سيف أن آبا جعفر قال له: إن الإسمين الباقبين يس وطه. 

وقال أبو زكريا ولنبينا له وعليهم أجمعين خمسة أسماء في القرآن: آحمد؛ رمحمد» رعید 
الله » روطب ويس . قال الله تعالى في ذكر محمد 1 #محید رسول الله» قال : «ومبشراً برسول 
بأتي من بعدي اسمه أحمد»”) وقال الله تعالى في ذكر عبيد الله : <وانه لیا قام عبد الله6”"' - يعني 
النبي 6 ليلة الجن «کادوا بكونون عليه لبد وإنما كانوا يقعون بعضهم على بعضء كما أن 
اللبد يتخذ من الصوف فيضع بعضه على بعض فيصير لبداً. قال الله تبارك وتعالى: «طه ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى)€. والقرآن إنما أنزل على رسول الله و دون غيره. 

وقال الله تبارك وتعالی : ایس" يعني یایس والانسان هاهنا العاقل وهو محمد رسول 
لله 5 إنك لمن المرسلين*. 

قال البيهقي”''': وزاد غيره من أهل العلم» فقال: سمّاء الله تعالى في القرآن: رصولاً» نیا 
اما وسماه : شاهد ربگر ونذیراً وداعيا (لی الله بإذنه» اجا مرا وسماه: لوقا 


. ۲٤۲/۳ تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر:‎ )١( 
المقفي: نحو العاقب؛ وهو المولى الذاهب» يقال : قفا عليه أي ذهب» وكأن المعنى أنه آخر الأنبياء المتبع‎ )۲( 
لهم » فإذا قفى فلا نبي بعده (اللسان: قفا).‎ 


(۳) ميزان الحكمة للريشهري: 185/4". (4) مسند أحمد: ۰8۰6/۵ 
(4) دلائل النبوة للبيهقي ط بيروت: .10۸/١‏ (۱) سورة الصف الآية: ۱. 
)¥۷( سورة الجن ؛ الابة : (A) Sb‏ الآية الأولى من سورة يأسين . 


. ٠١١/١ دلائل النبوة لليهقي:‎ )٠١( .۳ سورة ياسين؛ الآية:‎ )٩( 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله © النبي الأعظم‎ ١4 
تن وسماه نذیرا فيا وسماه: مُذکر وجعله رحمةء وئعمت وهادیا . وسماه عبداً صلى الله‎ 
. ٩۳| عليه وعلی آله تسلیما کثیر‎ 
. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله له : عه ين ارا واتخد مأدبة [وبعمت]: داعبا‎ 
٠ فالسيد [الجبار] ۰ والمأدبة القرآن والدار : الجنة . فالداعي ' آنا فأنا إسمي ف في القرآن محمد‎ 
وفي الانجیل آحمد؛ وفي فى التوراة أحيد ؛ وإئما شمیت اا لاني أحید عن اي ا فأحبّوا‎ 
ك‎ ۶ 88 


عن ابن عباس قال: لما ولد الثبي و عق" عنه عبد المطلب بکبش وسماه محمداء فقيل 
له: يا أبا الحارث ما حملك على أن تسميه محمداً ولم تسمه باسم آبائه؟ قال: أردت أن يحمد الله 
عر وجل في السماء؛ ویحمده الناس في و ۹۳ 

وعن علي بن زيد بن جدعان قال: تذاکروا ما فيل من الشعر. قال: فقال رجل: ما سمعنا 
شيئاً احسن من بيت أبي طالب: 

وی ده هی اة وال موه رها و2 


خاتم النَبِيّينَ 


قال تعالی : ما گان محمد أبَا آخد ین رِجَالِكُمْ وَلکنْ سول الله وَحاتم این وان الله بکل 
(VA 2 , 2‏ 
شىء علیما؟» ‏ . 

قال رسول الله # : أيها الناس» (إنْه) لا نی بعديء ولا سنة بُعذ سني فمن اذعی ذلك 
فدعواه ویدغته في النَارٍء ومّن ادمی ذلك فاتتلوه ۲ . 

وعنه كه : ملي في النبیّین كمَتَلٍ رجل بّنى دارا فأحسّتها وأكمّلها واجملها ور فيها مُوضم 


.۳۲/۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۳۱/۳. (۲) تاريخ دمشق لابن عساكر:‎ )١( 
عق ابنه: خلق عفيقته او ذبح عنه شاة (اللسان: عقق).‎ )۳( 

(4) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۳۲/۳. 

(5) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ٠٠١/٠١‏ . 

.١8 /57 آمالي المفيد:‎ )۷( .4٠ الاحزاب:‎ )١( 


شهاتةٌ الله على نبوته تفلو ٥‏ 


یه لّم يَضَعْهاء فتمَلَ النَاسُ یُطوفون بایان ويَعجبونَ ينه ویقولون: و تم مَوضِعٌ هذو اللَبَة! فان 
يا تغل ال 
رعنه لو : الما بعثث فایحاً وخایما؟. 
رعنه لو : ان اسل ئ واخرهم مُحمَذ"". 
وعنه کل : له سيکون في أُمّتي کذابونْ تلائون كُلّهُم يَرْهُمُ آنه نی وأنا خاتَم النْبيِينَ لا نبي 


بُمدي ۳ . 
قال الإمام الاد عه : إن الله عر ذکره تم بتییکم النْبيِينَ فلا نبی بَعدَهُ آبدا. وم بکتایکم 
الب فلا كناب بَعدهُ آبدا*. 


رعنه 385 : حتّی جاء محمد يو نجاء بالفرآن ربشریعَیّه وینهاچی نعلاله خلال إلى ي یوم 
القيامة ؛ وخرامه خرام م إلى يوم اقا 


قال الامامٌ على #: إلى أن بعت الله سبحانه محمّداً رسول الله يه لانجاز عِدَيَهِه واتمام 
۳ 2( 7 


رعنه ## - في صِمَةٍ الب كه -: امین ربب وخانم ولو وبشیر رَحمَیه» وئدیر نقمي . 
قال رسول الله ۵88: أنا العاقب الذي لیس یس بقله تع . 
وعنه و : آنا حا تم ان وعلِئٌ خاتَم ا قر 

كلا 5 ك 


شهاتةٌ انێه على بۆته ئ 


قال تعالى: «لكن الل ب يَشْهَدُ بمَا نَل إِنَبْكَ أَنْرّلَهُ ملي وَالْمَلَانِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باش 
شَهيداً4” ا 
ھے وم هن ره وو رو 7 7 00 
«هو الذي أزسل رم ول الى زیین اَی لِيُظْهرَهُ على لین که وکّی بالطو هيداه 
۶ مه د ج وب 5 1۲۲( 
«قل کی پاش هيدا بيني و کم له گان بمّاده را بصیر ۱۳۹6 
(۱) و(۲) کنر العمال : ۰۳۱۹۸۱ ۳۱۹۹۶ ۳۲۲۱۹ . 
(۳) کنر العمال: ١61/ا11؟.‏ 0( و(۵) الكافي : ۲۱ بر ۰۲/۱۷/۲ 
(1) و(۷) نهج البلاغة : الخطبة ١‏ و ۱۷۳. (۸) الطبقات الكبرى: ٠٠۵١/۱‏ . 
)٩(‏ عيون أخبار الرّضا #: ۲/ ٠٤٣٠١ /۷٤‏ . (۱۰) النساء: ٠١١‏ . 
(۱۱) القتسح: ۲۸. (1۲) الاسراء: 85, 


15 سيرة محمد بن عبد الله جه النبي الأعظم (۱) 


م 


ؤثُل على بالل بيني وک هيدا یلم ما في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمَُوا بِالْبَاطلٍ وَكَفْرُوا 
بالل وليك هم الْحَاسِرُونَ04" . 

ام ولون َه كل إن ره قلا تنیکون لي ین الله شيعا هو غلم يما نون فيو گی به 
شهیداً بني وَیتکم وَهُوَ الْمَفُورٌ الرحِيم 26 . 

دِثُلْ أي َي ء أَكْبَرُ شَهَادٌ ؛ كل اله هید بنني تنگم وآوجن َي ها ار ركم به وتن 
n‏ ری فل لا أَعْهَدُ ثل إِنْمَا هر ال واجد وَإِنْبِي بُرِيء ما 
5.4 کون۳(4. 
يُصَدّفَكَ فيما ١‏ تقول را ان مش ایر راشای عر ت أ لك مف و فأرنا من 

يَشْهَدٌ انك رسول الله كما ترمی رل : «قل اي شیء ابر مها 6.۰ الآية» وقالوا: العَجَبُ آن 
TS‏ م أبي طالب! فتَرّلَ: «الر يلك آبات الكتاب 
| لحكيم * اكان لئاس عَجَباً. .6۰ الآيات و 

قال الإمامُ البافرٌ ني في قوله تعالی - : كل اي شَيْء ابر شهانة. 6.۰ -: وذلك ان 
مُشركي آهل مَكَةَ قالوا: يا محمد ما وَجَدَ اله رَسولاً يُرِسِلهُ غیرلك؟! ما رى ادا يُصَدَّفَكَ بالذي 
تقول وذلك في أول تاعا ر و ب قالوا: ولَمد سَألْنا عنك اليَهودَ والتصاری فَرَّعَموا 

نه ليس لك ذكرٌ عنذهي فأتنا ر بِمَن یشهذ نك رسول الله! قال رسول الله 95: لاله شهید بيني 


يبتكم » الآية ید 


5 


شهادةٌ الأنبياء بنبوة النبي الأعظم بر 


قال تعالی : طوَإِدْ قَالَ عیسی بُ مریم يَا ال نی رشول اه کم ا 
0 نازرا را سول ياي ین بَدِي كمه E‏ خمَد قلا جَاَهُمْ پايات فاو هذا سخر مُبِينٌ : 
من لب ای على اللو الْكَذْبَ وم دی إلى الاسلام رال لا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظالِمِينَ74". 


«الْذْین تون الرَسُول الب المي الذي يَجَدُوتَهُ نَهُ وبا عِنْدَهُمْ في الوا ۲ الإنجيل)“. 


(۱) العنکبوت : ۵۲. (۲) الاحقاف: ۸. 

(۳) الانعام: .۱٩‏ (4) پوس: ۰۱ ۰۲ 

(ه) بحار الأنوار للعلامة المجلسي : .۸۵/٩‏ (5) البحار: ۱۸/ ۷۸/۲۳۵ و ص ۰۷۱/۲۳۶ 
(۷) الصت : ۰۱ ۷. (م) الاعراف: ۱۵۷. 


شهاة الانبیاه بنبوة النبي الأعظم و ۷ 
عن الحسن بن محمد النوفلي - في مُناطرَةٍ الرضا نيه أصحاب الملل والمَقالاتِ -: قال رأس 

الجالوت : ین این ثبث بر محمد 9۵؟ 

فال الرضا ها : شهد بنبوّیه 4 موسّی بن ممران» وعیسّی ابن مریم وداود له الله في 
الارض ع . 

فقال لَهُ: اثبث قُولَ موسی بن جمران! 

قال الرضا :8 : تَعلّمُ يا يَهوديُ أن موسى أوصى بني إسرائيل فقال لَهُم: إنهُ سَيأتِيكم نبي ین 
|خوایکم فيه فصَدّقوا؛ وین فاسمعواء فهّل للم أن لبي إسرائيل إخوّةٌ غيرٌ ول إسماعيلٌ؛ إن کنت 
تعرف قَرابَةَ إسرائيل ین إسماعيل والنْسَبَ الذي بينَهُما من قبل إبراهيم علثهه؟ 

فقال راس الجالوت : هذا قول موسى لا تدم 

فقالٌ له الرزضا 86 : مَل جاء كم مِن إخرَةٍ بني إسرائيل نب غير محمد طلو؟ 

قال: لا. 

فقال الزضا جه : افليس مد صح هذا عِندَكُم؟ 

قال: نَعُم. ولكتي اجب أن تُصْحْحَهُ لي من التّوراةٍ. 

فقال له الرّضا 19۶ : هَل نكر أن التَّوراةً تقول لکم: جاء النورٌ ین بل ظورٍ سَيناءة؛ وأضاءَ 
لتاس من جبّل ساعیرّ؛ وامتعلن علینا من جْبّلٍ فاران؟ 

قال رام الجالوت: أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرّها. 

قال الرضا تلا : أنا أخبرك بوء ما قُولهُ: جاء لور من نبل ظور سَیناء : فذلك رح الله 
تباركٌ وتعالى الذي أنزَّلَهُ على موسى على جبَلٍ ظور سَيناءء وأمًا فولّهُ: واضاء للناسٍ في جبّل 
شا فهر اليل الذي أوخى اه عر وجل إلى عيسى ابن ریم له وهو عليوء وأمًا وله 
واستَعلّن علینا ين جَبّل فاران: فذاكَ جل من جبالٍ مكة؛ وه ويها يُومانٍ أو یوم 

قال شّعيا الب - فيما تقول أنت وأصحابك في الثُوراة -: رايت راکبین أضاء لهُما الارضل 
حدما على جمار والاأر على جَمَل فمّن راكبٌ الجمارٍ ومن راكب الجَمَل؟ 

فال رأمن الجالوت: لا آعرفهما؛ فخْبّزني بهما! 

قال :2 : آما راکب الجمارٍ فعیسی» وأمًا راکب الجَمَل فمحمَذ جه أَتْنكِرٌ هذا ين التوراة؟ 

قال: لا ما انكرة. 

ثم فال الرّضا ##: هل تمرف خیقوق ال #؟ 

فال: عم اي به لعارث! 


1۸ سيرة محمد بن عبد الله يه التبي الأعظم (۱) 


فال: فإِنْهُ قال وکتابکم يَنْطِنُ به : جاء اله تعالی بالبِيانٍ من جبّلٍ فاران وامئلات 
السّماواتُ من تسبيح أحمَّدٌ وأمیه. بحیل خَيلَهُ في البَّحرٍ كما يَحمِلٌ في الب يأتينا بكتاب جدید بَعدَ 
تحراب بت المَقدِسٍ ‏ يعني بالكتاب: القرآنَ ‏ مرك هذا وتُوْمِنٌ به؟ 
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قال رأسٌ الجالوت: قد قال ذلك خیقوق ال عي ولا نکر َو 

قال الرّضا 8 : نقد تال داود 2 في زبوره وأنث تقرژه: الُم اب مقیم ا نة 
المَترَة» فهل تعرفث تیا أقامَ السّنْةَ بعد المتَرَةِ غير محمد 9؟ 

قال رأسُ الجالوت: هذا قول داودٌ نَعرِقهُ ولا تُنكِرُهُ. ولکن غنی بذلك عيسى له یامه هي 
الفترة. 

قال الرّضا 86 : جهلتٌ» إن عيسى لم يُخَالِفٍ السْنْةُه وكان مُوافقاً لسن التّوراةٍ حتّى رَفعه الله 
إلْيه. وفي الإنجيل مكتوبٌ: إن ابق ابر ذاهبٌ و(الفارقليطا) جائي من بَعدِوء وهُو يُحَمْكُ الصا 
ويسر لحم کل شيء. ويَشْهَّدُ لي كما شهدث لَه آنا جنثکم بالأمثال وهو یاتیکم بالتأویل. امن 
بهذا في الانجیل؟ 

قال: عم کر 

وعن عبيد الله العكي عن رجل من قريش: سأل الب كاله اهر فقال: اسألکم بكتابكُمْ الذي 
تقرؤرنَ؛ هَل تجدون به قد بسر بې عيسى بن مریم أن يَأتيكُم سول اسمه احمَد؟ فقالوا: اللَّهُمَ 
وَجدناك في کتابنا ولكنًا کُرهناك لاك تستجل الاموال وتُهرقٌ الدّماء» فأنَرّلَ الله: ْمَنْ كان عَدُوَاً 
لله وملانکته ورسله ۰۰ ۳6۰ . 

قال رسول اه کي لَمَا سثل عن بدء آمرو -: دعر إبراهيم؛ وبشری غیسی + ورات امي أنه 
يخر منها نورٌ أضاءت لَه قُصِورٌ الئاه“ . 

قال الامام علي #: إلى أن بعت الله سْبِحائه محمّداً رسول الله يجو. . . مَأخوذاً على این 
قاف مشهوراً سما 

وعن محمّد بن كعب القرظي : أوحى اله إلى یُعقوب آني ابعث ین ریت مُلوكاً وأنبياء حتی 
بت الب الحرمي الذي تبني م ميکل نت المقدس : وهو حاتم الائییای واصمه ا 
)۱( الا حتجاج : ۲+ 
(۲) تفسير الطبری: ۰4۳۹/۱ الدز المشور: ۲۲۹/۱. 
(۳) الدر المتور: ۳۳۶/۱ 
( نهج البلاغة : الخطبة ١‏ . 


(6) الطیعات الکبری: ۰۱۱۳/۱ 


في أن رسول الله دعوة بب ۱۹ 


وعن الشعبي” : في م ۳ مج إبراهيم که : إِنَهُ كائنٌ مِن وليك شعوبٌ وشعوبٌ؛ حتى يأتي الب 
الامَىُ الذي یِکونْ خانم الأنبياء"" . 

وعن كعب: إن مت محمد 8ه في التوراة: محمد عبدي المختارء لا ن ولا ملظل و 
صاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيّئة السْیة. ولکن يُعفو ویغفن مَوَلِدَهُ بمَكَة که ومهاجره 
بالمدیت وملک بالشام ۳ . 

وعن عبد الحَميدٍ بنْ جعفر عن آبیه : كان الربیر إبنٌ باطا - وكانّ أعلمْ اليَهودٍ ‏ یقرل: : إفي 

وَجَدتُ سفراً کان أبي يحْيِمُهُ علي فيه ؤكرٌ أحمَدٌ بي يَخرْجٌ بارض الفرظ صِمَنهُ كذا ركذل O?‏ 
و لزي بعد أبيه واليئ وال لم بشد: فماهُو إلا أن سَمم باللی 8ه ند خَرّجَ بمَكَْةَ حتّی عَمَدٌ إلى 
ذلك السفرفمَحاء وم شأن النبئ ولو وقال: ليس به" 

وعن أبي نَمِلَةً: كانت يهود بني فرَبظةً بدزسون ذکر رسول الله 6ه في کنبهم. ویغلموئه 
الولدان یه واسمهٍ مهار إليناء فلما ظهْرَ رسرل الله 8ه خشدوا وبَمّوا وقالوا: لس بو“ 

رعن محمّد بن جعفر بن الزییر و محمّد بن عمارة بن غزيّة : قُدِمْ وف جرا وفیهم آبو الحارث 
:ع بِنْ عَلقمَهٌ بن رَبِيعَةٌ له علم بدیتهم ورئاسة» وکان أ سقَمهُم وإمامهم وصاحب مداریهم وله فیهم فد 
ا فقال آخوه: تمس الابعد! رید رسول الله یه فقال أبو الحارث: بَلتَعِستَ أنت› 
نشیم رجلا بن المرسَلین؟! له الذي بَشْرَ بو عیسی واه لفي التوراة! قال: فما یمتعك من دينه؟ 
قال: شرفنا مولاء القوم وأكرَمُونا ومَوّنُوناء وقد بوا الا خلائ؟. 
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في أن رسول النه دعوة ابراهیم 2 
قال تعالی اني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذزيتي قال لا ينال عهدي الظالمین > . 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ڭه : «أنا دعوة أبي ابراهیم» . 


ساح عاك ادك كو او المج لو و م 
«إني جاعلك للناس إماماً» فاستخف إبراهيم يم الفرح قال: با رب ومن ذزيتي أئمة مثلي فأوحى 


۰۱۱۳/۱ الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(۲) تاريخ مدینة دمشق لابن عساكر: ۱۸1/١‏ . 

(۳) مزان الحكمة للريشهري: ۳۱۹۹/4. 

(4) و(۵) الطبقات الکبری: ۳۷۲۰/۱ وص ۱۵۹ وص ۱۷۰ ورص ۱۱۶ . 
() سور البقرة: ۰۱۲ 


۲۰ سيرة محمد بن عبد الله يلقن النبي الأعظم (۱) 


عزوجل إليه أن يا إبراهيم إني لاعطيك عهداً لا آفي لك به قال : يا رب ما العهد الذي لا تفي لي 
به؟ قال: لااعطيك لظالم من ذريتك عهداً قال إبراهيم عندها : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب 
انهن أضللن كثيراً من الناس فقال النبي ولو : فانتهت الدعوة إلي والی علي لم يسجد أحد منا لصنم 
قط فاتخذني الله نیا واتخد علب وصیا۳. 

وعن الصادق جعفر بن محمد 6 قال : سألته عن قول الله عز وجل: «واذ ابتلی إبراهيم ربّه 
بكلمات74'' ما هذه الکلمات؟ قال: هي التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه وهو آنه قال: يا رب 
اسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلا تبت على فتاب الله عليه إنه هو التواب 
الرحيم». 

فقلت له : يا بن رسول الله فما يعني بقوله: «قاتمهنّ» 

قال: «يعني أتمهنٌ إلى القائم جه إثنا 0 الحسین» وقول إبراهيم ع8 
«ومن ذرّيتي) من: حرف تبعيض يعلم أن من الذرية من يستحق الامامة ومنهم من لا يستحقها هذا 
من جملة المسلمين وذلك أنه يستحيل أن يدعو إبراهيم بالإمامة للكافر أو للمسلم الذي ليس 
بمعصوم» فصحٌ أن باب التبعيض وقع على خواص المژمنین والخواص إنْما صاروا خواصاً بالبعد 
من الكفرء ثم من اجتنب الكبائر صار من جملة الخواص أخصٌ ثم المعصوم هو الخاص الأخصء 
ولو كان للتخصيص صورة أربى عليه لجعل ذلك من أوصاف الإمام وقد سمّی الله عز وجل عيسى 
من ذرية إبراهيم وكان ابن بنته من بعدء ولما صح أن ابن البنت ذرية» ودعى إبراهيم لذريته بالإمامة 
وجب على محمد و الاقتداء به في وضع الإمامة في المعصومين من ذريته حذو النعل بالنعل بعدما 
أوحى الله عر وجل إليه وحكم عليه بقوله: ثم أوحينا إليك أن ابع ملة إبراهيم حنيفاً4”" الآية ولو 
خالف ذلك لكان داخلاً في قوله: ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه6”*' جل نبي 
الله و عن ذلك وقال الله عرّ وجل: إن أولى الئاس بإبراهيم للذين اتبموه وهذا النبي والذين 
آمتوا)”" وأمير المؤمنين # أبو ذرية النبي له ووضع الإمامة فيه ووضعها في ذرية المعصومين 
بعد وقوله عز وجل: لا ينال مهدي الظالمين 4" يعني بذلك أن الإمامة لا تصلح لمن قد عبد وثناً 
أو صنما أو أشرك بالله طرفة عين» وإن اسلم بعد ذلك والظلم وضع الشيء في غير موضعهء وأعظم 
الظلم الشرك قال عز وجل : إن الشرك لظلم عظيم6”", 

وكذلك لا یصلح للإمامة من قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً: وإن تاب منه 


(۱) مناقب ابن المغازلي : ۱۷۷/ح ۲ وأمائي الطوسي: ۳۷۸/مجلس 2/۱۳ ۱۲.). 
(۲» القرة: ٠١١‏ . (۳) التحل: ۰۱۲۳ 

. ٦۸ البقرة: ۱۳۰. (۵) آل عمران:‎ )٤( 

.۱۳ البقرة: ۱۲۶. (۷) لقمان:‎ )١( 


إلا بنص الله عر وجل عليه على لسان نبيّه كه لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد 
والبياض وما أشبه ذلك فهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب عز وجل» . 

وقال آبو عبد الله تققا : «قد كان إبراهيم نبيّاً وليس بإمام حتى قال الله «ٍني جاعلك للناس 
إماماً قال ومن ذريتي4 فقال الله: «لا ينال عهدي الظالمين» من عبد صنماً أو وثناً لا يكون 
ناما 

وقال عليه السلام: ان الله تبارك وتعالی اتخذ إبراهيم ## عبداً قبل أن يتخذه نبيّاًه ون الله 
أتخذه نبيًا قبل أن يتخذه رسولاً» وإِنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً» وان الله اتخذه خليلاً 
قبل أن يتخذه ماما" فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس امامأ6 قال: فمن عظمها في 
عين إبراهيم قال ومن ذريتي © قال: ولا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون السفيه إمام 
التقی» . 

وعن صفوان الجمّال قال: كنا بمكة فجرى الحديث في قول الله: وإذ ابتلی إبراهبم ربّه 
بكلمات فآتمهن4”' قال: أتمهنّ بمحمد وعلي والأئمة من ولد علي 5# في قول الله ذرية بعضها 
من بعض وال سميع عليم6”'"' ثم قال: «إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين» فال: يا رب ويكون من ذريتي ظالمء قال: نعم فلان وفلان وفلان ومن اتبعهم, 
قال: يا رب فعجل لمحمد وعلي ما وعدتني فيهما وعجّل نصرك لهما وإليه أشار بقوله #ومن يرفب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنياء واه في الاخرة لمن الصالحين6”") 
فالملة الإمامة فلما أسكن ذريته بمكة قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم» إلى قوله الثمرات من آمن"" فاستثنی من آمن خوفاً أن يقول له: لا كما قال له في 
الدعوة الأولى قال: ومن دريتي ١‏ قال : لا ينال عهدي الظالمین ؛ فلما قال الله : «ومن كفر فاأمتعه 
بآياتي فلان وفلان وفلان*". 
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. معاني الاخبار: 2/۱۳1 ۱ واختصر المصنف‎ )١( 
. الكافي: ۱۷۰/۱ ۱۷۱ ح ۱ باب طبقات الانبیاء والحدیث طویل‎ )۲( 


الوق في المصدر : يجمله. )4( الكافي : ۱ ح 1 
( البقرة: 14؟١.‏ (7) آل عمران: ۳۶. 
(۷) سورة القرة: ۱۳۰. (۸) البقرة: ۱۲١‏ . 


(5) المصدر السابق: 08/ح ۸۸. 


۳۲ سيرة محمد بن عبد الله وه النبي الأعظم (۱) 
شهادةٌ عُلَماءٍ اهل الکتاب بنبوة النبي الاعظم وله 


قال تعالی : «أُوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ية آن يَعْلَمَهُ هُلَمَاهُ بني إِسْرَائيل76". 

9وا سَمِعُوا ما أَنِْلَ إلى الرّسُولٍ تَرَى أيهم َفِيضٌ ین الدع با َرفوا ین ال بو 
رتا آمئا ایتا مَعَ الشامیین * وَمَا لنا لا وین بالله وَمَا جَاءَنَا من الق ونطمم آن يُدْ بُذخلنا ریا ۳ 
القَوْم الصالجين)”". 

ل اراي ن گان ين مند الو زکفرئم بو وشهد شَاهِدٌ من بَنِي إسْرَائِيلَ عَلّى یثله فان 
واستکبرنم ن الله لا يَهْدِي الق الظَالِمِينَ ي" . 

قال عمر بن الخظابٍ لقبیالله بي سّلام لَمَا لته تعالى : وین ايام ا لکتاب بَعرفونه 
كما یفرفون آبناءهم. . .4 - : : هل تعرفون فا في کتابکم؟ قال: نعم والله تعرفه 4 بِالْنْعتِ الذي 
نت الله نا إذ رایناء فيكم» كما یعرف أَحَدْنا اله إذا رَآهُ مع الغلمانی والّذي یُحلف به ابن لام لانا 


بمحمد هذا اشد معرقة ات 


وعن ابن عبّاس: بت فزیش ن النْضرٌ بن الحارثٍ بن لقمة وعقبة بن أبي مُعيط وغيرَهُما إلى 
يود یثرب وقالوا لهُم: سَلْرهُم عن محمّدء فقّیموا المدینةٌ فقالوا: یناکم لامر خدث فینا؛ نا لام 
ينيم خقیر یقول ولا تظيماً يَرْعُمُ أنه رَسولٌ الرّحمنء ولا عرف الرّحمِنَ إلا رَحمان الَيمامَةِ! 

قالوا: صِمُا نا صِفْنَهُ فوَصَفوا لَّهُمء قالوا: فمَن تَبِعَهُ ینکم؟ قالوا: سفْلَيّاء فضَحِكٌ حبر 
ينهم وقال: هذا اليم الذي تحت ند توت اس له عداو 0 

قرله تعالی : الم يَكنْ لَّهُمْ یه آن يَعْلَمَهُ هُلَّماءُ بني اشرائیل> ضمير 'أنْ يَعلّمَهُ» لخبر القرآن 
أو خبر نزوله على النبی جه أي أولم يكن علم علماء بني إسرائيل بخبر القرآن أو نزوله عليك على 
سبیل البشارة في کتب الانبیاء الماضین آيةٌ للمشرکین على صحة نبوتك؟! وکانت الیهود تبشّر بذلك 
وتستفتح على العرب بهء كما مر في قوله تعالی: «وكانوا من قبْل يَسْتَفْتحُونَ على الّذِينَ گفروا»۳؟. 

وقد أسلم عدّة من علماء البهود في عهد اللبي جو واعترفوا بأئه مُبِشّر به في کتبهم. والسورة 
من أوائل السور المكيّة النازلة قبل الهجرة ولم تبلغ عداوة اليهود للنبی جه مبلغها بعد الهجرت 
وکان من المرجوٌ أن پنطقوا ببعض ما عندهم من الحقٌ ولو بوجه کل" . 


)23 الشعراء : SEL‏ (۲) المائدة: ۰۸۴۲ ]۸. 
(۳) الاحقاف: ۱۰. (4) البحار: ۰۲/۱۸۰/۱6۵ 
() الطبقات الکبری: ۱۹۵/۱ . (5) البقرة: ۸٩‏ 


(۷) تفسير المیزان: ۳۲۰/۱۵. 


نبوة النبي محمّد من نفسه 95 Y۳‏ 

قرله تعالى: ظقُلْ اريثم إن كان ین جند الله وكَمْرئُم بو وشهد شاهِدٌ ین بني (شرائیل على مِثْلِه 
من وَاسْتَكْبَرَئُمْ. .6۰ إلخ. ضمائر «کان» ودبه» و«يثلي» - على ما يعطيه السَياق ‏ للقرآن» وقوله: 
«وشَّهِدَ شاهِدٌ من بتي إسرائيل. . .€ إلخ» معطوف على الشرط ويشاركه في الجزاء. والمراد بمثل 
القرآن مثله من حيث مضمونه في المعارف الإلهيّة» وهو كتاب التوراة الأصليّة التي نزلت على 
موسى ## . وقوله: لفْآمَنَ وَاسْتَحْبَرْئْمْ4 أي فآمن الشاهد الاسرائیلی المذكور بعد شهادته. 

وقوله: إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 تعليل للجزاء المحذوف دال عليه» والظاهر أله 
الس ضالين» 0 له «الستم 00 لأن التعليل بعدم هداية الله الظالمين نما يلائم 

رالمعنی : قل للمشرکین : ا إن كان هذا e‏ ۰ 
وشهد شاهد من بني |سرائیل على مثل ما في القرآن من المعارف» فآمن هو واستکبرتم آنتم پر لستم في 
ضلال؟ فان الله لا يهدي القوم ET‏ 

45م ¥ 3 


نبوة النبي محمد من نفسه 6 

قال تال الله 9 أنا دیب الله وعلي ای" 

وعنه 2 : أنا EE‏ م 

رعنه هي : أيّها التَاسسٌ اما آنا رَحمّةٌ مهدا“ . 

وعنه 95و : آنا ذَعوَةٌ إبراهيمّ» قال وم یرف القَواعِدٌ من البِيتٍ: ربا وابْعَتُْ فیهم رَسُولاً 
لهم .204 

وعنه : أنا دعر ایراهیم؛ وکان ن اجر من بسر بي عیسی بنْ مریم" 1 

وعنه و : آنا فثة المسمین ۳ . 

وعنه 5ه : آنا سید ولد ادم ولا ق( 

وعنه 5ه : و ری و الاي 

رعنه © : أنا اول مَن تَنشَقٌ عنة الأرضا ٠١‏ 
)١(‏ تفسير الميزان: ۰۱۹۶/۱۸ (؟) مكارم الأخلاق: .١19/61/1١‏ 


(۳) کنر الممال : ۰۳۱۹۹۵ (4) الطبقات الکبری: ۱۹۲/۱ . 
8) كنز العمال : ۳۵۳ ۰۳۸۸ ۰۳۱۸۸۷ 


4" سيرة محمد بن عبد الله وه النبي الأعظم (۱) 


رعخه و آنا ول الناس را إذا بعثواء وأنا خطیبهم اد رفدرا وآنا مَيَشَرَهُم إذا 
ایسوا"". 

وعه کو : 8 أكثرٌ الأنياء فا يوم اه 

وعنه ۳ أنا قانذ المُرِسَلِينَ ولا ُخْرّء وأنا ام این ولا فخرّء وأنا ول شافع وأوّل 


1 0 4 


ممع وا 

وعنه 39 نا أوَلُ من یدق باب اج . 

وعنه ##ه: أنا أَوَلُ وافد علّی العزیز الجَبَارٍ یوم القِيامَةٍ تاه وأهل بيتي ثُمْ امي نم 
أسألَهُم : ما مك بكتاب الله وبأهل بتي وك 

وعنه و : آنا أولى الناس بابن مرب الأنبياء أولاد لات" ول بي و ۳ 

وعنه .که : آنا أولى التاس بعيسّى بن ری في انیا والاخرة لیس بيني وينه نب والأنبياءً 
آولاد علات؛ أَمَهاتُهُم شى ودینهم ا 

وعنه ولو : آنا محمد واحمَك آنا سول الرحمَت. آنا رسولٌ المَلحَمَ آنا الْمُقَمّى والحائ 
بیدث بالچهاد ولم أبعث بالرراع *. 

رعنه که : آنا أعربكمء > آنا ین فرش ولساني لسان بني سَعدٍ بن بكر 

وعنه لي : أنا اتقاکم لله ‏ واعلَمکم لحدود ال 

رعنه وَل : إن أتقاكم واعلْمَکم باش آنا" . 

وعنه 4 : فُشلث بأربّع. . . ونْصِرتٌ بالرعب مَسيرَةٌ شهرء يَسيرٌ بين بدي" . 

وعنه #هو: صلب على الانبیاء بأريع : اریلث إلى الناس كافةٌ وجُملّت لي الأرضضٌ كلها 


9 


. ۳۱۸۸۲ كنز العمّال:‎ )۲( . 0۱/٤۸/۸ : البحار‎ )١( 

(۳) و(4) کنز العمّال: ۰۳۱۸۷۹ ۰۳۱۸۷۸ ۰۳۱۸۷۷ ۰۱۳۱۸۸۲ ۰۳۱۸۸۲ 

(5) الكافي: ۰۰/۲/. 

0) أولاد علات... هم الاخوة لاب من أمّهات شى وأمًا الإخوةمن الأبرّين فيقال لهم: أولاد الأعيان. فال 
جمهور العلماء : معنّى الحديث: أصل إيمانهم راحد؛ وشرائعهم مختلفة» فانهم متفقرن في أصول التوحيد. 
(كما في هامش المصدر). 

(۷) صحیح مسلم: ۲۳۹۵ . (۸) کنر العمال: ۳۲۳۷. 

() و(۱۰) الطبقات الکبری: ۱۰۵/۱ و ص ۰۱۱۳ 

() و(۱۲) کنز الممال: ۰۳۱۹۱۶ ۰.۳۱۹۹۱ 

۰۱6/۲۰۱ : الخصال‎ )١( 


نبوة النبي محمد من نفسه هل ۲۵ 
ولامتي مُسجداً وظهوراً. . . ونْصِرتٌ بالرعب مُسيرَةٌ شهر يَقَذِنْهُ في تلوب أعدائي. وأجل لنا 
الناف. 

رعنه ل#ه: قال لى الله جل جلالة : ونَصَرئُكَ بالرعب الذي لم أنصرٌ به أحداً مَك , 

وعنه هه : اعطیث حمسا لم يُعطلها أَحَدٌ قبلي: جملت لي الارض مُسجداً وظهوراً؛ رأجل لى 
المفتی ونصِرتٌ بالرّعب» وأعطيتٌ جوایع الکلام. وأعطيتٌ الشّفاعَة0 . 

قال الامامٌ الرْضا #6 لَمَا سل عن معنى قَولٍ الب و: آنا ابن الذبيخين -: يعني ٍسماعیل 
بن إبراهيمَ الخلیل ## وعبدّ الله بن عبلٍ المظلب"۳. 

قال رسول الله #6 في بیان فُضله على ابراهیم 8# : إن كان إبراهيم #8 ليله فأنا محمّدٌ 
يك . 

وعنه كو : آما واللهء اي لَامينٌ في السّماءِ وأمینْ في الأرض”''. 

رعنه 5 : ما خَلَنَ الله لقا أفضّل مِنّيء ولا أكرّمَ علبه مِئّي”" . 

وعنه #5 : ئي کنث اول من آمَنَ بِرَبَيء واول من أجابٌ حيبت اأخذ الله بیداق النّبِيِّينَ 
واشهدهم على آنشیهم: السث بربکم؟ نکن آنا اول نبي فال : بلی". 

وعنه 2و : كنت اول الناس في الخلق وآحرهم في اف 
ومیلت لِىَ الأرض ظهوراً ومسجداً: وتات بالرعب» وأجلت لي الفُنائمُ ولم تخل لاخد ‏ أو 
قا : لني - قُبلي» وأعویث جوايعٌ الگلم ۳ 

وعنه يك: أعطيتٌ جوایغ الكلِم؛ واختٌّصِرٌ لي اكلام اختصارا ۱۳ . 

قال الإمامٌ على 8#: فیل للدي #: هل عَبّدت ون قظ؟ قال: لاء فالوا: فهل شربت مرا 


4۱۲۰ 


قظ؟ قالَ: لاء ومازلث اعرف أن الذي هم علبه عفر وما کنث آدري ما الکتابٌ ولا الایمان 


(۱) الدر المنشور : ۰۳۶۳/۲ (۲) نور القلین : ۰۳۹۷/۰۲/۱ 

(*) البحار: ۱/۳۱۳/۱۲۰ وص ۱۲/۳۲۲ نحوه. (1) عون آخبار الزضا #8 : ۱/۲۱۰/۱. 
() الاحتجاج: ۰۲۹/۱۱۰/۱ () کنز العمّال: ۳۲۱۶۷. 

(۷) عون آخبار الرضا 96: ۲۲/۲۱۲/۱. ۲( الکانی: ۰۱/۱۰/۲ 

(9) الطبقات الكيرى: ۱٤۹/۱‏ . )06 امالي الطوسئ : ۶ . 


.۳۲۰۳/4 ميزان الحكمة للريشهري:‎ )١( 
۰۳۲۱۸۰ ۰۳۲۱۸۱ 70498 ۰1۰۸۷ کنر العمال:‎ )١١( 


۳۹ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 
قال رسول الله ك : إنى فیما لم رح ال كاخدقه”" . 
وعنه لو : إنْما أنا بَشَرٌ مِتنّكُمء وإِنّ ان يُخطئ ویْصیبٍ, ولکن ما قُلتُ نكم : قال اة فلن 
ایب على اف 
كلا 35 ك 


وصف النبي الأعظم على لسان علي ور 


قال الإمام علي  ##‏ لما سنل عن صفة الب # ور متب بخمائل مه في مَس الكُوقَةٍ 
-: کان رسول الله وه ابیْض اللونٍ مُشرباً مر أدتَجٌ العَينِء سبط الشَّعرِء كك اللْحیّة سَهل 
الخد ذا وَفرّة» ديق المَسربْق كأن عُنقه ابریق فضّةء له شعرّ ین لبه إلى سُرَیه يجري کالقضیب: 
لیس في بَطَنِهِ ولا درو شعر عیرف شَّذْنُ الکث والقَّدّم إذا مشی كأنّما يَنَحَيرٌ ين صَبّب وإذا قا 
کائما یلع من صَخْرء إذا ات لت جميعاًء كان عَرَقَهُ في وَجهه اللولق ولریخ عَرَفِهِ أطببُ ین 
المِسكِ الاذفر» ليس بالصیر ولا بالظويل» ولا بالعاجز ولا اليم لم از قَبلَهُ ولا بَعدَهُ مِثلّه ۳۱925 . 

وعنه 8# : ولد قَرَنَ الله به وه مِن لدُن أن كان فطيماً أعظمَ مك ین مَلانکیه يَسلُكُ بو 
ريق المَكارِم» ومَحَاسِنٍ أخلاق العالم. ليله ونهازه. . 

رلقد کان يُجَاورٌ في کل سن بجراء (خراء) فأراة؛ ولا يراه غيري. 

ولم يَجمَعْ بت واجذ بُومثذ في الإسلام غيرَ رسول الله و دج وأنا یلها أرى ور 
الوّحي والرسالة. وأشْمْ ریم لو ۱ 

ولقد سَمعث رَنَّةَ (رَنة) الشَّيطانٍ جين رل الرَحین علبه چو نقلث: يا رسول اش ما هذه 
الرَّنْةُ؟ فقال: هذا السْیطانْ قد اڀس من عباتو نك نسمَمْ ما أسمَعُ وتّری ما أرىء إلا انك تست 
بنبی ؛ ولکنك لوزی ونك لعلى خیر. 

ولقد کنث مَمه 8ه لَمَا أناهُ المَلاً ِن قُرّيش فقالوا لَهُ: با مد إِنْكَ قد ادَّعَيتَ عظیماً لم 
يَدْعِهِ آباؤك ولا آغذ من بَيِتِكَء ونحن سالك امراً إن انت اجبتنا الیه وازیتنا؛ عَلمنا نك نبي 
ورسولء وان لم تفعل عَلِمنا أنكٌ ساجر كذَابٌ. فقال #ه : وما تُسألونَ؟ قالوا: تدعو لَنا هذه 
الشّجَرَة حتّى تم بغروقها ونْقِف بین يديك فقال يه : إن الله على کل شيء قَُديرٌ فان قعل الله 
تکم ذلك أنومنونٌ وتَشهّدونَ بالحَىٌ؟ قالوا: نَعّم. قال: قاني ساریکم ما تَطلْبونَ» واتي لَاعلّمُ نکم 


۰.۳۲۱۸۰ ۸۳۲۱۸۱ ۰۳۶۸۳۹ ۰88۰۸۷ : و(۲) كنز الممال‎ )١( 


(۳) الطقات الکبری: ۰4۱۰/۱ 


وصف النبي الاعظم على لسان علي جه ۳۷ 


لا تفيئونَ إلى شیر وان فيكم من يُطرَح في القلیب» ومن يُحَرّبُ الاحزاب. ثم قال هه: با أينها 
الشّجَرَةُ إن کنت تُؤْمنينٌ بالل واليّوم الجر وتعلمین آني رسول الله فانقلعي بِعُروقِكِ حتّى تَقِفي بين 
بدي باذن اله . فَوَالَذِي بَعَنَهُ بالخق لانقلغت بمروقها. وجاءت ولّها دري شدیك وفصف کقصفب 
أجِيِحَةٍ الظیر حتّى وَقَفْت بین يدي رسول الله هه مُرَفِرفَة» وألقّت بعصنها الأعلى على رسولٍ 
الله چو ویّعض أغصانها على منكبي» وکنث عن يَمينِهِ هه . فلمَا نَظْرّ الوم إلى ذلك فالوا ‏ را 
واستکباراً: فَمُرْها فَلْيَاتِكَ يْصفها ویبقی نِصفهاء فأمَرّها بذلت. فافبل له صمُها كأعجب إقبال 
واه دَوِيَاً؛ فكادّت تلف برسول الله و فقالوا - گفراً وتا : فَمُرْ هذا الصف فرج إلى نصفه 
كما کان فأمر؛ #6 رجَمٌ. فقلث آنا: لا له الا الله؛ إني أوّل مُومن بلق يا رسول اللهء ور من 
أقرّ بان الشّجَرَةٌ فَعَلّت ما فُعَلّت بأمر الله تعالی تصديقاً بر واجلالاً لكَلِمَيِكَء فقال الوم كلهم : 
بل ساحِرٌ گذاب. عَجِيبٌ السّحر خفیف فيه» ومّل يُصَدَفُكَ في أمرك الا مِئل هذا؟! (يَعنُونني) وإني 
ین وم لا تَاحُذُهُمِ في الله لُومَهُ لائم» سیماهم سبما الصدَيقِينَ؛ وكلامُهُم كلا الابرار» مار الیل 
ومُنارٌ الها . مَُمْسَکون بخبل القرآن» يُحيُونَ سنن اللو وسّئنَ رَسولِهِ؛ لا یستکبرونْ ولا يَعَلُونَ ولا 
يَغْلونَ ولا پُفبدون. مُلوبّهُم في الجنان» وأجسادهم في الم 

وعنه ##: کنث مم رسول الله 5ه صبِيحَة الليلة التي أسري به فيها وهُو بالججر يُصَلَيء فلمًا 
فُضی ضَلائَهُ وشیث ضلاتي سَمعث رَنَةَ شَدِيدَةٌ» فقلتٌ: يا رسو ال ما هذه الرَّنَةُ؟ قال : ألا 
تَعلّمُ؟! هذا رَّنْةٌ السّيطانء عَلِمَ آني أسريّ بي اللَيلةً إلى السّماءء فايس مِن أن يُعبَدَ في هذه 
الأرض ". 

قال إبن أبي الحديد في ذيل الحديث: وقد روي عن النبی 96و مايشابه هذاء لما بايعه 
الأنصار السبعون ليلة العَمَّبة؛ سمع من العقبة صوت عال في جوف الليل: يا أهل مک هذا مُدمّم 
والصّباة معه قد أجمعوا على حربكم! فقال رسول الله © للانصار : ألا تسمَعون ما يَمَولُ؟! هذا 
أرب العَقبَةِ ‏ يعني شيطاتها -"". 

قال: وأمّا أمر الشجرة التي دعاها رسول الله #8 فالحديث الوارد فيها كثير مستفيض» قد 
ذكره المحدّئون في کتبهم» وذكره المتكلمون في معجزات الرسول 5©. والأكثرون رووا الخبر فيها 
على الوضع الذي جاء في خطبة أمير المزمنین؛ ومنهم من يروي ذلك مختصراً أنه دعا شجرة فأقبلت 
تخد إليه الأرض”*'. 


. ۱۹۲ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۲٠۹/۱۳‏ . 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۲۰۹/۱۳. 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۲٠٤/١۳‏ . 


۳۸ سيرة محمد بن عبد الله كه النبي الأعظم (۱) 


وعنه چ : کنث مع ال له بِمَكْةَ نخرجنا في بَعض تواجیها: فما اسقبّله جَبَلٌ ولا مَدَرٌ ولا 
سجر الا وهُو يُقول: السلام عليك يا سول اش 

وعنه 2۶ : : قد رای يني آدخل معّ رسول الله و الوادي فلا یم حجر ولا شَجَر الا قال : 
السام عليك يا سول الو وأنا اسمَعه۳. 

وعنه 88 : حتی بَمَتْ الله محمداً # شهیداً وتشیراً وئذیرا یر البَريّةِ طفلك وانجَبّها كهلاً: 
وطهر المطهُرین شِيِمَة؛ وأجوَد المتّمظرین یمه" . 

رعنه ##: اختاز؛ من جر الأنبياءء ويشکاة الصياءء ودَؤابَةٍ العّلياءء رسْرٍّ التطحايف 
ومصابيح الم ویتاییع العکیه ۳ 

وعنه 39 - في ذكر الب ف : حتّى آوری قبسا لقابس» وأنارٌ ملماً لحایس؛ فهو آميك 
المامرن وشَّهِيدُكَ یرم الدين» وبعیثك یعمةٌ» وزسولْك بالحنٌ رَحمَد". 

وعنه :7 _ أيضاً - : حتی أورى قبس القابس» وأضاة الظريقٌ للخابواء ومُدیت به القلوت , بعد 
تخوضاتِ الفتّن والآثام» وأقام بمُوضحاتِ الاعلاي وتیرات الأحكام". 

وعنه 1 - أيضا - : فلقد صَدَعَّ بما اه وبلغ رسالات رب فأصلحح الله بو ذاتٌ البّينِ؛ 
وم به السْبُنْ» وحن به الما وألَّفٌ به بّينَ دوي الضغائر ن الواغِرَةٍ في الصدور» حثی أتاه 
امین "۲ . 

وعنه تل : لا عرضن له آمران إلا اد باشدهما۳. 

وعنه 99 : ای یس 

وعنه 6 : ابتعثه نه بالثور اسف والبُرهانٍ الجلىٌ. ٠‏ والمنهاج البادي» والکتاب الهادي . 
e‏ شرت خير شجرّة اغصانها مُعتَدِلَّة: وثمارها مدل مولده یمک وهجرته 
بط 

وعنه ##: حتی أفضت كرامَةٌ الله سبحائة وتعالی إلى محمّد هه فأخرّجَهُ ِن انضل المعاین 
بت واأعژ الأروماتِ مُغرساً ؛ من الشجَرَةٍ التي صَدَّعٌ منها انیا واک ات ینها أماءه. . 


.۳۰4۳۱ كنز العمال: ۳۵۳۷۰. (۲) كنز العمال:‎ )١( 
۰۱۱۷/۷ نهج البلاغة: الخطبة: ۰۱۰0 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید:‎ )۳( 
۰۱۸۲/۷ نهج البلاغة: الخطبة ۰۱۰۸ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید:‎ )4( 
. ۱۷۳ /۷ : نهج البلاغة: الخطبة ۰۱۰۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید‎ )5( 


(7) نهج البلاغة: الخطبة ۰۷۲ (۷) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۳۰۹/۱. 
(۸) مكارم الأخلاق: ٠١/٦١/١‏ . (9) الكاني: .5/84١/١‏ 


(۱۰) نهج البلاغة : الخطبة ٠١١‏ . 


وصف النبي الاعظم على لسان علي تلد ۳۹ 
سیرثه القصذ» وستتة الرشد» وكلامة الفْصل» وحکمه العدل(۲. 


* سم 


وعنه 8# : بيب دَوَارٌ بطبّ. قد أحكّمَ مَرامِمهٌ. واحمی (أمضى) مَواسِمَهُء يَضَعُ ذلك خیث 
الحاجَةٌ ای ين كُلوب عُمي» وآذان صم ٠‏ وأليئة بکم» مُتَتبْعٌ بدّوائهِ مَواضِعَ الغَفلَةٍ ومَواطِنَ الصَيرَق 
لم يَستَضيئوا بأضواءٍ الحكمَّةء ولّم يُقدّحوا بزناد العلوم النَاقِبَةِه فهُم في ذلك كالانعام السَائمَةٍ 
والصّحْورٍ القاس . 

وعنه 12: وأشهد أن تعدا عبده و 2 0 طاعَتِهِء وقاهر اعداءء جهاداً عن دییه » 
لا یثنیه عن ذلك اجیماغ على تکذیبه: والتماسسٌ لاطفاء نورو" 


وعنه فته : إن الله سبحانه بعك محمداً يهو نذيراً للعالمین ومُهُیمنا على المرسَلین(*۹. 

وعنه 6 : ارسَلهٌ داعِياً إلى اي وشاهداً على الحْلتٍ» بل رسالات رو یر وان ولا 
مقر وجَاهَدٌ في الله أعداءة غير راهن ولا مت إمام م من انی وَبِصَرٌ (بصیرة) من اعتدی"** 

رعنه چ : ارسّله بوجوب الحْجّج» وظهور ال وإيضاح المَنهَج. ق سا صاوعا 
بهاء وحمل على الْمحَجَةٍ دالا عليه . 

وعنه یو : ل ومَوعظة شافیّة» وذعوه متلافیة(۳. 

وعنه تقه: أرسّلَه بالضياء» وله في الاصطفاءء كْرَئَنَ به مایق وساوَرَ به المُغالِتَء ول 
به الصّعوبَةٌ؛ وسَهلَ به الحُرونَة» حتى سَرٌّحَ الضّلالَ عن یمین وشمال". 

وعنه تجلله: أرسّلَهُ بأمره صادعاً (ناطقاً)» وبذکرو ناطقاً (قاطعاً). فادی أميناً» ونضی 

وعنه #96: آشهذ أن محمّداً عَبِدهُ ورّسولَهُ ارس بالدُين المُشهور» رالعلّم المأثوره والكتاب 
المسطورء والئور الشاطع ؛ والضیاء اللایع. والامر الضایع. إزاحة للمْهات» واحتجاجاً بالبینات» 
وتحذیراً بالآياتِء وتخویفاً الا والنّاسنُ في فتن انَجَذْمٌ (انحَذْمَ) فيها خبل الدّين0”'). 

وعنه چ - وهو يلي عسل رَسولٍ الله و وتجهيرَة -: بابي أنت وأني يا رسول الله! لْقَدِ 
نقظع بِموتك ما لم یتقّطعْ بِمَوتٍ غُيرك من البو والانباء وأخبارٍ السّماء. 

عضصت حى صرت مُسَلاً عن سِواكٌ: وغلمت حى صاز الا فيك سواء. . 

بأبي نت واأَمي! اذکرنا عند رَبْكَء واجعلنا من بالگ ۲. 

) نهج البلاغة: الخطبة ۲ و ۲۳۰ و ۷۲. 


۱۰) نهج البلاغة: الخطبة ۲ و ۲۳۵ و ۷۲. 
(۱۱) نهج البلاغة : الخطبة ۲ ر ۲۳۵ و ۰۷۲ 


۳۰ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 


وعنه 86 : اللَهْمْ... اجَل شثرانت صَلوایك» ووايي بُرکابیك» على محمد عَبِدِكَ ورَسولِكٌ» 
الخاتم لما سبَنّه والفایح ما انغلق. والمُعلِن الحنّ بالخق. . 
للم اذ فخ لَه مفسحاً في لگ راجزه مُضاعفاتِ الخيرٍ بن فضیك. اللَهُمّ وأعلٍ على بناء 
الْبانِينَ بناءة» وأكرم لديك مرك واتمغ ا له تور راجزه ین ابتِعائِكَ لَه مَقبولٌ الشَّهادَةَء مرضي 
المَقَالَةَ» ذا مُنطق عدل» وحُطبّة فصو . 
وعنه 6 : نما أنا عبد من عبید محمّد جي" . 
5 26 ك 


شمولية رسالة النبي الاعظم و 


قال تعالى : كل أي شنء بر هات فل اه هید بي وينم وج مذا المرآن 
ا لتَشْهَدُونَ أن مَحَ الله لهه أذ خرّى قل لا أَشْهَدُ كل نما هُوَ له وَاجِدٌ وی 
بَرِيء ينا ۲ کون" . 
دِوََا ١‏ تا لا ا لاس یر وَنَئِيراً وَلَكنّ أكثْرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ . 
اک دول نوی بو تسیز ارات رم هه 
يُحبِي وَیییث ايوا بالل وَرَسُولِهِ ال الم الذي ین بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانَُوءُ ملک تهون6( . 
وما آرْسََاك إل رَخمَةٌ لِلْعَالَمِيكَ ي . 
«هُوَ الذٍي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وّیین الق هر عَلَى الدين كله وَلَوْ کرة الْمُشْرِكُونَ4” . 
قال رسول الله چ : من بَلَعْهُ القرآن فکانما شافهثه بی نم ثرا «وأوحِي إِلَىَ هذا القرآن 
لانذرکم بو وَمَنْ لعي . 
وعنه ول : آنا سول من آدزکث ڪيا ومن يُولَدُ عدي 
وعنه 8ه : اربلث إلى الاس کال وبي میم این ۲ . 


۳/۱۷ نهج البلاغة : الخطبة ۲ و ۲۳۵ و ۷۲. (۲) الترحید:‎ )١( 
. ۲۸ الانعام: ۱۹ . (4) سيأ:‎ ( 

() الاعراف: ۱۵۸. (1) الانبیاء: ۱۰۷ . 
(۷) التوبة: ۳۳. 


(۸) الدر المنشور : ۰۲۵۷/۳ 
(9) و(۱۰) الطبقات الکبری: ۱۹۱/۱ وص ۰۱۹۲ 


رسائل النبي الاعظم ك إلى الملوك ۱ ۳۱ 


وعنه 96 : بعك كل ل ثبی كان قّبلي إلى مه بلسان قوب وبَعَثّني إلى کل أسوَّدٌ واحمر 


بالعري ۱ 
وعنه يله : أعطيتٌ حمسا لم یْعطهن تب كان ثبلي: اس إلى الابیّض والاسود 
والاحمر””". 


قال الإمامٌ الصادق ##: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً هه شَرائمَ توح وابراهیم وموسى 
وعيسى. . . اوارسله کالة إلى الایْض والأسوّدِء والجنْ والانس"۳ 


رسائل النبي الأعظم ويه إلى الملوك 


0 
> مام ۰ م 


وعن محمّد بن عمر الاسلمي: إن رسول الله 95 لما رَجَمَّ ین الحُدَيبيَةِ في ذي الججَة مه 
سك أرسَلَ الرْسْلَ إلى المُلوكِ دوم إلى الإسلام رنب إلَيهم كُتُبأء فقيل: يا رسول الله إن 
المُلوكٌ لا یرون کتابا الا مُختوما فا تخد سول اه وه وة اا ين فة فطه منك هه 
لاله أسظر : محمد رسول الب رتم به الب فخُرَجَ سِتهة نُر منهم في یوم واجدء وذلك في 
لمحم سن نع . وأصبح کل رمجل ینم تلم بیان القوم الذين بع إههم؛ فكان أل زسول ب 
زسولٌ الله ته عمرو بن أميّةَ الضَمْريُ ای النّجَاشِيء وگب البه کتابین یدعوه في أحَيهِما إلى 
الإسلام ویتلر عليه القرآنَء فَأحَذْ تاب رَسولٍ الله 88 فَرَضَعَهُ على عَيئَيه: ورل من سَريرِهِ فجَلّسَ 
على الأرض تواضعاء نم اسلع وشهد ها الحَق وقال ارك ستل انيه لابق ركيت إبي 
سول الله و بإجابته وتصدیقّه واسلایه - على يدي جعفر بن أبي طالب - لله ربٌ العالمین. وفي 
الکتاب الاخر یامر؛ أن يُرْوّجَهُ أُمّ حَبِيبَةَ بت آبي سُفیانْ بن حرب» وکات فد هاجَرّت إلى أرض 
الحَبِشَةٍ مع زوجها ید الله بن جحش الاسَدي فتَتصّرّ هناك ومات. مره رسول الله و في الکتاب 
أن یيعَتْ لیه بمّن َل ِن اصحابه ويَحمِلهُمء فعَلّ وج اكير بنك آيي نان راصق عا 
اربعمائة ڍينار» وأمَرٌ بجهاز المسلمین وما يُصَلِحُهُمء وخملهم في شفینتین مُع غمرو بن امه 
الضّمري؛ ودّعا بخق من عاج فجَقل فيه تابي رَسولٍ الله وء وفال: لن تزال الحَبِشَةٌ بخیر ما کان 
هذانٍ الکتابان بين أظهرها”*'. 

وعن محمّد بن عمر الأسلمي: بَعَتّ رَسولٌ الله كو دحيّة بن لیف الكَلبِيَ وهُو أحَذ السْنَةِ - 


. ٠١١۹/٤۸٤ آمالي الطوسيّ:‎ ۲) . 1/۳١١/١۱١ البحار:‎ )١( 
. ۲١۸/۱ المحاسن : ۰۱۰۳۵/4۸۱ (4) الطبقات الکبری:‎ )۳( 


۳۲ مس ایب اج ی 


إلى فيصر يدعو إلى الاسلام؛ وگب مَعهُ كتاباً وأَمَرَهٌ أن يَدقْعَهُ إلى عَظيم بُصرى لِيَدقْعَهُ إلى فيصر 
فدَقَمَهُ عظيمٌ بُصرى لَب وه يُومئذ بجمص» وقیصر يَومئذ ماش في تُذر كان علّيو: إن هرت الرومْ 
على فارمن أن مشي حافِياً ِن تُسطنطينية إلى | إيلياة» قرأ الكتابٌ وأذْنَ لِعُظَماءٍ الرُوم في دُسكرّة له 
مض ال ا عفر الژرم. هل لم في القلاج والرشڍء وان یم بت لَكُم مُلكُكُم وتتیعو ما قال 
عیسّی بنْ مَرِيم؟ قالتِ الروم: وما دا أيّها المَلِكُ؟ قَالَ: تَبِعونَ هذا انب العَرَبِيَ . قال: فحاصُوا 
حَيصَة خمر الوحش وتناخزوا ورقعوا الصَّلِببَ فلما رأى رل ذلك بنهم يس من إسلامهم وخافهُم 
علی شيو وتاك نتم ثم م قال: اّما فلت کم ما قُلتٌ أ ختیرکم لانظر كيف صَلابکم في دینک 
نقد رای منکم الذي اجب ف‌جدوا ل(). 

وعن محمد بن عمر الاسلمي: بعت سول الله چو عبد الله بن حذاقة السّهميَ ‏ وهو آخد 
السَّْةٍ ‏ إلى كسرى یدعو؛ إِلَى الإسلام وب مَعهُ كتاباً» فال عبد الله: فَدَفْعتٌ إِلْيهِ كتابٌ رَسولٍ 
الله چاه فقُرئَ علَّيوء كم أَحَذَهُ مرف فلَمًا بَلَمْ ذلك رسول الله ووو فال : الله مَرّقْ مُلكَهُ! وب 
کسری إلى باذانَ عابله على الیمن أن ابعث من نی رجلین جَلْدَينِ إلى هذا الرجُل الذي بالججاز 
فلينياني بخبری فبقث باذانُ مَهِرمائهُ ورجلا خر وکتب مهما کتابا فقدما المديئةٌ ندلعا کتات باذان 
إلى الثبی ي قبسم زسول ال لو ودعاهما إلى الاسلام وفرالْهّما ترذ وقال: ارجعا علي 
رمک هذا حتّى تأتيائي اد ناخبرگما بما رید فجاءاء ِن اد فقال ليما اننا هاحكنا آن 
رَبّي قد قَتَلَ رَبّهُ کسری في هذه الیل بسبم ساعات مت منها؛ ومي لبلاًالثلائاء لعَشْرٍ ليال مین 
من جمادی الاولی سَنةٌ سبع ؛ وان الله تبارك وتعالی سَلّظ عليه ابنَهُ شِيرّوية فقتله؛ فُرجعا إلى باذان 
بذلك فأسلْم هو والابناء الذینْ بالیمن ۳ . 

وعن محمّد بن عمر الاسلمي: بعت رسول الله ب حاطب بنّ آبي بََعَةَ اللخمی - وهو اعد 
السْمَةِ - إلى المقّرفس ى صاجب الإسكندرية عَظيم القبط يدّعوءُ إلى الاسلام وگب مَعهُ كتاباً. فاوصل 
له کات سول اه . فتاه وقال لَه حيرأ وأحَدٌ الكتاب له في حن ین عاج وم له 
وم إلى جارییه. وكتبٌ إلى لی ال ول قد عَلِمتُ أن تیا قد َقِيَ وکنث ال آنه يُخرُج بالشاي 
وقد أكرّمتٌ رسولك» وبَعنث ث اليك بجاري تين لَهُما مکانْ في القبط عَظَيمْ» وقد أهدّيتٌ لك كسوَةٌ وله 
تركّيهاء ولّم يرذ على هذا ولم سل فو جهو هدیته واذ الجاریتین ين مارآ إبراعيمَ 
این رسول الله يه وأختها سبرین وَبعْلَةَ بیضاء لم يكن في ال زب ومذ غیزها وهي له وقَالٌ 
رسولٌ الله #6و: ضَنَّ ابیت بملکه ولا بَقاء لمُلكهِ. قال حاطبٌ: : كان لي مُکرماً في الضَّيافَةٍ وق 
اللَّبثِ ببابو» ما مت عِنْدَهُ إلا عمتَء أيَام*", 


.7594/١ الطيقات الکیری:‎ )۲( .789/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
. ۲٠۰١/۱ الطبقات الكيرى:‎ )۳( 


رسائل النبي الاعظم 5ه إلى الملوك ۳۳ 


وهی اشر رای و ود ا و 
إلى الحارِث بن أبي شمر العسَانی یدعوه إلى الاسلام وگب مَعه کتابا» قال 0 فائیت البه 
بِعُْوظةٍ دمشق» وهو مُشغفول بَهية الإنزال والألطاف لفیصن وهو جاء من حمص إلى ایلیا ا 
على بابه یمین , أو ثَلانَةَ فقلث لحاجبه: إِنْي سول سول الله وَل البی فقال: لا تصل البه 
سح ور وكذاء وجَعل حاجبه - وکات روما اسمُهُ مرى - ساني عن سول الله يه 1 
أَحَدَّنْهُ عن صفَةِ سول الله يه وما يدعو إِلَيه؛ فیرق حتّى یب اكا ويقول: اي قد كُراتٌ الانجیل 
فاجذ صفَةٌ هذا ای هه بعینی فأنا ازین به وأَصَدَقُهُ واخاف من الحارثِ أن يقتلن . وكان يكرمني 
ويُحِسِنٌ ضيافتي . وعرخ الحارِتٌُ یرما فجلس ووضَمٌَ التَاجَ على رأسِهء فاذِن لي علَيهء فَدَفَعتٌ له 
كناب رسول الله ل ؛ فقرأه ثم زمی به وقال: من ینز مني مُلكي؟! آنا سائرٌ إِلَيهِ ولو كان بالیمن 
جنه علي بالنّاس! فلم رل برضل ختّی فا وأمَرَ بالخیول تُنعَلُ» نم قال: آخبز صاحِبَكَ ما تری» 
ونب إلى فيصر يُخْبرهُ خبري وما عم عليه فکتب إِلَيهِ فيصر ألا تسیر ليه والّهُ عنهُ ووافني بایليای 
فلمًا جاءَهُ جَوابُ کتابه دعاني فقال: متى تُرِيدُ أن تَخرّجَ إلى صاجبل؟ فقلث: عُدا فأمر لي بمائة 
مثقال ذهب ووضلني مرىء وأمرٌ لي بِتَقَقَةَ وكسوّةء وقال: أقرئ زسول الله ته يني السلا 
فقیمث على الب هه فاخبرتك فقال: باد مُدکهُ! وأقرَأتهُ من مرى السلا وأخبرئه بما فال فقال 
رسول الله #: صَدَقٌ؛ وماث الحارث بنْ أبي شمر عام الْت "۳ . 


إليه 


وعن محمّد بن عمر الاسلمي: كان فَرِوَة بنْ قمرو الجْنام عايلاً لقّيصرٌ على عَمَانَ من أرض 
البلقاء فلم ینب الیو رسول الله 5 : فأسلم فرَة وک إلى رَسول الله ي باسلایه وأهدى لَه 
وبع من عنیه زسولا مِن تومه يُقَالُ لَه افر ب سهد فقرأ زسول الله 85 كتابه وفبل هَديْتَه 
۲۲ 


وگب اه جوات كتابه. وأجارٌ وا بائنتي عَشْرَةٌ ويه وشن وذلكٌ خمسمائة در رهم 
وعن محمّد بن عمر الاسلمي: بَعَتْ رسول الله چو - سَليط بن مرو العايري وهو آخد السْتَةٍ - 
إلى ول بن علي التي ندعو إلى الإسلام رکب مع ابا نقَیم عله وأَنزّلَهُ وخبای وكرأ کتات 
التبی و ور ر3 دون رده وکتب ای ال يه اه نَّ ما تدعو إِلَّيهِ وَأَجِمَلَّه! وأنا شاعِرٌ 
قومي وتخطيبهمء والعرت تهاب مُكاني, فاجعّل لي بعض الامر ۳ . وأجاز سلیط بنّ عغمرو 
بجائزة وكساءً أثواباً ِن نُسج هجر فقِمَ بذلك كله على اي قله راخ بر عنه بما قال» وقرأ کتابه 
وقال: و سألّني سا من الارض ما فُعَلتُ > باد وباد ما في يَدَيه! فلمًا انصَرّف ین عام المّتح جاءه 
جبرئیل فأخبَرَهُ آنه قد ماك" . 
( الطبقات الکبری لابن سعد: ۲۱۱/۱ (۲) الطقات الکبری: ۲۱۱/۱ و ص ۲۲ 
( الطبقات الکیری: ۲۱۲/۱. 


۳۶ سيرة محمد بن عبد الله ولوك النبي الأعظم (۱) 


وعن آبي سْفیانْ: . . . ينا آنا بالشّام إذ جيء بکتاب من رسول الله و إلى مرّفل ۰۰ . فقالَ 
مرقل: َل هاهنا أحدٌ ين قوم هذا الرّجُلٍ الذي يَرَهُمُ أنه نيق؟ 

قالوا : نعم . ۱ 

فال : فعیث في لَمَّر مِن فریش. فدخلنا على هرّقل فأجلتنا بين يَدَيهِ. . . واجلسوا اصحابي 
تلفي. . 

م قال لترجمانه : سل کیت مب فیکم؟ قال: قلتٌ: هُو فينا ذو حَسَب. قالَ: فهّل كان ین 
آبائه مَلِكُ؟ قلتٌ: لا. قال: فهّل کم تتَهموه بالكذب قبل أن يمول ما فال؟ فل: لا. فال: دمن 
یشعه؛ أشراف الاس ام ضَعَفازهم؟ قال: فلت: بل ضَعَفَاؤهُم. قال: أيّريدون أم يَنقَصونَ؟ قال : 
قلتٌ: لاء بَل یُریدرن قال : هَل یرد احذ مِنهُم عن وینو بَعدَ أن يَدخُلَ فيه سَحْطَةً له؟ قال : قلث: 
لا. قال : فهّل قائَلتموة؟ قلتُ: نَعَم. قال: فکیت كان تالم إِيَاُ؟ فال: قلت : تکونْ الحربُ بنا 
یه سجالاً؛ یصیبٍ ییا ونصيبٌ مِنه . فال: فهّل يَعْدِرُ؟ فلت : لاء ونحنُ مِنهُ في مه لا دري ما هو 
صَانِعٌ فيها... قال : فهل قال هذا القّول آخد قَبِلَهُ؟ فال: قلث : لا. 

ال ما ول ا SS EN SE‏ رر 
ني الم أخلّصٌ اليه لأحبّبتُ لقا ولو نث عند لَعْسَلتُ عن فُدنیه. لقن ملک ما م 
دمن 

قال: تم دعا بکتاب رسول الله لو فمرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمنٍ الرّحيم» من محمّد 
رسول الله إلى عِرَقلٌ عَظیم الروم» لام على ميا الهدی . ما بعد فإنّي ا 
اسل تلم وأسلم بت الله جرد ری » وان تلبت فان علي نم الار, نس بسيّينَ یا ال الكتاب 
تعالوا إلى كَلِمَة سَواء يتنا نکم أن لا عبد إلا الله ولا شرل بو. . .4 . 

فلا فرع من قِراءةٍ الکتاب ارتَمّعَتٍِ الصا منده ور اللُفظء وأْمَرٌ بنا فأخرجنا. قال: 
فَقُلتٌ لأصحابي حِينَ خُرّجنا ار أمرٌ ابن آبي کشَهو۲۳) 

دِحيَّةٍ الکلبی : بُعَنَّني رسول الله ات إلى فيصر فارسَل إلى الأسفف فا 
و :مد ام الذي تزا رنه یبن تم فقال الاسفّث : 3 
أنا نمصدقه وفع ٠‏ فقال قيصرً: آما آنا إن فَمَلتُ ذلك ذهب مُلكي. ثم فال فيصر : الْتمسوا لي ین 
ترتتایت اغا أسألَهُ عَنهُ . وکا آبر سُفِيانَ وجَماعَةٌ من فُرّيش لوا الام تجار نأحضرهم 
قال: لِيَدْنْ مني اقربکم نبا بوه فأتاه أبو سّفيانَء فقال: أنا سائل عن هذا الرَجُل الذي يُقول: ان 
نبي . ثم فال لأصحابه: إن کَذّب فکذبوة. قال أو سُفِيانَ: لولا الحَياءً أن یار اصحابي عي الکذت 


(۱) ال عمران: ٦٤‏ . (۲) صحیح مسلم: ۱۷۷۳ . 


رسائل النبي الأعظم يه إلى الملوك ۳۵ 
لاخبرهُ بخلافی ما هو علیه» فقال : کیف تسه سه فیکم؟ قُلتُ: ذو تسب قال: فهّل قال هذا القَول 
نکم اخد؟ قُلتُ: لاء قال : فهل کم تَتّهِموئهُ بالكذب تبل؟ قلث: لاء قال: فاشراف الاس البو 
أو َعَفَاوْهُم؟ قلتٌ: ضتفازهی قال : [نهل] يَرِيدونَ أو يمْصون؟ قلثْ : يُزيدون» قال : یرتّد ا 
مِنهُم سَخَطأ لیییه؟ قلث: لا. قَالَ: فهل يغْدِرٌ؟ قلث: لاء قالَ: فهّل قائَلّكُم؟ قلث: نی قال: 
فکیف خربکم وخریه؟ قلث: ذو سجال: مره له ومَرَةٌ علیه. قال: هذو آية النْبُوةِ. فال : فما يأمُرُكُم؟ 
قلث: يأمُرٌنا أن تمبّد الله وَحِدَهُ ولا تشر به شین ويّنهانا عما كان یبد آباؤناء ويأمُرّنا بالصَّلاةٍ 
والصّوم والعَفافٍ والصدق وأداء الأمانة والوفاء بِالعَهِدٍ. قال: هذه صِمَهُ نب وقد کدث الم آنه 
تخر رل لاه گم فك أن ملك ما تحت قَتمي هائين» ولو أرجو أن احص اه 
مت لقیاه» ولو كُنتُ عِندَهُ لَمْسَلتٌ قَدَمَيهِ. وإنّ التصارى اجتَمعوا على الْاسمُفٍ ليَقتُّلوهُ فقال : 
اذْمَبُ إلى صَاحِبِكَ فافراً عليه سَلامي واخبره أنّي أشْهَّدُ أن لا له إلا الله وأنْ محمّداً رسول اش 
وان التصاری أنكروا ذلك علَىء نم رخ إلَيهم فلو . 

قال رسول الله ؛ - فيما كُتبّ إلى مب الروم -: بسم الله الرَحمنِ الرحيم من محمّد رسول 
الله عَبِدِهِ وزسوله إلى هرفل عظیم الروم وسَلامٌ على من ابع الهُدى» ما بعد فاني أدعوك بيعاية 
الاسلام: أسلم تسلم. اسلم يُؤْتِكَ الله أجرّك مَرتّین. نان لت فان علیك ان م الْمرِيسِينٌ 
(الاری ۶ ی . ويا امل الکتاب تَعالّوا إلى َة سواء با وبیتکم الا نب الا الله ولا شرك به 
شيئاً» ولا ند بَعضّنا بَعضاً أرباباً من ون اف فان توا فولوا: اشْهّدوا بأنا لمرو" . 


رعن ابن مهدي المطاميري في مجا جالسه یو : إن الب کب إلى كسرى: من محمّد رسول الله إلى 
کسری بن هرمزد آمّا بعد فأسیم تسلم والا فان بحرب من الله وزسولی والسَلام على من اب 


الهدی . 
لما ول له الکتاب مَرّقَهُ واستحث بوء وفال: مُن هذا الذي يُدعوني إلى ديند: 00 ناف 
قبل اسمي ؟! وبَعَتٌ لب شراب فال 498 : مرق الله ملكه كما مرق کتابي أما له (إنَكُم) سَثّمَرٌ مقون 


ملک وَبَعَتٌ كي راب آم ا 
على نكن کم دی ا باش ان واه بداعِيَةٌ اف عر وج فإني 0 بو 


)۱( الخرائج والجرانح : ۷۱/۱ ۱ 


(۲) قال المجلسی: فوله: (إثم الاریسیّین) هكذا آورده جل الرواة» وروي (الیریسین) وروي (الاریسین)... 
معناه: آن عليك إثمرعاياك ممن صددته عن الاسلام. (کما في المصدر). 


(۳) و(٤)‏ البحار : ۸/۳۸۱/۲۰۱ و ص ۰۷/۳۸۱ 


۳۹ سبرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 


الثاس كاقةً؛ لایر مُن كان حي ریْجقّ القّولُ علّى الکافرین فاسیم تسلم. فان ابیت فان إثم 
المجوس علبك"*. 

وقیل : إن کسری كتبٌ إلى فیروژ الديلمي - وهو ین بَقَيّةِ أصحاب سیف بن ذي يرن -: آن 
احمل إِلَىَ هذا اعد الذي یبدا باسمه قبل اسمي تالجترا هار وتعاشن إلى غير ديني فاتاء يروز 
وقال لَهُ: ان بي أمرّني أن آي بك فقال رسول الله وله : ان ري اخبَرّني ان ربق يل البارخه 
فجاء الخبِرٌ أن ابنَةُ شِيرَوية [وَنْبَ عليه] نله في تلك اللَيلَةٍ» فأسلْمَ فیروژ ومن معَهُء فلما حرج 
الكَذَابُ الع أنقذه زسول الله وه لك فتسلق سَطحا فلوی عُنْقَهُ فمَئلَه0” . 

قال رسول الله و - فيما تبه لجاع کائوا في جبل يَهامَةَ قد مُضبوا المارة مين كنانة ومُريئَة 
رالحکم والقازة ومَنٍ اتْبَعَهُم ین العَبِيدٍء قلما طهر سول الله و رَد مِنهُم رَفدٌ على الب تلف 
فكَتبٌ لهم سول الله 995 - : بسم افو الرحمن الرحیم هذا كنات ین محمّد ال زسول اه یبد 
الله العتمای هم إن آمنوا وأقامُوا الصَّلاةٌ وآتوا الزّكاةً نقباهم خر ومولاهم محمد ومن كان ینهم 
من فة لم یرد إلّيهاء وما کال فیهم ین دم أصابُوهٌ أو مال آخذوه فهو لَهُمء وما كان لَهُم من دين في 
التاس رَد ایهم ولا ظلمٌ علیهم ولا غدوان وإنَّ لَّهُمٍ على ذلك ذِمَّةَ الله وذِمَّةَ محمّدء والسّلامُ 
عل 

رعن أنس: إن نب الله له کب إلى كسرى؛ وإلى فيصر وإلى الْجاشي ع» وإلى کل جَبَارء 
يَدعوهُم إلى الله تعالى؛ وليس بالنْجِاشِيّ الذي صلى عليه الب جلو“ . 

وعن ابن عبّاس: إن کاب رسول الله © إلى الکنار : «نُعالوا إلى كَلِمَة سَواء يَبْئَنا 

» الایز*. 

25 ۷ 8 


معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينها وبين اسمه چ 


محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم [ 5ه ]: «تسموا باسمي ولا 
وا بک 
وعن جابر بن عبد الله قال : ولد لرجل [منا] غلام فسماه القاسم فقلنا : لا نكتيك به حتى نسأل 


۰۱۱۱/۹4/۱ البحار: ۸/۳۸۹/۲۰. (؟) الخرائج والجرائح:‎ )١( 
.١ال/4 الطبقات الكبرى: ۲۷۸/۱ . (4) صحيح مسلم:‎ )9( 

(0) ادر المنثور: ۲۳۶/۲. 

(1) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ۰4۰۱/۱۲ 


تسمية النبي بابي إبراهيم 8# ۳۷ 
النبي ي وذکرنا له فقال: «تسمّوا باسمي ولا نكنّوا بكنيتي فإنما بعشت [قاسماً بینکم](). 
وفي رواية عن جابر قال: [ولد لرجل] منا غلام فسماه محمداً فقال [له] قومه : لا ندعك 


تسميه باسم رسول الله وی فانطلق باپنه حامله على ظهره. فأتى به رسول الله یھ فقال : يا رسول 
الله ولد لي غلام فسمّیته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله ول فقال: «سم 


باسمي ولا تكنّ بكنيتي فانما أنا قاسم أقسم بینکم»(۲. 

وعن أبي هريرة» عن النبي کو فالا : ولا تجمعوا بين اسمي وکنيتي ؛ الله المعطي وأنا 
فس ۲۳۱ 
۳ 


عنه قال: قال رسول الله 425 : لامن تسمى باسمي فلا یکی بكنيتي 2476 . 
وعن جابر قال: قال رسول الله : [«من تسمی باسمی فلا ینکئی بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي 
فلا يتسمى باسمی»] و 


تسمية النبي بأبي ابراهیم عه 


أنس بن مالك: أنه لما ولد إبراهيم ابن النبي يه من مارية جاریته. كان يقع في نفس 
النبي يه منه حتى أتاه جبريل تق فقال: السلام عليك يا آبا ابراهیم؟. 

وعن عبد الله بن عمروء قال: كنا مع رسول الله 5ه فهبط عليه جبريل فقال: يا أبا ابراهیم 
الله يقرئك السلام فقال النبي يه: نعم أنا أبو إبراهيم» وإبراهيم جدنا وبه عرفنا وقد قال الله تعالى 
في محكم كتابه: «املة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المُسلمين6'". 


قال ابن الحنفية: أن علياً قال: يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد آسمیه باسمك وأکنیه 
بكنيتك؟ 


(۱) المسند: ۰۳۰۳/۳ 

(۲) الجامع الصغير للسيوطي رقم: ۷۱۱ . 

(۳) مد آحمد: 1۳۳۲/۲ . 

۳۵۰/۳ مختصر ابن منظور : ۱۶/۲ یکتنی» ومسند أحمد:‎ )٤( 

(ه) مد آحمد: ۰۳۱۳/۳ 

(د) بحار الانوار للعلامة المجلسی: ۰۱۳۱/۱۱ 

(۷) الکامل في الضعفاء لابن عدي: ٩۲/4‏ ترجمة صخر بن عبد الله . 


۳۸ سيرة محمد بن عبد الله َو النبي الأعظم (۱) 


و 3 5 رش د )2 
فقال : نعم ٩‏ وكانت رخصة من رسول أئله که لعلي 5 


وفي رواية قال: قال علي: يا رسول الله إن ولد لي بعدك آسمیه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال : 
انعم ۷) فسماني محمداً وكناني بأبي القاسم. وكانت رخصة من رسول الله يه لعلي ابن أبي 
طات 3 

آقول : ليس هذا هو الاختصاص الأول من قبل النبي لعلي عليه السلام» فهناك أحداث جمَهة 
تکشف عن تساویه معه في المناقب والفضائل وسنذکر بعضها في العنوان التالي. 

5 5 ك 


تساوي النبي وعلي 4# 


قال محمود بن الحسن الحمصي بعد ذکر آية المباهلة «آنفسنا وانفسکم6 : فالمراد أن هذه 
النفس مثل تلك الئفس رذلك يقتضي الاستراء في جميع الوجوه. ترك العمل بهذا العموم في حق 
النبوة وفي حق الفضل لقيام الدلائل؛ على أن محمداً و4 كان نبياً وما كان علي 6 كذلك” ". 

وعن عمرو عن رسول الله عندما سثل عن أحب الناس إليه بعد أبو بكر وعمر فقيل له فعلي؟! 

فقال ك : إن هذا يسألني عن النفس»*. 

ويأتي أن هذه المقولة صلرت أيضاً من ابن معود واين عمر وابن عائشة. 


ووجوب طاعته *. 


وقال الفخر الرازي: وأما سائر الشيعة فقد کانوا قدیماً وحديئاً يتدلون بهذه الآية #وانفسئا 
وانفسکم؟ على أن علياً مثل نفس النبي 9 لا فیما خصه بالدلیل» وکان نفس محمد أفضل من 
الصحابة» فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضاً من ساثر الصحابةة . 

وللديلمي کلام في التساوي يشابه ما مر ويحتمل أن بعضهم أخذ عن بعض”". 


( الطبقات الكبرى لابن سعد: ٩۱/۵‏ . 

(") تاريخ هدينة دمشق لابن عساكر: ۱/۳. 

(۳) تفر الرازي: ۸/۸ مورد آية المباهلة. 

() كنز العمال : ۳ 2 71114 

( شرح النهج: ۳/۲۰- ۳۵ حكمة رقم ۱۰۹ - کلام ابن المعالي في الصحابة . 
() تفسير الرازي : ۸۱/۸ مورد آية المباهلة . 

(۷) إرشاد القلوب: ۱۲۱/۲ فضائل علي حين الولادة. 


تساوي النبي وعلي نه ۳۹ 

وقال آبو جعفر الحستي ما ملخصه: ومن العجب أن أول حروب رسول الله ي كانت بدراً 
وکان هر المتصور فيهاء وأول حروب علي لح الجمل رکان هو المنصور فیها . 

ثم كان من صحيفة الصلح یوم صفين نظیر ما كان یوم الحديبية. 

ثم دعا معاوبة في آخر أيام علي ## إلى نفسه وتسمی بالخلافة كما أن مسيلمة والأسود 
العنسي دعوا إلى آنفسهما في آخر أيام رسول الله ي رتسمیا بالنبوة. 

وابطل الله آمرهم بعد وفاة الرسول وعلي غل . 

ولم يحارب رسول الله من العرب الا قريش ما عدا يوم صفین؛ ولم یحارب علياً من العرب 
احد لا قريش ما عدا یوم النهروان . 

ولم يتزوج الرسول على خديجة ولم یتزوج علي على فاطمة وتوفي الرسول عن ثلاث وستین 
سنة وتوفي علي عن مثلها . 

وهذا شجاع وهذا شجاع› وهذا فصيح وهذا فصیح وهذا سخي جواد وهذا سخي جواد؛ 
وهذا عالم بالشرائع وهذا عالم بالشرانع؛ وهذا زاهد وهذا زاهد ‏ إلى أن قال -: 

فوجب أن يكون الكل شيمة واحدة وسوساً واحداً وطينة مشتركة ونفساً غير منقسمة وألا يكون 
بينهما فرق وفضل إلا النبوة فامتاز رسول الله بذلك عمن سواه وبقي ما عدا الرسالة على أمر 
الإتحادء ثم ذكر حديث المنزلة. 

وقال: فأبان نفسه منه بالنبوة واثبت له ما عداها من جميع الفضائل والخصائص مشترکا 
ها 

وقالت فرقة الهاشمية آصحاب أبي هاشم ۹٩(‏ ه) أن الامام عالم یعلم كل شيء» وهو بمنزلة 
النبي يه في جمیع آموره. 

وقال الرازي: ان آهل بيته جه ساوره في خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعليهم وفي التشهد 
وفي السلام والطهارة وفي تحريم الصدفة وفي المحبة”” . 

۷ ¥ ¥ 


(۱) شرح النهج: ۲۲۱/۲۰ - ۲۲۲ كلام ۱٩۳‏ . سياسة علي . 
(۲) فرق الشيعة: ۵١‏ - ۵۲. 
۳( نور الاابصار : ۱۳۱۳۱ باب ۲ اقب الحسن والحسين. 
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سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الاعظم (۱) 
و الروايات ما يوجب التساوي بين النبي وعلي بينج منها 


ما روي عن أنس قال: قال رسول الله ڪه : «ما من نبي الا وله نظير في أمته وعلي نظيري». 


خر جه القلعي» وأبو الحسن الخلعي: وصاحب الفردوس(؟. 


وقال 2 : (يا علي) «وأنت الصاحب بعدي والوزير وما لك في أمْتي من نظيرء يا علي أنت 


فسیم الجنة والنار بمحبتك يعرف الأبرار من الفجار»" . 


رعنه ول : «علي عديل ی 
وقال له : «أنا وعلي في السلام را 

وقال چڳ : «علي فصاحته کفصاحتي»"*. 

رقال چو : «علي صبره كصبري ٩‏ . 

رعن ابن عباس عن رسول الله ویو : «علي في الدنيا إذا مت عوض مني»(. 

وقال آبو بكر : قال لي رسول الله وه في الغار: «يا آبا بكر كفي وکف [يدي وید] علي في 


العدل سواء)“ . 


(۱) 


(۲) 
(r) 
۹3 
(6) 
(۷) 
(A) 


وفی لفظ : «كفى وكف على فى العد سراء». خرجه ابن السمان فى الموافقات*؟. 
لي : الى العذا موا جرچا این في 
رفی رواية: «على أصلی؟. 

وعن ابن عمر: «علي مع الرسول في درجته» 


۱۱ 

أنه من النبي» وینابیم المودة: ۲۷۹/۱ . المناقب السبعون . ح۰۳۱ والریاض النضرة: ۱38/۲ ط. مصر 
الاولی ؛ وجواهر المطالب: 11/١‏ باب ۰٩‏ والریاض النضرة : ۰۱ و۱۲۰/۳. 

روضة الراعظین: ۱۰۱ - ۱۰۲ مجلس في أمامة علي نج . 

شرح النهج: ۲۹۸/۱ الخطبة ۱٩‏ . 

مسند البزار : ۳ جح ۰۸۰۸ ومجمع الزوائد: ۸ والبغية: 38 ح ۱۲۷۳۵۰. 

فرائد السمطین : ۱۸/۲ . (۷) الریاض التضر:: ۱۷۲/۳ . 

مائة منقبة: ۱۳۲ المنقبة ۷۲. 

كنز العمال: ۱۰۶/۱۱ ۳۲۹۲۱2 فضائله. وترجمة علي من تاريخ دمشق: 1۳۹/۲ ۹۵۳2 ومناقب ابن 
المغازلي : ۹ ۰۱۷۰7 کفایه الطالب : ۳6۹ باب ۰ وترجمة علي من تاريخ دمشی : 3/۸ ۰۹۵۲ 
وتاريخ بغداد: YE |o‏ 


(8) جواهر المطالب: 5١/1١‏ باب .٩‏ 
(۱۰) كتز العمال: ۱۰۲/۱۱ ح ۰۳۲۹۰۸ وكنوز الحقائق: 447 . 
(۱۱) الرياض النضرة: ۰۱۸۰/۳ 


نساوي النبي وعلي 2425 ۱ 


وفي رواية عنه 6©و: ليس أحد من الامة يعدلك عندي ». 


وقال 6©ه: انا وأنت حجة الله على خلقه". 
وعن أنس بن مالك عنه 9 U‏ رعلي حجة الله على عباده :”". 
وجه الله والمژتم به فلا نظیر لي الا آنت ولا مثلك الا آنا «. 


ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمل س 


وعن أمير المؤمنين ‏ في وصف الامام قال: فوأدنى معرفة الامام أنه عدل النبي له إلا 
درجة النبوة» ووارثه». 

رقال صادق أهل البيت جعفر بن محمد ##: ما جاء عن علي بن أبي طالب يؤخذ به وما نهى 
عنه ينتهى عنه» جرى له من الفضائل ما جرى لرسول الله يه ولرسول الله الفضل على جميع ما خلق 


0 


أله . 


العائب على أمير المزمنین في شيء كالعائب على الله وعلى رسوله والرد عليه فى صغير وكبير 
على حد الشرك بالله . 

كان أمير المؤمئين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك وكذلك 
جرى حكم الائمة بعده واححداً بعد واحد. 


أما علمت أن أمير الممنین كان يقول: لقد أقر لي جميع الملائكة والروح مثل ما أقر 
لمحمد © ولقد حملت مثل حمولة محمد رهي حمولة الرب سبحانه وأن محمداً يدعى فيكسا 
ويستنطق فينطق وأدعى فأكسا وأستنطق فأنطق)0". 

وعته 1 «أوتيت ثلائا لم يؤتهن أحد: أوتيت صهراً مثلي». رواه أبو سعيد في شرف 

(A) 
." النيوة‎ 


)١(‏ كنز الفوائد: ۲۸۱ الاستدلال بصحة التص بالامامة. 

(؟) ذيل تاريخ يغداد: 48 . 

(*) كنز العمال: ۱۵۱/۱۳ ح ۷ 459714174 كتاب الاربعين للحافظ الخزاعي: ۱۲ ح ۰۲۰ وكشف الغمة: /١‏ 
١‏ بیان أنه أفضل الأصحاب . (4) إرشاد القلوب: ۰1۰1/۲ 

(۵) الزام الناصب: ۳4/۱ الثمرة الخامسة. (5) كفاية الأثر: 89؟. 

(۷) إرشاد القلوب: ۲۵۵/۲ - ۲۵۲ فضائله من طريق أهل البیت: 8. 

(۸) جواهر المطالب: ۱۰۹/۱ باب ۳۲. 


13 سيرة محمد بن عبد الله بو النبي الأعظم )١(‏ 


وقال ابن عمر: سألت النبي عن علي فخغضب وقال: :ما بال أقوام يذكرون من له منزلة 


OD, 0‏ 
کمنزنتی ؟ ۰ 
وروی الباهلي رغیره قوله 4# : «يا علي فانك ستکسی إذا کسیت وتدعی إذا دعیت وتحبى اذا 
حبيت وتشفع إذا شفعت»"۳. 


وورد عن وائلة وعلي 1۷9۶ : عن رسول الله وو قال: ؛[يا علي] ما سألت ربي شيئاً [في 
صلاتي] الا اعطاني وما سألت الله شيا الا سألت لك مثله۳. 

وقريب منه عن عبد الله , بن الحرث [الحارث] وأبي و 

وفي رواية عن أمير المؤمنين 6 : «أنا e‏ والمؤدي عمن كان قبلي ما يتقدمني 
إلا أحمد وأن جميع الرسل والملائكة ة والروح - خلفنا وأن رسول الله يدعى فينطق وأدعى فأنطق على 
حد مه 

وعن عمر بن ميثم قال: قال رسول الله لعلي ك8 : دلا أدعى لخير إلا دعيت الیه». 

وروي عن الحسن العسكري # في بعض محاورات أمير المؤمنين مع اليهود جاء فيها 
«نشهد أن محمداً رسول الله حقاً وأنك يا على وصيه حقاً لم ب یثبت محمد قدماً في مكرمة الا رطات 
على موضع قدمه بمثل مكرمته وأنتما شقيقان من أشرق [اشرف] أنوار الله فميزتما [تمیزتما) وأنتما 
في الفضائل شريكان الا أنه لا نبي بعد محمد ۹۵95 . 

وورد عن أبي بكر عندما أرسل أبا عبيدة لأخذ البيعة من علي :8 قال: (يا أبا عبيدة أنت 


امین هذه الامة ابطق پلی من هو في مرتبة من يسا بالامس بي ينيغي أن نتكلم عنده بحسن 
الاد»(۸ 


قال الاريلي بعد الحدیث : أن هذا يدل على أن كلما كان للنبي & فلعلي مثله» لاشتراکهما 


.۱ كتاب الأربعين للحافظ الخزاعي: ۳۰ ح‎ )١( 

(۲) تذکرة الخواص: ۲٩‏ - ۳۰ باب ۰ وکنز العمال: ۱۵۵/۱۳ ۳۱۸۲2 بغاوت . 

(۳) منتخب کنز العمال: ۰4۳/۵ ومناقب ابن المغازلي: ۱۱۸ ۱5۵2 و۱۳۵ ۰۱۷۸2 ومتاقب الخوارزمي 
۰ ۱۱۷2 فصل ۰٩‏ و۱1۲ ۱۱62 فصل ۰۱6 وکنز العمال: ۲۲۶/۱۱ ۳۳۰۸2 و۱۳/ ۰۱۱۳ و۱۷۰ 
۳۳۸ ۰۳۱۵۱۳ وخحصائص التسائي : ۷ م۱۳ . 

(4) خصائص النسائي: ۱۲۷ ۰۱642 وذخائر العقبی : ۰۱۱ وینابیم المودة: ۲۶۰/۱ باب ۰۵1 وارشاد 
القلوب : ۲۱۱/۱ احتجاجه یرم الشوری. 

(0) بحار الأنوار: ۳۱۷/۲۱ باب تفضيلهم على الأنياء ح۸۵. 

(3) كنز العمال: ۱۵9/۱۳ ح١1448؟.‏ 

(۷) معاني الأخبار: ۲۷ باب معنى الحروف المقطعة. 

(۸) الغدير: ۳۹۱/۱ نقلا عن العروة الوثقى للسمناني البياضي. 


مولد النبي کل 1۳ 


في آنهما حجة الله على عباده» فأما النبوة فانها خرجت بدیل آخر فبقي ما عداها من الولاية 
وت 

وکان المغيرة يساوي بين علي ورسول اش . 

وعن الامام الحسن # في أول خطبة له: *والله لقد قيض فيكم الليلة رجل ما سبقه الاولون 
إلا بفضل النبوة ولا يدركه الآخرون». 

وعن عمار وسلمان والمقداد وعامر بن آبي ذر وحذيفة عن رسول الله که قال بعد حدیث 
توسل آدم بأصحاب الکساء: «وافتخر على الملائكة أنه لم يعط نبياً شيئاً في الفضل إلا أعطاه 
ل . 

وورد في حق رسول الله ڳو قوله: هرأيتني دخفت الجنة فاوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها 
وجيء بأمتي فوضعت بكفته الأخرى فرجحت بأمتي 6/* . 

وورد في حق أمير المؤمنين # عن ابن عمر: هلو أن السموات والأرض موضوعتان في كفة 
وإيمان علي في كفة لرجح إيمان علي“ . 

وقريب منه عن حذيفة وعمر وعلي. 

وورد أن روحیهما من بين الخلق يقبضهما الله عز وجل 0 , 


مولد النبي 496 


ذعب الشيخ والشهيد في الدروس إلى أنه ولد يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عند طلوع 
الفجر من یوم الجمعة "*. 


)١(‏ كنز العمال : ۱۵۱/۱۳ ح٤۷‏ ۶۸ ركشف الغمة: ۱۱۱/۱ بیان أنه افضل الاصحاب. 

() العقد الفرید: ۰۲۳۰/۲ 

(۳) مروح الذهب: ۲/ ۱8 ذکر قتل علي .۰ وصیته .. 

(4) الفضائل لابن شاذان: ۱۲۸. 

(۵) الشريعة للآجري: ۳۸۷ ذيل کتاب الایمان بالمیزان. 

. ط. دکن» و ۱۱۷/۱۱ ح ۳۲۹۹۳ ط بیررت من کتاب الفضائل فضائل علي‎ ١57/7 كنز العمال:‎ )١( 

(۷) شراهد التنزيل: ۱۲/۲ ح ۱۳4 ومائة منقبة: ۱۰۱ المنقبة ۰6۷ ومناقب الخوارزمي: ۱۳۱ ح ۱۳۵ فصل 
۲ 

(۸) جراهر المطالب: ۱۲/۱ باب .٩‏ (9) شرح أصول الكاني: ۱۳۹/۷. 


۹4 سبرة محمد بن عبد الله يلقو النبي الأعظم (۱) 


وفیل : ولد النبي ي لائنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الأول في عام الفیل يوم الجمعة 
مع الزوال. 

ركان مولده قبل أن يبعث بأربعين سنة. وحملت به مه في أيّام التشریق عند الجمرة الوسطی 
وكانت في منزل عبد الله بن عبد المظلب وولدته في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في 
الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الدّار» وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيّرته مسجد 
يصلي الناس فيه. وبقي بمکة بعد مبعثه ثلاثة عشر سنة. ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سئين» 
نم قبض ولو لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الإثنين وهو إبن ثلاث وسئین سنة» وتوفي 
أبوه عبد الله بن عبد المظلب بالمدينة عند أخواله وهو ابن شهرين» وماتت أمه آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب وهر ولو ابن أربع سنین؛ ومات 
عبد المظلب وللنبي و نحو ثمان سئين» وتزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين مسنة» فولد له منها 
قبل مبعثه 95و القاسم ورقيّة وزينب وأم کلثوم وولد له بعد المبعث الطيّب والطاهر وفاطمة یی 
وروي أيضاً أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة تلا وان الطيّب والطاهر ولدا قبل مبعثه: وماتت 
خديجة لا حين خرج رسول الله هه من الشعب وكان ذلك قبل الهجرة بسنةء ومات أبو طالب بعد 
موت خديجة بسنةء فلمًا فقدهما رسول الله كه شنأ المقام بمكّة ودخله حزن شديد وشكا ذلك إلى 
جبرئيل ## فأوحى الله تعالى الیه : اخرج من القرية الظالم أهلهاء فليس لك بمكة ناصر بعد أبي 
طالب وأمره بالهجر:". 

وعن أبي قتادة قال: قال عمر: يا رسول الله إني رأيت رجلا یصّوم يوم الأثنين قال: 
لوم" رلدت فيهء يوم أنزل علی» في حدیث(۳. 

وعنه أن رجلاً سأل النبي چڳ عن صوم يوم الائنين قال : هفيه ولد وفيه أرحي الى“ 

وعن ابن عباس قال: ولد النبي وه يوم الائنین؛ واستنبىء يوم الائنین وخرج [مهاجراً] من 
مكة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين وتوفي يوم الإثنين ورفع الحجر [الأسود] يوم الائلین (*. 

وعنه قال: ولد النبي يجه يوم الائنین في ربيع الاول. وأنزلت عليه النبوة يوم الإئنين [في أول 
شهر ربيع الأول] وأنزلت عليه البقرة يوم الإثنين في ربيع الاول ؛ وهاجر إلى المدينة في ربیع الاو 
وتوفي يوم الإثنين في ربيع الأول"''. 

وعن مكحول: أنه كان يصوم يوم الإئنين» وتوفي يوم الإثنين» ورفع يوم الائئین» وكان یضوم 


. ۲٤۲٩٣ رقم:‎ 045/١ سنن أبي داود:‎ )4( . ٠٤١ - ۱۳۹/۷ انظر الكافي:‎ )١( 
.۲۷۷/۱ في مختصر ابن منظور: ۳۳/۲: ذاك يوم. (6) مسند آحمد:‎ )۲( 
. ۳۳/۲ مختصر ابن منظور:‎ )١( . 11/۳ تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر:‎ )۳( 


مولد النبي له 3 


يوم الخمیس ‏ وكان يقول: ولد رسول الله هه يوم الإثئين» وبعث يوم الإثتين؛ وتوفي يوم الإلنين؛ 
وثرفع أعمال بني آدم يوم ١‏ 1 

وفيل ولد رسول الله ولو عام الفيل وسمّیت قريش آل الله وعظمت في العرب» ولد لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول؛ ويقال: ولد في رمضان في النتي عشرة منه يوم الائنین حين 
طلع الفجر . 

وکان ابلیس يخترق السموات السبع فلما ولد عبسی حجب من ثلاث سموات فکان یصل إلى 
آربع سموات» فلما ولد ابي و خجب من السمرات ورميت الشیاطین من النجوم: فقالت 
قريش: هذا قيام الساعة. فقال رجل من قريش يقال له عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: 
انظروا انظروا إلى العيّوق فان كان قد رمي به فهو قيام الساعة”'" , 

وعن ابن عباس قال: ولد رسول الله 85 يوم الفيل”" . 

وقال المطلب بن عبد الله بن قیس. عن أبيه. عن جده قال: ولد رسول الله 6ه عام الفيل» 
وبين الفجار والفيل عشرون سنة. 

وقال ابن إسحاق: ولد رسول الله وُه عام الفيل» يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 


(O | 


بيع الأول 
وقال قيس بن مخرمة : ولد رسول اله وو عام ائفیل» وبين الفجار وبين اثفیل عشرون سنة(*. 
قال: سمُوا فجار لأنهم فجروا وأحذرا أشياء کانوا يحرمونها. وكان بين الفجار وبين بناء 
الکعية خمس عشرة سنة وبين بناء الكعبة وبين مبعث النبي هو حمس سنين. قال: فبعث نبيناً عليه 
الصّلاة والسّلام وهر ابن أربعين سنة. 
رقال محمد بن جير بن مطعم ولد رسول الله يه عام الفیل وكانت عُكاظ بعد الفيل بخمس 
عشرة سنة وني البيت على [رأس] خمس وعشرين من الفيل» وثُُبَىء رسول الله 895 [على] رأس 
أربعين من الفیل "“. 
وعن [ابن] أبزي قال: كان بين الفيل وبين مولد رسول الله 498 عشر سنين” 
وعن عن ابن عباس قال : وند النبي لهه [يوم الائین] قبل الفيل بخمس عشرة سنة' 


يف 


(A 


.۳٣/۲ المعجم الكبير للطبراني: 1۱/۳. (۲) مختصر ابن منظرر:‎ )١( 

(۳ دلائل البيهقي: ۷۵/۱ . )٤(‏ ميرة ابن هشام: ۱۲۷/۱ وفیه: خفت بدل مضت . 
(9) المعجم الکبیر ثلطبراني : ۳4۲/۱۸. 

(7) دلائل البوة للبيهقي: ۰۷۸/۱ وطقات ابن سعد: ۱۰۱۰۱۰۰/۱ 

(۷) دلائل النبوة للبيهقي: /١‏ ۷۹. (۸) تاريخ خليفة: ٥۳‏ . 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله 5 النبي الأعظم‎ ٤٦ 
قال خليفة : وقال على بن محمد» عن موسی بن عُقبة قال: ولد بعد الفيل بثلاثين عاماً.‎ 
. وقال أبو زكريا العجلاني : بعد الفيل بأريعين عام"‎ 
2 5 كلا‎ 


فضل زيارة رسول النه ول 


الكليني» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عیسی» عن ابن أبي نجران قال: قلت 
لابي جعفر 6 : جملت فداك ما لمن زار رسول الله له متعمّداً؟ 

فقال: له الح" . 

الكليني» عن العدةء عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» عن أبان» عن السدّوسي» عن 
أبي عبد الله عق قال: قال رسول الله لو : من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة" . 

الكليني» عن علي بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن اسحاق؛ عن محمد بن سليمان 
الديلمي» عن ابن حجر الاسلمي عن أبي عبد الله ## فال: قال رسول الله ول : من أتى مكة 
حاجَاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة» ومن أتاني زاثراً وجبت له شفاعتي ومن وجبت له 
شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ومن مات 
مهاجراً إلى الله حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر . 

الكليني » عن العدت عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّدء عن حماد بن عثمانء عن 
(سحاق بن عمار أن آبا عبد الله تلا قال لهم : مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله وو من قريب 
وان كانت الصلاة تبلفه من بعید(* . 

ابن قولویه باسناده إلى النبي ولو قال: من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري يوم 
القيامة . 

ابن قولویه باسناده عن أمير المژمنین ج قال : قال رسول الله 4# : من زارني بعد وفاتي كان 
کمن زارني في حياتي وکنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة”" . 

ابن قولویه باسناده عن رسول اله وو اه قال: من أتاني زائراً في المدينة محتسباً كنت له 
شفيعاً يوم القیامة" . 


‌ 


(۱) بحار الأنوار للعلامة المجلسي : ۲4۸/۱۵. (0) الكاني: 0۲/6 ح ۵. 
(۲) الکانی: 048/4 ح ۱. () کامل الزیارات: ۱۳ ح ۰۱۱ 
(۳) الكافي: 4۸/۶ ح ۳ و 5. (۷) كامل الزيارات: ۱۳ ح ؟1. 


(4) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ۰۱۶۰/۹۷ (۸) کامل الزیارات: ۱۶ ح ۱۶. 


سره النبي الاعظم 985 3 


ابن قولویه. عن أبيه: عن سعد بن عبد اللّه؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسین بن 
سعيد» عن عثمان بن عيسى؛ عن المعلى بن أبي شهاب» عن أبي عبد الله ## قال: فال الحسين بن 
علي #كثقة لرسول الله 8هِ: يا آبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال 4#: یابنی من زارني حبّاً أو میت كان 
حمّاً علي أن أزوره يوم القيامة واخلصه من ذنوبه”" . 

ابن قولويه» عن محمّد بن جعفر الرزاز: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن 
الحسن بن محبوب؛ عن جميل بن صالح» عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر غك قال: إن زيارة 
قبر رسول الله کو تعدل حجة مع رسول الله مبرورة" . 

إبن قولويهء عن الرزاز» عن محمد بن الحسن» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة؛ 
عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله تل ما لمن زار قبر رسول الله چلو؟ 

قال: کمن زار الله في عرشه . 

5 كلا ۷ 


أسرّةٌ النبي الأعظم له 


قال الامام علىّ ني في صِمَةٍ الأنبياء -: فاستَّودَعَهُم في أنضل مستَودع وأقَرهُم في بر 
مُستَفَرٌ... حنی أفضّت كَرامَةُ اللو سبحانه وتعالی إلى محمّد ولو فأخرّجَهُ ن أفضل المَعادن منت 
وأعَرٌ الأرُوماتٍ مُغرساً» من الشُّجَرَةٍ التي صَدذع ينها أنبياءة؛ وانتَجَبٌ (انتَحَبٌ) منها أَمَناءه . جره 


م م م 


مد ۳ ع 0 ۶و ۹ و 2 7 3م هم 3 ا امه ۰ ام 2 
خير المتر؛ واسرته خير الاسر وشجرنه خير الشجر: نبت في حرم ۽ وبسقت في کرم. لها فروغ 
طوال ومر لا بال . 

وة ف امتربه ر اه وره هة أغضائها معدل ولنارها هد له 
بم وهِجرُُ بء علا بها وکر وامدٌ نها صونة. 

قال رسول الله هه : آنا محمد بن عبدٍ الله بن عبدٍ المتللب. إن الله تعالى خَلّق الخْلقّ فجعَلني 
5 5 2 م »= e‏ ۰ ۳ تسم 5-6 ee‏ یم .> ل ۰ 4 سس 
في خبرهم ثم جَعَلهُم فرفئین فَجَعَلني في خبرهم فرفه ٿم جَمَلهُم قبائل فجَعَلني في خبرهم فببلف 
5 م سار للم ملل 0 - ع2 رن > hos‏ ع م م مت 7 (Vf‏ 
نم جَعَلهُم وتا فجَعَلي في خیرهم يّبتاء فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا . 

وعنه 95و : إن الله تعالی حل خلقه فجَعَلهُم فریقین فجَعَلئم في خير الفریقین؛ ٿم جَعَلْهُم قبائل 
۰ 72 1 ۰ 4 كك ۳ راش و ی 2 1 ۰ 0 1 ۰ م ود 5 20 و )0۷ 
فجَعَلي في حير فبیلة. ثم جَعَلهم بوتا فجغلني في خیرهم بیتا» فانا خیرکم قبيله وخيركم بينا ". 
)١(‏ کامل الزیارات: ١4‏ ح ۱۸. (۲) کامل الزیارات: ١5‏ ح ۰۱٩‏ 


( کامل الزیارات: ۱۵ ح ۲۰. () و(د) تهج البلاغة : الخطبة 94 و ٠١١‏ . 
() و(۷) كنز العمال: ۰۳۱۹۵۰ ۳۱۹٤۹‏ . 


1۸ سيرة محمد بن عبد الله جه النبي الأعظم (۱) 


۰ 1 8 بے ام دو 8 04 س2 و مر م ۲ ول 
قال الامام عل 8# : آشهد أن محمَدا عبده ورسولف رسیّد جبایی كلما نسَح الله الخُلق 
5 ما م )۱( 
فرفتین جعله في خیرهما ‏ . 
كلا ك ك 


ذكر كافل رسول النه © 
السَلام ويقول: إني قد حرّمت النار على صلب آنزلك وبطن حملك. وحجر کفلك: فالصلب 
صلب أبيك عبد الله بن عبد المظلب والبطن الذي حملك فامئة بنت وهب وأما حجر كفلك فحجر 


آبي طالب - وفي رواية ابن فضال - وفاطمة بنت اسد"؟ . 


وعنه ## قال: يبعث عبد المطلب أمّةَ وحده عليه بهاء الملوك وسیماء الأنبیاء وذلك أله أرّل 
من قال بالبداء . 

قال : وکان عبد المتللب ارسل رسول الله 6ه إلى رعاته في ابل قد نذت له فجمعها فأبطأ 
عليه فأخذ بحلقة باب الکعبة وجعل یقول: هیا رب أتهلك؟ ألك إن تفعل فأمر ما بدا لك؟ فجاء 
ی ی سا وه ال اب وود رو ید تن 
رب آتهلك ألك إن تفعل فأمر ما بدا لك؟ ولمًا رأی رسول الله 85 أخذه فقبّله وقال : یابنی لا 
وجهتك بعد هذا في شيء فاني آخاف أن تختال فتفتل"۳ . 

رعنه ## قال: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الکهف. أسرٌوا الایمان وأظهروا الشرك 
فآناهم الله أجرهم مرتین" . 

وعنه فيك قال: بينا النبي ولو في المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد فألقى المشركون عليه 
سلى ناقة فملأوا ثيابه بهاء فدخله من ذلك ما شا الله فذهب إلى آبي طالب فقال له: يا عم كيف 
ترى حسبي فيكم؟ فقال له: وما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبر» فدعا أبو طالب حمزة وأخذ السيف 
وقال لحمزة: خذ السلى» ثم توجه إلى القوم والنبعٌ معه فأتى قريشا وهم حول الكعبة» فلمًا رأره 
عرفوا الشر في وجهه. نم قال لحمزة: آمر السلى على سبالهم ففعل ذلك حتی أتى على آخرهم. ثم 
التفت أبو طالب إلى النبي 5© فقال: يا ابن أخي هذا حسبك فين . 

وعنه 12۶ قال: لما توفي أبو طالب نزل جبرئيل على رسول الله وه فقال: يا محمد أخرج من 
۳( تهج البلاغة : الخطبة 14١؟.‏ فق الكافي : 4410/۱ ح ۲۲ . 


قرف الكافي : ۱ ح ۲۵ . شق الكافي : ۱ ح ۲۹ . 
)2( الكافي : ۱ ح رید 


ذکر کافل رسول الله 9# 1۹ 


مكةء فليس لك فیها ناصرّء وثارت قريش بالنبي وو فخرج هارباً حتی جاء إلى جبل بمكة يقال 
له : الحجون فصار الیه(؟. 

وعن آیوب بن عبد الرّحمن بن أبي صعصمة قال: خرج عبد الله بن عبد المُطلب إلى الشام 
إلى غرَّة في عير من عيرات قريش بحملون تجارات؛ ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفرا. فمروا 
بالمديلة وعبد الله بن [هید] المطلب يومد مريض فقال؛ انخلف عند اخوالي يني عدي بين النجار: 
فأقام عندهم مریضا شهرأًء ومضی أصحابه فقدموا مکة. فسألهم عبد المطلب عن عبد الله. فقالوا: 
خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مریض . فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث 
فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة» وهو رجل من بني عدي بن النجارء في الدار التي إذا دخلتها 
فالدويرة عن يسارك وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم علیه. وما ولوا من أمره» وأنهم قبروه. فرجع 
إلى أبيه فأخبره: فوجد عليه عبد المطلب راخوته وأخواته وجداً شدیدا؛ ورسوله الله ييه يومئذ 


)1( 
حمل ۰ ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون ستة . 


وعن ابن خربوذ قال: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله چ من شهر . 
وماتت أمه وهو إبن أربع سنین؛ ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين فأوصى به إلى أبي 
طالب( , 

وعن عثمان بن [أبي] العاص» قال: [أخبرني أبي إنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول 
الله يهو ليلة ولدته: قالت فما شيء أنظر إليه في البيت الا نور. وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى 
إني لأقول ليقعن على . 

وعن ابن عباس : آن [امنة] إبنة وهب قالت: لقد علقت بهء يعني رسول الله لو فما وجدتٌ 
له مشقّة حتى وضعته. فلما فصل مني خرج معه نورٌ أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وفع 
إلى الارض جائياً على رکبتیه» وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق 
الإبل بصری» رافعاً رأسه إلى السماء(*). 

وعنه عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: ولد رسول الله يه مختوماً مسرورأً. 

قال فأعجب جده عبد المطلب وحظي عنده؛ وقال: لیکونن لابني هذا شأن. فكان له 
ا 

وعن أبي الحكم التوخي» قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى 


. ۹۹/۱ الكافي: ع ۳۰ (۲) طبقات اين سعد:‎ )١( 
۰۱۰۱/۱ طبقات ابن سعد:‎ )٤( .۷۸/۳ تاريخ مدینة دمشق:‎ )۳( 
۰۱۱۸/۱ (ه) دلائل النيرة:‎ 


0۰ سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم (۱) 
الصَبُح فيكفئان عليه برمة. فلما ولد رسول الله يي فدفعه عبد المطلب إلى نسوة یکفثان عليه برمة» 
فلما أصبحن أتين» فوجدن البرمة قد انفلقت عنه باثنتين» فوجدنه مفتوح العینین؛ شاخصاً ببصره إلى 
الشماء» فأتاهن عبد المطلب فقلن له ما رأينا مولوداً مثله: وجدناه قد انفلقت عنه البرمة؛ ووجدناه 
مفتوحاً عينيهء شاخصاً ببصره إلى السماء فقال : إحفظله. فإني أرجو أن يصيب خيراً. فلما كان يوم 
السابع ذبح عنهء ودعا له قريشاً» فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب رأيت إبنك هذا الذي أكرمتنا 
على وجهه؛ ما سميته؟ 

قال: سميته محمداً. قالوا: فلما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله 
تعالى في السّماء وخلقه في الأرض . 

وأبي عن إبن إسحاق قال: كان البي وو مع جدهء فهلكت أمه وهو ابن ست سنین بعد الفيل 
بثمان سنين قال: وكان مع جده عبد المطلب بن هاشمء ثم توفي عبد المطلب بن هاشم» بعد الفيل 
بلمان سنين ورسول الله چڳ إبن ثمان سنين» فكان يوصي به فيما يزعمون أبا طالب يعني أن آبا 
طالب هو الذي يلي أمر رسول الله يه بعد جده عبد المطلب فكان الله معه. 

قال اين إسحاق: وهلك عبد الله بن عبد المطلب وأم رسول الله و آمنة بنت وهب حامل”" . 

قال [ابن] إسحاق: فحدئني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أمّ رسول 
الله و آمنة بدت وهب قدمت برسول الله وو المدينة على أخواله من بني عامر النجار. ثم صدرت 
به راجعة إلى مكة. فتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة. ورسول الله يك ابن ست سنين. 

قال ابن إسحاق: فحدئني العبّاس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن ثقة من أهله: أن عبد 
المطلب بن هاشم جد رسول الله لڳ توفي ورسول الله يو ابن ثمان سنين”"'. 

محمد ابن إسحاق» قال: قلت: فكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله و تحدّث آنها أتبت 
حين حملت محمداً يو وقال البيهقي : بمحمد :© قيل لها : إنك قد حملت بسيّد هذه الامف 
فإذا وقع إلى الارض فقولي : 

أعي-هب الواحد من شش کل حساسد 

في كل راد وكل دراد 

نزول ير زاند فانه عبد المجید الحامد 


حتی اراه قدأتسى ماد 
قال : آية ذلك أن یخرج معه نوراً يملأ قصور کسری من آرض الشام؛ إذا وقع فسمیه محمد 


.۱۷۷/۱ صيرة ابن هشام: ۰۱۷۷/۱ (۲) صيرة ابن هشام:‎ )١( 


ذکر كافل رسول الله كه ۱ 


فان اسمه في التوراة أحمدء يحمده أهل السماء والارض»؛ واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل 
السماء وأهل الارض» واسمه في الفرقان محمد فسمیته بذلك - زيد في بعض الروایات: فلما 
وضعته بعشت إلى عبد المطلب جاریتها وقد توفي آبره عبد الله وهي خبلی» رقیل : إن عبد الله توفي 
والنبي كه ابن ثمانية وعشرين شهراً والله تعالی أعلم أي ذلك كان" . 

فقالت: قد ولد الليلة [لك] غلام فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته وحذّثته بما رأت حين حملت 
به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه. فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعية فقام 
عبد المطلب يدعو الله تعالى ریشکر الله عز وجل الذي أعطاه یاه فقال: 


الحمدٌ لل و الذي أعطاني 
قد ساد في المهد على الغلمان 
حشى يكون تلغةالفتان 
أعيذهمن كل ذي نان 
ذي هم ةليس لهعينان 
أنت الذي سميت في القرآن 
أحمد مكتوب على اللتان 


هذاالفغلامالطيّب الأردان 
أعيذه باللهفي الارگان 
حتی آزاه بالغ فيالبنيّان 
من حاسد مسضصطرب العنان 
تنش كن أراه رَافم ال ان 
في كي فان یه الان 
ايند كتقوب لي اسان 


وقال ابن عباس : كان بنو أبي طالب يُصبحون غمصاً رمصاء ويصبح رسول الله 95و صقيلاً 


دهینا . 

قال : كان أبو طالب يقرب إلى الصبيان بصفحته'" أول البكرة. فيجلسون وينتهبُون ويكف 
رسول الله و يده لا ينتهب معهم. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. 

وقال نافع بن مجبير: كان رسول الله 489 يكون مع أمه آمنة بنت وهب» فلما توفيت قبضه إليه 
جده عبد المطلب وضمه ورق عليه أرقة لم يرقها على ولده» وكان يقرّبه منه ويدنيهء ویدخل عليه إذا 
خلا وإذا نام. كان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعُرا إبني [إنه] ليؤنس 
ملكاء وقال قوم من بني مُدلج لعبد المطلب: احتفظ بهء فنا لم نر قدماً آشبه بالقدم التي في المقام 
منهء فقال عبد المطلب لأبي طالب: إسمع ما يقول هؤلاء فكان أبو طالب يحتفظ به. فقال عبد 
المطلب لام آیمن» وكانت تحضن رسول الله ج يا بركة لا تغفلي عن ابني» فإنني وجدته مع غلمان 
قريباً من السشدرة» وان أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. وكان عبد المطلب لا يأكل 


.۲۲ دلائل البيهقي: ۸۲/۱ وسيرة اين إسحاق:‎ )١( 
في مختصر ابن منظور : ۳۸۰/۲ (بصحیفتهم) والصواب : (بصحفتهم)؛ في اللسان: الصحفة : كالمقصعة‎ ۲( 
. مقلطحة عريضة وهي تشبع | لخمسة‎ 


۲ سيرة محمد بن عبد الله يك النبي الأعظم (۱) 
طعاماً الا قال: (علن] بابني فیژتی به إليه» فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى آبا طالب بحفظ 
رسول الله 88 وحباطته ولمًا نزل بعبد المطلب الوفاة قال لمناته : أبكيننى وأنا آسمع » بکته کل 
واحدة منهن بشعرء فلما سمع قول أمیمق وقد أمسك لسانه؛ جعل يحرّك رأسه أي قد صدقت وقد 

اعيني جودي ببدصم درر على ماجد الخيم والمعتصرٌ 

على ماجد الجد واري الزنا جمیل المحیٌّاعظیم الخطر 

على شيبة الحمد ذي المکرمات وذيالمجد والمز والمفتضر 

وذي الحلم والفضل في النائبات ‏ کشیر الم فاخرا جم الُخر 

له فصل مجد على قومه مبین یلوخ كضوء القمز 

آتسته السمنایافلم شوه لضصرف"" الليالي وزیب الشئز 

قال: ومات عبد المطلب فدفن بالحجون(۲**. 

وعن عبد الله بن جعفر لما توفي عبد المطلب قبض آبو طالب رسول الله و فکان یکون معهء 
وكان أبو طالب لا مال لهء وكان يحبه حباً شديداً لا يحبه ولده [وكان لا ينام حتى ينام] وكان لا 
ينام الا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه» وصبّ به آبو طالب صبابة ولم يصب مثلها شيء قطء وكان 
يخصّه بالطعام؛ وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم یشبعوا. وإذا أكل معهم رسول 
الله يه شبعوا. 

فكان إذا أراد أن يُعْذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابنيء فيأتي رسول الله چ فيأكل معهم 
فکانو | یفضلون من طعامهی وإن لم يكن معهم لم يشبعواء فيقول أبو طالب: إنك المبارك» وكان 
الصبيان يُصبحون رُمصاً شا ويصبح رسول الله يق دهيناً کی9 . 

وقيل: قدم مكة عشرة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع» فأصين الرضاع كلّْهنّ الا 
حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فيضة بن سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة [بن خصفة] بن قيس بن عيلان بن مضر وكان ممها زرجها الحارث بن 
عبد العُرّى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن فُضبّة بن سعد بن بكر بن هوازن» ويكنى أبا ذؤيب 
وولذها منه عبد الله بن الحارث» فكانت ترضعه باه يرعت اتسار ودا ت السارك :رهن 
() في ابن سعد: كثير المكارم. (؟) في الطبقات: يصرف. 
(۳) الحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها (یاقرت). 
(8) طيفات ابن سعد: ۱۱۸/١‏ . (۵) الطبقات الكبرى لابن سعد: ۰۱۹/۱ 


ذكر كافل رسول الله که ۲ 


الشّيماء؛ كانت هي التي تحضن رسول الله هه مع أمها وتورکه» فُعرض عليها رسول الله ييه 
فجعلت تقول: يتيم لا مال له؛ وما عست أمه أن تفعل فخرج النسوة وخلفتها؛ فقالت حليمة 
لزوجها: ما ترى؟ قد خرج صواحبي وليس بمكة غلام يُسترضع إلا هذا الغلام اليتيم» فلو أا أخذناه 
فإني أكره أن نرجع إلى بلادنا ولم نأخذ شيئاً. فقال لها زوجها: خذيه عسى الله أن يجعل لنا فيه 
خيرأء فجاءت إلى أمه فأخذته منهاء فوضعته فى حجرهاء فأقبل عليه ثدیها حتى انقطر لبناً فشرب 
رسول الله و حتى روي» وشرب آخره: ولقد كان أخوه [لا ينام] من الغرث» وقالت له أمه: ظثئر 
سلي عن ابنك فانه سيكون له شأن» وأخبرتها بما رأت» وما قيل لها فيه حين ولدته؛ وقالت: قيل 
لي ثلاث ليال: استرضعي ابنك في بني سعد بن بكر في آل أبي ذؤيب» قالت حليمة: » فإن أبا هذا 
الغلام الذي في حجري أبو ذؤيب» وهو زوجي» فطابت نفس حليمة وسرت بكل ما سمعت» ثم 
خرجت به إلى منزلهاء فحدجوا آتانهم. فركبتها حليمة وحملت رسول الله © بين يديها وركب 
الحارث شارفهم فطلعا على صواحبهما بوادي السررء وهن مرتعات وهما يتواهقان فقلن: يا حليمة 
ما صنعت؟ فقالت: أخذت وال خير مولود رأيته قط وأعظمهم برکة. قال النسوة: آهو ابن عبد 
المطلب؟ قالت: نعم. قالت: قلت: فما روحنا منزلنا حتی رأيت الحسن من بعد نسائنا. 


وعن عبد الله بن جعفرء عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله كو السعدية التي آرضعته 
قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمرای قد أذنت 
بالركب فخرجت فرحنا في سنة شهباء لم تبق شيئاً ومعي زوجي الحارث ابن عبد العُرّى قالت: 
ومعنا شارف لناء والله إن تیض""" علينا فقطرة من لبن» ومعي صبي لا ينام ليلنا مع بکائه ما في ثديه 
ما يغنيه» وما [في] شارفنا من لبن يغذوء الا أنا نرجو. فلما قدمنا مكة لم يبق منا إمرأة إلا غرض 
عليها رسول الله يه فتأباف وإنما كنا نرجو كرامة رضاعه من والد المولود وكان بتیماً فكنّا نقول: 
يتيم ما عسى أن تصنع أمه؟ حتى لم يبق من صواحبي إمرأة الا آخذت صبياً غيري فكرهت أن أرجع 
لم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. فقلت لزوجي : والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذته . 


قلت : فأنيته فأخذته فرجعت إلى رحليء فقال زوجي: قد أخنته؟ فقلت: نعمء وال ذاكء اني 
لم أجد غيره فقال: قد اصبت» فعسی الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فوالله ما هو الا أن جعلته في 
حجري» فأقبل عليه ثديي بما شاء الله من اللبن» قالت: فشرب حتى روي وشرب أخوه» يعني 
ابنهاء حتى روي . وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا فيه حافلا فحلب لنا ما شثنا فشرب حتى 
روي» قالت: وشربت حتى رويت» فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعا رواء وقد نام صبیاننا . قالت: يقول 
أبوه يعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك [إِلَا] قد أصبت نسمة مُباركة؛ قد نام صبيّنا وروي . قالت: 


(۱) الطبقات: ۰۱۱۰/۱ (۲) تبض: ترشح» تقصر (لان). 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله ي النبي الأعظم‎ o4 


ثم حرجنا فوالله لو خرجت حتى أتى أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بأحد. حتى أنهم 
ليقولون: ويحك يا بنت الحارث كفا علينا أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول بلى والله فد 
قدمنا وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكرء فقدمنا على أجدب أرض الله 
فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا يسرحون أغنامهم إذا أصبحوا [ويسرح] راعي غنمي فتروح غنمي 
بطاناً لب حفلاً وتزوح أغنامهم جياعاً هالكة مالها من لبن . 

قالت: فتشرب ما شتنا من اللبن ما من الحاضر أحد يطلب قطرة ولا يجدهاء فيقولون 
لرعاتهم : ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة . 

فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياعاً ما لها من لبن؛ وتروح 
غنمي لبّنا حفلاً. قالت: وكان 948 يشب في اليوم شباب الصبي في شهر» ويشب في شهر شباب 
الصبي في سنة. فبلغ سنة وهو غلام جفر. قالت: فقدمنا على أمه فقلنا لهاء وقال لها أبوه: ردي 
علينا ابني فلترجع به. فإنا نخشى عليه أوباء مكة. قالت: ونحن أضن شيء به: فما رأینا من برکته» 
قالت: فلم يزل بها حتى قالت: ارجما به. فرجعنا به فمكث عندنا شهرين» قال: فبيئما هر يلعب 
وأخوه يوماً خلف البيوت یرعیان" بهماً لنا. اذ جاءنا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه: أدركا أخي 
الفُرشي قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه؛ فخرجنا نحوه نشتده فانتهينا الیه وهو قائم» وهو منتقع 
لونه» فاعتنقه أبوه واعتنقته. ثم قال: ما لك؟ أي بني» قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض»› 
فاضجماني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعا. قالت: فاحتملناه فرجعنا به قالت: يقول آبوه: 
والله يا حليمة ما أرى هذا الغلام الا قد آصیب. فانطلقي. فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر ما نتخوف 
عليه . قالت : فرجعنا به إليها . 

قالت: ما رذکما وقد كنتما حريصين عليه؟ 

قال: فقلت: لا والله الا أن كفلناه وأذینا الح الذي يجب علينا فيه» ثم تخرّفنا الأحداث 
علیه» فقلنا: يكون في أهله. 

فقالت آمنة: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركما وخبرهء فوالله ما زالت بنا حتى أخبرنا 
خبره. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا وال إن لابني هذا شأناً ألا أخبركما عنه: نی حملت به فلم 
أحمل حملاً قط كان أخف ولا أعظم بركة منه. ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته 
أضاءت لي أعناق الإبل بيُصرى» ثم وضعته فما وفع كما يقع الصبیان وقع واضعاً يده بالأرض» 
رافعاً رأسه إلى السماه دعاه والحقا بالکما؟. 


فق في مسند أبي يعلى : ردوا و۸۵ )۲( البهم : واحدتها بهمت الصغار من الختم . 
(۳) سيرة بن إسحاق: ۲١‏ ودلائل البيهقي : ۱۳۲/۱ وصحیح ابن حبان: ۲٤٦۹/٠٤‏ . 


ذكر مه وجذاته وعمومته وعماته چڳ هه 
ذكر أنه وجداته وعمومته وعماته 4ه 

قال ابن عباس في قوله تعالى : 

ولقد جاءگم رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عنتم» حريص علیکم. بالمؤمنين رؤوفٌ 
رحیم چ . 

قال: ليس في العرب قبيلة الا وقد ولدت النبي 5ه : مُضريُّها وربعيّها ویمانیها. 

قال زيد بن أرقم: كان اسم أم رسول الله #6 : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. 

قال الزهري: ام رسول الله 5 التي ولدته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة» بن کلاب: 
وأمّها برة بنت عبد العُزى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصي بن كلاب بن مرة [وأمّها آم سفيان بنت 
أسد بن عبد العُزى بن قصي بن كلاب بن مُرة]ء وأمّها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة من بني عائذة بن لحيان ابن 
هذيل» وآمها بنت مالك بن غنم من بني لحيان”"' . 

وم رسول الله وه التي أرضعته حتى شبٌّ: حليمة بنت الحارث بن شجنة السعدية من بني 
سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضرء وزوج حليمة 
الحارث بن عبد العزى فقي هؤلاء شب رسول الله له وقد أرضعت رسول الله و أيضاً ثويبة 
مولاة أبي لهب» واسم أبي لهب عبد العزى'" . 

وجده رسول الله 995 أم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن [عائذ بن عمران] 


.۱۲۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
۱۸۹۳/۱ : الدلائل للبيهقي‎ (۲) 
فیمن أرضعنه نه وعددهن وأسمائهن اقوال» قيل هن عشر نسوة وفیل غير ذلك» وأما اللراتي ذکرأنهن‎ )۳( 
: آرضمنه هه نهن‎ 
أ امه آمنة رضي النه عنها ارضمته سبعة أيام.‎ 
ب - ثويبة مولاة أي هب بلین ابن ها يقال له مسروح (انظر ابن سعد: ۱۰۹/۱) أرضعته أياماً قبل قدوم‎ 
آم حمزة ارضعت رسول الله بو یوماً وهو عند أمه حليمة في بني سعد وكان حمزة مسترضعاً له عند‎ - 
.)١1١9/١ قوم من بي سعد (انظر ابن سعد:‎ 
.99 ج - خولة بنت المنذرء آم بردة الأنصارية وقيل أنها أرضعت ابنه إبراهيم‎ 
ح - آم أيمن بركة» المشهور أنها حاضنة له وليس بمرضع.‎ 
43 
۳۹ 


( 


خ - قال القرطي أنه مر به على ثلاث نسوة من بني سّليم فرضم منهن. (دلائل البيهقي: ۱۳۱/۱ الحاشية). 
- آم فروة امرأة ذکرها المستغغري آنبا أرضعته 49 . 
ذ - الأخيرة حليمة السمدیة. 


625 سيرة محمد بن عبد الله وو النبي الأعظم (۱) 


ابن مخزوم» وأمها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزومء وأمّها تخمر بنت عبد بن قصي بن 
كلاب بن مرة؛ وأمها سلمى بنت عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهرء وأمها أخت بني 
وائلة بن عدوان بن فيس. 


(۱). 46 7 كاه 
: أ رسول الله و آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 


قال محمد بن سعد 
مرة» وأمها برة بنت عيد العزي [بن عثمان بن عبد الدار] بن قصي بن كلاب» [وأمها أم حبیب بنت 
أسد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب] ؛ وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب بن لؤي» وأمها قلابةٌ بنثُ الحارث بن مالك بن حباشة بن غنم بن لحيان بن عادية بن 
صعصعة بن كعب بن هند بن طابخة بن لحيان بن هُذيل بن مدركة [بن إلياس بن مضره وأمها أميمة 
بنت مالك بن غنم بن لحيان بن عادية بن صعصعة. وأمّها دب بنت ثعلبة بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هُذیل بن مدركة] وأمها عانکة بنت غاضرة بن حُطيط بن جُشم بن ثقيف وهو قسي بن مُه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان واسمه إلياس بن مضرء وأمها ليلى 
بنت عوف بن فسی وهو نقیف وام وهب بن هبد مناف بن زهرة - جد رسول الله 8 - قيلة ويقال: 
هند بنت أبي قيلة» وهو وجز بن غالب بن الحارث بن عمرو بن ملکان بن أفصى بن حارثة من 
خزاعة؛ وأنّها سلمى بنت لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وأمها ماويّة بنت 
كعب بن القين من قضاعة وأمٌ وجز بن غالب: الشّلافة پنت واهب بن البكير بن مجدعة بن عمرو» 
من بني عمرو بن عوف من الأوسء وأمها إبنة قيس بن ربيعة من بني مازن بن بو بن ملكان بن 
أفصى أخي أسلم بن أفصى» وأمها النجعة بنت عبيد بن الحارث من بني الحارث ابن الخزرجء وأمْ 
عبد مناف بن زهرة جُمل بنت مالك بن قصية بن سعد ابن مُليح بن عمرو من خزاعة» وأم زهرة بن 
كلاب أمّ فصي وهي فاطمة بنت سعد بن سيل وهو خير بن حمالة بن عوف بن عامر بن الجادر من 
الازد. وام عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى . 

وقد ولد رسول الله 48 مضيبة بنت عمرو بن عُتواره بن عائش بن طرب بن الحارث بن فهر 
وأمّها ليلى بنت هلال بن وُهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر: وأمها سلمى بنت مُحارب بن فهرء 
وأمها عاتكة بنت یخلّد بن النضر بن كنانة» وأمّ عمرو بن عتوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن 
فهر: عاتكة بنت عمرو بن سعيد بن عوف بن قسيّء وأمها فاطمة بنت بلال بن عمرو بن ثُمالة من 
الأزدء رام أسد بن عبد العزى بن قصي . 

وقد ولد النبي 8 الحُظبًا وهي ريطة بنت [كعب] بن سعد بن تيم بن مرة» وأمّ كعب بن 
سعد بن تيم : عم بنت ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر وأمّها ناهية بنت 


للق طبقات ابن سعد: 0۹/۱ . 


ل 2 
ذكر أمّه وجذاته وعمومته وعماته 9 oV‏ 


الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لزي [وأمها سلمى بنت ربيعة بن زُهيب بن 
ضباب بن خجیر بن عبد بن معيص بن عامر بن لزي]؛ وأمّها خديجة بنت سعد بن سهمء وأمّها 
عاتكة [بنت عبدة بن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة وأمّ ضباب بن حُجير بن عبد بن معیص : فاطمة 
بنت عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة وأم عبيد بن عريج بن عدي بن کعب: وقد ولد 
الرسول 9 مخشيّة] بنت عمرو بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة وأمّها الربعة بنت حُيشيّة بن 
كعب بن عمروء وأمها عاتكة بنت مدلح بن مرة بن عبد مناة بن کنانت فهولاء من قبل أمه. 


وأمَ عبد الله بن [عبد] المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
وهي آقرب الفواطم إلى رسول الله و وأمَها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزومء وأمّها تخر 
بنت عبد بن فصي» وأمّها سلمى بنت عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهرء وأمّها عاتكة 
بنت عبد الله بن وائلة بن ظرب [بن عياذة بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث وهو عدوان بن 
عمرو بن قيس ويقال: عبد الله بن حرب بن وائلةء وأمٌ عبد الله بن وائنة بن ظرب]: فاطمة بنت 
عامر بن ظرب بن عياذة» وأم عمران بن مخزوم: سُعدى بنت وهب بن تيم بن غالب وأمّها عاتكة 
بنت هلال بن وهیب بن ضبّف وا هاشمبن عبد مناف بن قصي: عاتكة بنت مُرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثتبن شلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن فيس بن عيلان» وهي أقرب 
العراتك إلى النبي وَك. وأمَ هلال بن فالج بن ذكوان: فاطمة بنت بُجيد بن رژاس بن كلاب بن 
ربيعة» [وَأمٌ كلاب بن ربيعة: مجد بنت تيم الأدرم بن غالب وأمّها فاطمة بنت معاوية بن بكر بن 
هوازن» وأمّ مرة بنت هلال بن فالج: عاتكة بنت عدي بن سهم من أسلم وهم إخوة خزاعة وام 
وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر : عاتكة بنت غالب بن فهرء وأم عمرو بن عائذ ابن عمران بن 
مخزوم: فاطمة بنت ربيعة بن عبد الغزى بن زرام بن جحوش بن معارية بن بكر بن هوازن. وأمْ 
معاوية بن بكر بن هوازن: عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة. وأمّ قصي بن كلاب: فاطمة بنت 
سعد بن سيل. من الجدرة من الأزد. وأمٌ عبد مناف بن قصي: خبی بنت خلیل بن حبشيّة الحْزاعي . 
وأمها فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن لحي من خزاعة» وأمّ کمب بن لؤي: ماويّة بنت 
كعب بن القين» وهو النعمان بن جسر بن شيع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. وأمّها عاتكة بنت كاهل بنت غذرة. وامٌ لؤي بن غالب: عاتكة بنت بخلد بن 
النضر بن كنانة» وأمٌ غالب بن فهر بن مالك : ليلى بنت سعد بن هذيل بن مُدركة بن إلياس بن مضرء 
وأمّها سلمى بنت طابخة بن الیاسین مضرء وأمّها عاتكة بنت الأسد بن الغوث. 


قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن غير آبیه*: 


. 18 - 57/1١ طبقات ابن سعد:‎ )١( 


0۸ سيرة محمد بن عبد الله يهو النبي الأعظم (۱) 


أن عاتكة بنت عامر بن الظرب من أمهات النبي له قال: أمّ برة بنت عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدي بن كعب: أميمة بنت مالك بن غنم بن سويد بن حُبشي بن عادية بن صعصعة بن 
كعب بن طابخة بن لحيان. وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان» 
وأمّها دب بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل. وأنها ل قت الصا رم تسوت انا 
عمرو بن تميم. وأمُها فاطمة بنت عبد الله بن حرب بن وائلة. وأمّها زينب بنت مالك بن ناضرة بن 
غاضرة بن حطيط بن جشم بن ثقیف. وأمّها عاتکة بنت عامر بن ظرب. وأمّها شقيقة بنت معن بن 
مالك من باهلة؛ وأمّها سودة بنت أسيد بن عمروبن تمیم. 

فهؤلاء العواتك وهن ثلاث عشرةء والفواطم وهن عشر. 

قال ابن سعد: 

والعاتكة في كلام العرب: الطاهرة'' . 

هذا وروي عن النبي يك أنه قال يوم أحد: ٠أنا‏ ابن الفواطم(؟ . 

وهم: فاطمةٌ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم - قال أبو بكر ؛ وهي اَم عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم فيما آخیرنا إبن هشام؟ . 

قال الطالبي : والثانية: فاطمة بنت عبد الله بن رزام بن جحوش من بني نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازنء وهي أمّ عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 

والثالثة: فاطمة بنت عبد الله بن الحارث بن واثلة بن عمرو بن عائذ بن يشكر بن عبد القيس بن 
عدوان وهي أمّ سلمى [بنت عامر] بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهرء وسلمى: أمّ عمر بن 
عبد بن قصي. وتخمر: أمّ صخرة بنت عائذ بن عمران بن مخزومء ‏ قال أحمد بن عبد الله: ابن عبد 
المطلب فيما أخبرنا ابن هشام -. 

قال: الرابعةٌ: فاطمة بنت عوف بن عدي بن حارثة البارقي» بارق الازد؛ وهي أم مخزومين 
يقظة بن مرة بن كعب. 

والخامسة: فاطمة بنث سعد بن سيل أحمد [بني] الجدرة من جُمثْمة الأسد حلفات في بني 
الدّئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. ‏ قال أحمد بن عبد الله: وهي أم قصی بن كلاب وزُهرة بن 
كلاب فيما أخبرنا این هشام -. 

قال الطالبي: والسادسة: فاطمة بنت عامر بن نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
)١(‏ العاتكة: المرأة المحمرة من الطيب (القاموس» وفيه: العواتك في جدات النبي #6 نسم). 


(۳) سيرة ابن هشام: ۱۱۵/۱ بتفاوت. 


ذکر مه وجذاته وعمومته وعماته 9 ۹ 


الحزاعي وهي أم خبّي بنت خلیل بن سلول الخزاعي. قال أحمد: قال ابن هشام: حبی پنت خلیل 
ام عبد مناف وعبد الدار» وعبد العُزّى وعبد [قصي] [رتخمر بنت قصي ويرّة بنت قصي بن 
کلاب]. 

قال أحمد: والذي ثبت لنا خمس من الفواطم. 

وروي عن النبي 98 أنه قال يوم حنین: آنا التب لا کذب. آنا ابن عبد المُطلبء آنا ابن 
العواتك . 

وذكر ابن عساكر في التاريخ عن بعض أهل العلم أنه قال: «العواتك من سُلِيم؟ فأولاهُن عاتكة 
بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن عيلان» وهي ام هاشم بن عبد مناف؛ وعبد شمس بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف 
فيما حدثنا ابن هشام. 

قال الطالبي : والثانية: عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة بن 
سْلیم بن منصورء وهي أم هلال بن فالج بن ذكوان. 

والثالثة : عاتكة بنت الحارث بن بهثة بن سليم بن منصور وهي أم فالج بن ذكون بن ثعلبة بن 
بهئة ابن سليم بن منصور. 

والرابعة: عاتكة بنت الأوقص بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلية» وهي أم وهب بن عبد 
مناف بن زُهرة جد النبي كه أبي أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. 

قال الطاليي : قال أبو عبد الله العدوي: 

العواتك أربع عشرة: ثلاث قرشيات وأربع سُلميات وعدوانیتان وهُذلية وقحطانية وفُضاعية 
وثقفية وأسديت أسد خزيمة . 

فالقرشیات من قبل أمه آمنة بنت وهب. وأمّها: ريطة بنت عبد المْرّی بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصي؛ وأمّها: أم حبيب» وهي عاتكة بنت أسد بن عبد العْزّى بن قصي: وأمّها: ريطة بنت 
كعب [بن سعد] بن تيم بن مرة [بن كعب] ۰ [وكانت ريطة] أول امرأة من قريش ضربت قباب الادم 
بذي المجازء وأمها قلابة بنت حذافة بن جمح الخطيا ویقال الححظيًا. وكان داود بن مسور 
المخزومي يقول: الخطبا من طريق الكلام وغيره يقول: الحظيا من طريق الحظوة؛ وأمها آمنة بنت 
عامر الجان بن ملكان بن أفصى بن حارثة من خزاعة؛ ويقال لعامر الجان هو عامر بن غبشان من 
خزاعة» وأمه: عاتكة بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء وأم أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر: مخشية بنت الحارث بن فهر وأمّها: عاتكة بنت يخلدبن النضر بن كنانة» وهي: 
الثالثة . 


وأما السُلميات فولدته من قبل هاشم بن عبد مناف بن قُصي» ومن قبل وهب بن عبد مناف بن 


1.۰ سبرة محمد بن عبد الله هه النبي الأعظم (۱) 


زهرة» أم هاشم بن عبد مناف: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان» وأمّ مرةبن هلال بن 
فالج بن ذكوان: [عاتكة بنت مرة بن عدي بن أسلم] بن أفصى. من خزاعة. ويقال: إن أم مرة بن 
هلال بن فالج بن ذكوان هي : عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن أمرىء القيس من سليم 
وهي الثانية» وأم هلال بن فالج بن ذكوان''2: عاتكة بنت الحارث بن بهثة بن سليم بن منصورء وأمَ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة: عاتكة بنت الأوقص بن هلال بن فالج بن ذكوان. فهؤلاء العوانك 
السلميات. 

وأمّا العدوانيتان فولدتاه من قبل أبيه ومن قبل مالك بن النضرء فأمًا التي ولدته من قبل أبيه 
عبد الله بن عبد المطلب وهي السابعة من أمهاته ويقال: إنها الخامسة: فهي عاتكة بنت عبد الله بن 
ظرب بن الحارث بن وائئة العدواني. ومن قال: إنها السابعة فهي عاتكة بنت عامر بن ظرب بن 
عمرو بن عائذ بن یشکر العدواني» وهي آم هند بنت مالك بن كنانة الفهمي من قيس عيلانء وهند 
بنت مالك وهي ام فاطمة بنت عبد الله بن ظرب بن الحارئین وائلة العدواني» وفاطمة أم سلمى بنت 
عامرة بنت عميرة» وسلمى أمّ تخمُر بنت عبد بن قُصيء وتخمُر أمّ صخرة بنت عبد الله بن عمران» 
وصخرةٌ آم فاطمة بنت عمروبن عائذ بن عمران بن مخزوم؛ وفاطمة بنت عمرو بن عاذ بن عمران بن 
مخزوم: أم عبد الله بن عبد المطلب. ومن قبل مالك بن النضر بن كنانة وأم مالك بن النضر: عاتكة 
پنت عمرو بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. 

واما الهذلية فولدته من قبل هاشم بن عبد مناف: أم هاشم عاتكة بنت مُرَة بنت هلال بن فالج» 
وأمها ماويّة بنت حوزة بن عمرو بن صعصعة [بن معاوية] بن بكر بن هوازن وأمْ مُعاوية بن بكر بن 
هوازن : عاتكة بنت سعد بن هذیل بن فهر الهذلية. 

وأمًا الأسدية فولدته من قبل كلاب بن مرة وهي الثالثة من أمهاته» وهي عاتكة بنت دودان بن 
أسد بن خزيمة. 

وأمًا الثقفية وهي عاتكة بنت عمرو بن سعد بن أسلم بن عوف الثقفي» وهي أَم عبد العُرّى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قُصي . 

وأمّا القحطانية فولدته من قبل غالب بن فهر» وأمّ غالب بن فهرء ليلى بنت سعد بن هذيل» 
وأَنّها سلمى بنت طابخة. وأمَ سلمى عاتكة بنت الأزد بن الغوث» وعاتكة أيضاً هي الثالثة من 
أمهات النضر. 

وأمًا المْضاعية فولدته من قبل كعب بن لؤي وهي الثالثة من أمهاتهء وهي عاتكة بنت راشد بن 
قيس به جهينة بن زيد بن [سود] بن أسلم بن إلحاف بن قُضاعة 


)١(‏ في طبقات ابن سعد: ۱۳/۱ قاطمة بنت بجيد بن رژاس بن كلاب ين ربيعة. 


ذکر أبناء رسول الله :99 ٦۱‏ 
ذكر ابناء رسول النه 6 


وروي الحسین بن حمدان الخصيبي عن عبد الله بن محمد الاهوازي قال: حدثني محمد بن 
سنان الزاهري عن أبي بصيرء وهو القاسم الاسدي - لا الثقفي ‏ عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه 
السلام قال: قال ولد لرسول الله جه من خديجة ابنة خويلد ج القاسم؛ وبه یکنی» وعبد الله 
والطاهر» وزینب» ورقيةء وأم كلثوم؛: وكان اسمها آمنةء وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء جل 
وإبراهيم من مارية القبطية» وكانت أمة أهداها المقوقس ملك الإسكندرية. 

فأما رقية: فزوجت من عتبة بن أبي لهب؛ فمات عنهاء فزوجت لعثمان بن عفان. وكان السبب 
في ذلك أنْ رسول الله وه نادى في أصحابه بالمدينة : من جهز جيش العسرة» وحفر بثر رومة» وأنفق 
عليها من ماله ضمنت له بيتا في الجنة عند الله فقال عثمان بن عفان: أنا أنفق عليها يا رسول الله من 
مالي فتضمن لي البيت في الجنة؟ 

فقال رسول الله هه : أنفق عليها يا عثمان؛ وأنا الضامن لك على الله بيت في الجنة. 

فانفق عثمان على الجيش والبثر من ماله طمعاً في ضمان رسول الله يِه وألقي في قلب عثمان 
أن يخطب رقية من رسول الله فعرض ذلك على رسول الله؛ فقال رسول الله: إن رفية تقول لك لا 
تزوجك نفسها إلا بتسلیم البیت الذي ضمنته لك عند الله عز وجل في الجنة تدفعه إليها بصداقهاء 
فإني أبرأ من ضماني لك البيت بتسليمه إليها إن ماتت رقية أو عاشت. 

فقال عثمان: أفعل يا رسول اللهء فزوجها رسول الله و وأشهد على عثمان في الوقت أنه قد 
برئ من ضمانة البيت لهء وأن البيت لرقية دونه» لا رجعة لعثمان على رسول الله ي فيه» إن 

شت رقية أو ماتت. 

ثم إن رقية توفيت قبل أن تجتمع بعشمان؛ ولهذا السبب زوجت رقية نفسها. 

وأما زينب: فزوجت من أبي العاص بن الربيع» فولدت مله بئنأ سماها أمامة؛ فتزوج بها أمير 
المؤمنين بعد وفاة فاطمة 4# . 

وأما أم كلثوم: فانها لم تتزوج بزوج؛ وماتت قبل وفاة رسول الله ۳ . 

وروي أن زينب كانت ربيبة رسول الله وه من جحش بعد خديجة قبل النبي کي ولم يصح 
هذا الخبرء ولا ملك خديجة أحد غير رسول الله ولا ملك زوجة غيرها حتى توفيت" . 

ونقل المجلسي في البحار عن الأنرار والكشف واللمع وكتاب البلاذري أن زينب وأم كلثوم 
كانتا ریبتا النبي لو . 


"89 : الهداية الکبری» الحسين بن حمدان الخصيبي‎ )١( 
, : الهداية الكبرى» الحسين بن حمدان الخصيبي‎ )۲( 


۲ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 


وکر الفا الس جر هر تفن انين ارلاد ات یت دو تل تنل ین اتاد 
المختلفة في کتاب حاص سماه ربانب النبي أم بناته فلیراجع . 

وعن ابن عباس: كان أكبر ولد رسول الله و : القاسم» ثم زينب ثم عبد ال ثم أم کلثوم 
ثم فاطمةء ثم رقية» فمات القاسم وهو أول میت من ولده بمكةء ثم مات عبد الله فقال العاص بن 
وائل السهمي: قد انقطع نله فهر أبتر» فأنزل الله عز وجل : إن شانئك هو الأبتري . 

ثم ولدت له ماريةٌ بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات ابن ثمانية عشر 
شا 

وقال هشام بن الكلبي: فتزوج زينب بنت رسول الله اه أبو العاص بن الربيع بن الربيع بن 
عبد العزی بن عبد شمس بن عبد مناف» فولدت له علياً وأمامة» وكان یال لابي العاص جرو 
البطحاء يعني أنه كان متلداً بها. وخرج أبو العاص بن الربيع [في بعض أسفاره] إلى الشام فقال فيما 
أنشده هشام بن الكلبي عن معروف بن الخربوذ المكي : 

ذکرث زيئب لما وزکت إرماً فقلت: سقباً لشخص یسک الحرما 

بنبُ الامین ‏ جزاها الله صالحةٌ وکل بعل سيثني بالذي علما 

وتوفیت زينبٌ بنت رسول الله وه فیما آخبرني به محمد بن عمر عن یحیی بن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن عبد الله بن أبي بن حزم سنة ثمان من الهجرة. 

وتزوج رقية بنت رسول الله هه عتبة بن أبي لهب" . 

وتزوج أم كلثوم بنت رسول الله 9 عتيبة بن أبي لهب فلم ينيا بهما حتى بعث رسول الله كل 
فلما نزّل الله تبارك وتعالى #تبت يدا أبي لهب4 " قال لهما أبوهما رأسي من رأسكما حرام أن 
تطلقا ابنتيه ففارقهما ولم يكونا دخلا بهما فتزوج عثمان بن عفان رقية بنت رسول الله #6 فولدت له 
عبد الله بن عثمان الذي تکنی به. وبلغ ست سنین فنقره ديك على عينه فمات. وتوفيت رقية بنت 
رسول الله يك ورسول الله جه ببدرء فقدم زيد بن حارثة المدينة بشيراً بما فتح الله تعالى على 
نبيه و ببدر فجاء حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله © . 

وكانت بدر صبيحة يوم الجمعة لسيع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة فيما أخبرني به محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه . 

رزوج رسول الله 988 عثمان أيضاً ابنته أم کلثوم فماتت عنده في شعبان سنة تسم من الهجرة 
ولم تلد له شيا . 


۱( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۱۲۹/۳ . 
( طبقات ابن سعد: ۳۱/۸. (۳) سورة السد. الآية الاولی. 


ذکر أبناء رسول الله ت48 ۳ 

وتزوج علي بن أبي طالب ## فاطمة بنت رسول الله تلا لثلاث بقين من شهر صفر في السنة 
الثانية من الهجرة فیما أخبرني به محمد بن عمر عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة. فولدت له الحسن والحسين والمحسن وأم کلثوم وزينب. 

وتوفيت فاطمة بعد النبي ول بستة أشهر. 

وعن انش قال كان للنبي و من ذكورة الولد: طاه ومُطهر› والقاسمء وإبراهيم . 

وقيل: ولدت خديجة بنت خويلد للنبي لو : الطاهر والقاسم وكان يقال له الطيّب» ولد 
الطاهر بعد البوة ومات صغيراً واسمه عبد الله وفاطمه وزیتب ورقية وأم کلثوم". 


ذكر ابراهیم لو 

قال ابن عباس: لما رلدت مارية القبطية لرسول الله وو إبراهيم فال: قال رسول الله لو : 
«إِنّ له مرضعاً في الجنّة ولو بقي لكان صذيقأى . 

قال عمرو: ولما توفي إبراهيم قال رسول الله يَة: :إن إبراهيم ابني» وانه مات في الثدي» 
وان له ظترین - وقال ابن حمدان: لظترین - تکملان رضاعه في الجنة:”"'. 

وتوفي إبراهيم بن رسول الله يِه لستة آشهر فقال النبي يك : «ادفنوه في البقیم فان له مرضعا 
في الجنة»۳. 

وقیل ستة عشر شهراً. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يهو : «لو عاش إبراهيم لكان نبیاه(*. 

وعن أنس بن مالك فال: لما مات إبراهيم بن النبي ولو قال لهم النبي © : «لا تدرجره في 
أكفانه حتى أنظر إليهه فجاء وانكبٌ عليه وبكى حتى اضطرب؟. 

وعن أسماء بنت يزيد أنها حدّنت: أنه لما توفي إبراهيم بن رسول الله 5 بكى رسول الله چو 
فقال أبو بكر وعمر: أنت أحقّ من علم الله حمّه فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا [نقول ما 
يسخط الرب» ولولا أنه وعد صادق» وموعود جامع لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشدّ مما وجدناء 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 


. ٠۴۵/۳ : نسب قریش: ۲۴۱ . (4) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر‎ )١( 
. ۱۳۹/۳ تاريخ مديئة دمشق لابن عاكر:‎ (0) . ۱١١/۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عاكر:‎ )( 


(۳) مند آحمد: ۲۸۳/6 (7) سنن ابن ماجه: ۷۳/۱ رقم : ۱٤١١‏ . 


54 سيرة محمد بن عبد الله َه النبي الأعظم (۱) 


رقیل لما توفي جاء علي بن أبي طالب 4 إلى أمه مارية القبطية وهي بالمشربة فحمله علي 
في سفط وجعله بين يديه على الفرس قال: ثم جاء به إلى النبى که فغفلهء وكفنه وخرج به» وخرج 
الناس معه فدفته في الزقاق الذي يلي دار محمد بن زيد؛ فدخل علي بن أبي طالب في قبره حتى 
سوّى عليه التراب ودفنه. ثم خرج ورش على قبرهء وأدخل رسول الله و يده في قبره» فقال رسول 
الله وهو : «أما والله إنه لنبی ابن نبی» وبكى رسول الله © واشتدٌ البكاء» وبكى المسلمون حتى 
ارتفع الصوت» ثم قال رسول الله َه : «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. وإنا 
عليك يا إبراهيم لمحزونون»'!' . 
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ذکر زینب بنت رسول الله ول 


تزوجها أبو العاص بن الربیع بن عبد فیس بن عبد مناف في الجاهلية فولدت لابي العاص 
جارية اسمها أمامة فتزوجها علي بن آبي طالب بعدما توفیت بنت رسول الله و فقتل علي وعنده 
آمامة فخلف على آمامة بعد على المغيرةٌ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فتوفیت 
عندهء وأم [أبي] العاص بن الربيع هالة بنت خويلد بن أسد وخديجة خالته أخت أمه. 

وعن عائشة زوج النبي لو : [آن رسول الله و] '' لما قدم المدينة خرجت ابنته زینب من 
مكة معهُم كثانة أو ابن كنانة فراحوا في إثرها؛ فأدركها هبّار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه 
حتى صرعهاء وألقت ما في بطنها وأهريقت دماً. فحُملت فاشتجر فيها بنو هاشم وينو أمية. فقالت 
بنو أمية نحن أحق بها وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص. فكانت عند هند بنت ربيعة وكانت تقول 
لها هند: هذا في سبب أبيك. فقال رسول الله يو لزيد بن حارثة: «آلا تنطلق فتجيء بزینب؟» فال : 
بلى يا رسول الله قال: «خذ خاتمي نأعطها إياه» فانطلق مرة» فبرك يعيره فلم يزل يتلطف حتى لقي 
راعیاً يرعى غنما. فقال: لمن ترعى؟ 

قال لأبي العاص قال: فلمن هذا الغنم؟ قال لزينب بنت محمد رمول الله © فسار معه 
شيئاء ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم فأعطاه الخاتمء 
فانطلق الراعي وأدخل غنمه واعطاها الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذ؟ قال رجل”". 

قالت: وآأئی تركته؟ قال: بمکان كذا وكذاء قال: فسكت حتى إذا كان الليل حرجت إليه فلما 
جاءته قال لها اركبي بين يديه على بعيرهء قالت: لا ولكن اركب أنت بين يدي فركب وركبت وراءه 


09 تاريخ مذينة دمشق لابن عساکر : ۳ ۵ (r)‏ دلائل الببهقي : ۳ 
قرف تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر : ۳ 


ذکر آبناء رسول الله که 10 


حتى أتتء فكان رسول الله هه يقول: «هي أفضل بناتي أصيبت في" فبلغ ذلك علي بن الحسين» 
فانطلق إلى غروة فقال ما حديث بلغنی عنك تحدث به تنتقض فيه حق فاطمة؟ وقال مرة: تنتقص فيه 
فاطمة. قال: فقال عروة: والله إني ا أن لي مابين المشرق والمغرب وأني انتقص فاطمة حقا 
لهاء وأمًا بعد ذلك فلك أن لا أحدّث به آبدا . 

وعن شُروة: أن رجلاً أقبل بزينب بنت رسول الله ڳو فلحقه رجلان من قريش فقاتلاه حتى 
غلباه عليهاء فدفعاها فوقعت على صخرة فأسقطت وأهريقت دما فذهبُوا بها إلى أبي سفيان. 
فجاءته نساء بني هاشم فدفعها الیهم» ثم جاءت بعد ذلك مُهاجرة؛ فلم تزل وجعه حتى ماتت من 
ذلك الوجع فكانوا يروت أنها شهید:" . 

عن ابن جریج قال: قال لي غير واحد: كانت زينب أكبر بنات رسول الله 8ه وكانت فاطمة 
أصغرهن وأحبهم إلى رسول الله جلو" . 

وترفیت زينب بدت رسول الله هو في أول سنة ثمان من الهجرة“ . 


ذكر رقية بنت رسول الله وَل 

تزوجها عثمان بن عفان في الجاهلية فولدت له عبد الله بن عثمان و[به] كان يكنّى عثمان أول 
مرة» حتى كني بعد ذلك بعمرو بن عثمان وبکل قد كان یکنی . ثم توفيت رُقية زمن بدر فتخلف 
عثمان على دفنها فذلك منعه أن يشهد بدر وقد كان عثمان هاجر إلى أرض الحبشة وهاجر معه 
برقية بنت رسول الله ول . 

وتوفيت رقية بنت رسول الله 4# يوم [قدم زيد بن] حارئة مولى رسول الله جه بشيراً بفتح 
بدر. 

وأبي عن ابن إسحاق قال: ولدت خحديجة لرسول الله و زيلب ورقية وفاطمة وأم كلثوم 
والقاسم وعبد الله» قال: وكان يكثى أبا الطاهر» والطيب. فأما القاسم والطيب فهلكوا في 


الجاهلية. أمَا بناته نکلهن آدرکن الإسلام فأسلمن وهاجرن مع رسول الله 6 [إلى المدينة حين 
الف 
هاجر]”* . 


. ٤۳۳/۲۲ المعجم الكبير للطبراني: 1۳۲/۲۲ . (۲) المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
. ٩۲ المعجم الكبير للطبراني: ۳۹۷/۲۲. (4) طفات ابن سعد: ۳۹/۸ وتاریخ خليفة:‎ )*( 
.۱]۲/۳ تاريخ مدینة دمشق:‎ )( 


۹۹ سبرة محمد بن عبد الله وه النبي الأعظم (۱) 
ذکر ازواجه کل 


فال الخصيبي : وکانت أول آزواجه خديجة ثم كانت من آزواجه بعدها أم أيمنء وأم سلمةء 
وميمونة بنت الحارث الهلالية› ومارية القبطية - وكانت أمة ‏ افضل أزواج رسول الله چڳ وبعدهن 
صفية » وزينب زوجة زيد بن حارثة. والمذمومات عائشة وحفصة. وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وهن 
ممن قال الله فيهن #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مومنات قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثيبات وابکارا۲6. 

وهذا أوضح دليل أنه لم يكن فيهن من هذا الوصف شيء. 

وقال الله تعالى: با نساء النبي من یات منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ي" 
وقوله : (وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”" وقد عرف من خرج وتبرج وشهد 
على أولاد الأنبياء لظ أنهن إذا عصين عذبن بالنار. 

وقال الله سبحانه وتعالی: #وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم بغنيا عنهما من الله شيئا وقبل ادخلا النار مع 
الداخلین ۳ . 

وجمع رسول الله ل بين ثلاث عشر امرأة وتوفي عن تسع أزواج 

2 ۶ ¥ 


في تعداد ازواج النبي 426 

قال العلامة الطباطبائی في المیزان : 

ومما اعترضوا عليه تعذد زرجات النبي . قالوا: إن تعدّد الزوجات لا يخلو في نفسه عن 
الشره والانقياد لداعي الشهوةء وهو 5 لم يقنم بما شرعه لُامّته من الاربع حثی تعدّى إلى التسع 
من النسوة. 

والمسألة ترتبط بآیات متفرّقة كثيرة في القرآن» والبحث من کل جهة من جهاتها يجب أن 
يستوفى عند الكلام على الآية المربوطة بها؛ ولذلك آغرنا تفصيل القول إلى محاله المناسبة له 
وإنما نشير ههنا إلى ذلك إشارة إجمالبةء فنقول : 

من الواجب أن يلفت نظر هذا المعترض المستشكل إلى أن قصّة تعدّد زوجات النبي له 


زه 


۱۸ سورة التحريم : 0 )222 سورة الاحزاب: ° 
(۳( سورة الأحزاب: ۳ )£( سورة التحريم : الل 


(۵) الهداية الکبری؛ الحسين بن حمدان الخصببي : .١‏ 


ذکر آزواجه چو ۷ 


ليست على هذه السذاجة (أنّه 5 بالغ في حب النساء حتّى آنهی عذة آزواجه إلى تسم نسوة) بل 
كان اختياره لمن اختارها منهنّ على نهج خاص في مدى حياته؛ فهر ولو كان تزوج - اول ما تزوج - 
بخديجة رضي الله عنهاء وعاش معها مقتصراً عليها نيفا وعشرين سنة وهي ثلثا عمره الشريف بعد 
الازدواج؛ منها ثلاث عشرة سنة بعد لبوّته قبل الهجرة من مکة. ثم هاجر إلى المدينة وشرع في نشر 
الدعوة وإعلاء كلمة الدين؛ وتزوج بعدها من النساء منهنّ البكر ومنهن الثيبء ومنهن الشابة ومنهن 
العجوز والمکتهلة. وكان على ذلك ما يقرب من عشرة سنین. ثم حرّم عليه النساء بعد ذلك الا من 
هي في حبالة نكاحه. ومن المعلوم أن هذا الفعال على هذه الخصوصيّات لا يقبل التوجيه بمجرّد 
حب النساء والولوع بهنَ والوله بالقرب منهن؛ فاوّل هذه السيرة وآخرها يناقضان ذلك. 

على آنا لا نشك - بحسب ما نشاهده من العادة الجارية ‏ آن المتولّع بالنساء المغرم بحبّهنّ 
والخلاء بهن والصبوة الیهن مجذوب إلى الزينة» عشيق للجمال. مفتون بالغنج والدلال» حنين إلى 
الشباب ونضارة السنّ وطراوة الخلقة» رهذه الخواصٌ أيضاً لا تنطبق على سيرته ي ؛ فإله بنى 
بالثيّبٍ بعد البكر وبالعجوز بعد الفتاة الشابّة؛ فقد بنى باغ سَلّمة وهي مُسنّة؛ وینی بزينب بنت جحش 
وستها يومئذ يربو على خمسين بعد ما تزوّج بمثل عانشة وم حبيبة. . . وهکذا. 

وقد خیر ل نساءه بين التمتيع والشراح الجميل - وهو الطلاق - إن كنّ بردن الدنيا وزينتهاء 
وبين الزهد في الدنيا وترك التزيين والتجمل إن كن يردن الله ورسوله والدار الاخرة على ما يشهد به 
فوله تعالى في القصّة: با أبّها اش قُلْ لأزواجك زن کش رذن اليا انیا وزيئتها لین 
منکن واسرخکن سراحاً جمبلاً * وان کمن تردن الله ورَسُولَهُ والدَارَ الآخِرّةٌ فان الله اعد 
للمخیناتِ مِنْكُنٌ جرا مظیما6 ۳ . 

وهذا المعنی ایضاً - كما تری - لا بنطبق على حال رجل مغرم بجمال النّساء صاب إلى 
وصالهن . 

فلا يبقى حینثذ للباحث المتعمق - إذا أنصف ‏ الا أن يوجّه كثرة ازدواجه هه فیما بين أوّل 
آمره وآخر آمره بعوامل أخر غير عامل الشره والشبق والتلهي. 

فقد تززج 4# ببعض هولاء الازواج اکتسابا للقوّة وازدیاداً للعضد والعشیرة: ویبعض هؤلاء 
استمالةٌ للقلوب وتوقياً من بعض الشرور؛ وببعض هؤلاء لبقوم على آمرها با لانفاق وادارة المعاش» 
وليكون سئّة جارية بين المژمنین في حفظ الارامل والعجائز من المسکنة والضيعة . 

وببعضها لتثبيت حکم مشروع واجرائه عملاً لکسر السنن المنحظة والبدع الباطلة الجارية بين 
الناس ۰ كما في تزوجه بزینب بنت جحش وقد كانت زوجة لزید بن حارثة ثم طلقها زيدء وقد كان 


(۱) الاحزاب: ۰۲۸ ۲۹. 


۹۸ سيرة محمد بن عبد الله ك النبي الأعظم (۱) 


زيد هذا يدّى ابن رسول الله على نحو التبنّي» وكانت زوجة المدعو ابناً عندهم كزوجة الابن 
الصّلبِيٌ لا يتروّج بها الاب فتزوج بها النبي 5ه ونزل فيها الآيات. 

وكان يو تزرّج لاوّل مرّة بعد وفاة خديجة بسّودة بنت زممة وقد توفي عنها زوجها بعد 
الرجوع من هجرة الحبشة الثانيةء وكانت سودة هذه مزمنة مهاجرة» ولو رجعت إلى أهلها وهم يومئذ 
کفار لفتنوها كما فتنوا غيرها من المؤمنين والمؤمئات بالزجر والقتل والإكراه على الکفر . 

وتزوّج بزینب بنت شُزْيمة بعد قتل زوجها عبد الله بن جحش في أحدء وكانت من السيّدات 
المُضْلَّيات في الجاهليّة تدعى أَمّ المساكين؛ لكثرة برّها للفقراء والمساكين وعطوفتها بهم» فصان 
بازدواجها ماء وجهها. 

وتزوج با سَلّمة وإسمها هند» وكانت من قبل زوجة عبد الله أبي سلمة إبن عمّة النبی وأخیه 
من الرّضاعة أوّل من هاجر إلى الحبشة» وكانت زاهدة فاضلة ذات دين ورأي» فلمًا توفي عنها 
زوجها كانت مُسنة ذات أيتام فتررج بها النبي #6 . 

رتروج بصفيّة بنت حيبي بن أخظب سيّد بني النُظير» قتل زوجها يوم خيبر وقتل أبوها مع بني 
القُرّيظة وكانت في سبي خيبر فاصطفاها رأعنقها وتزوّج بهاء فوقاها بذلك من الذل ووصل سببه 
ببني إسرائيل . 

وتزوّج بجويرية وإسمها بْرّةِ بنت الحارث سيد بني المصطنی» بعد وقعة بني المصطلق وقد كان 
المسلمون أسّروا منهم ماتني بيت بالنساء والذراري» تررح كلق بهاء فقال المسلمرن: هؤلاء أصهار 
رسول الله لا ينبغي آسرهم وأعتقوهم جميعاًء فأسلم بنو المصطلق بذلك. ولحقوا عن آخرهم 
بالمسلمين وكانوا جمّاً غفيراً؛ وأئّر ذلك أثراً حسناً في سائر العرب. 

وتزوج بميمونة وإسمها بَرَّة بنت الحارث الهلاليّة» وهي التي وهبت نفسها تلنبی جه بعد وفاة 
زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العُزّىء فاستنكحها النبب اه وتززج بها وقد نزل فيها القرآن. 

وتزوّج بام حبيبة واسمها رَملّة بنت أبي سفيانء وكانت زوجة عبيد الله بن جحش وهاجر معها 
إلى الحبشة الهجرة الثانية فتتضر عبد الله هناك وثبتت هي على الاسلام: وأبوها أبو سفيان يجمع 
الجموع على الإسلام يومئذء فتزوّج بها النبيّ ‏ وأحصنها . 

وتزوج بحفصة بنت عمر وقد قتل زوجها خنيس بن حذاقة ببدر وبقيت آرملة. 

وتزوح بعائشة بنت أبي بكر وهي بكر. 

فالتأمل في هذه الخصوصیّات - مع ما تقدّم في صدر الكلام من جمل سيرته في أول أمره 
وآخره وما سار به من الزهد وترك الزينة وندبه نساءه إلى ذلك - لا يبقي للمتأئل موضع شك في أن 
ازدواجه ولو بمن تزوّج بها من النساء لم يكن على حدّ غيره من عامّة الناس. 


ذكر ازواجه کچ 1۹ 

أضف إلى ذلك ججمل صنائعه وله في النساء وإحياء ما كانت قرون الجاهليّة واعصار 
الهمجيّة أماتت من حقوفهن في الحياة» وأخسرته من وزنهن في المجتمع الإنساني؛ حتی روي أن 
آخر ما تكلم به #6 هو توصیتهن لجامعة الرجال؛ قال له ؛ الصّلاة الصّلاة: وما ملكت آیمانکم لا 
تُكُلْفُوهُمِ ما لا يُطيقونَ» الله الله في النّساءٍ فإنْهُنَ عرانْ في آیدیکم. . . الحديث. 

وكانت سيرته چڳ في العدل بين نسائه وحسن معاشرتهنَ ورعاية جانبهن ممًا يختصٌ به 886 
على ما سيأتي شذرة منه في الكلام على سيرته في مستقبل المباحث إن شاء الله وكان حكم الزيادة 
على الأربع كصوم الوصال من مختضاته التي مُنعت عنها الَامّة» وهذه الخصال وظهورها على الناس 
هي التي منعت أعداءه من الاعتراض عليه بذلك مع تريّصهم الدواثر به . 

35 ۷6 ك 
ذكر خديجة بنت خويلد چ 

قال عمّار بن ياسر: آنا أعلم الناس بتزويجه إياهاء أنا كنت له الفاً وإنّي خرجت مع رسول 
الله و ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة"“ أجزنا على أخت خديجة. وهي جالسة على أدم تبيعهاء 
فنادتني فانصرفت إليهاء ووقف لي رسول الله وو فقالت: آما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج 
خحديجة؟ 

قال عمّار: فرجعت إليه فأخبرتهء فقال: بلى» لعمري» فذکرت لها قول رسول الله چو 
فقالت : اغدوا علينا إذا أصبحناء فغدونا عليهم. قال: فوجدناهم قد ذبحوا بقرة» وألبسوا أبا خديجة 
ُلة؛ وصفْرت لحیته» وكلمت أخاها [فکلم أباه] وقد سي خمرأًء فذكر له رسول الله © [ومكانه] 
وسأله أن يززجه. فزوجه خديجة؛ وصنعوا من البقرة طعاماً فأكلنا منه» ونام أبوها ثم استيقظ 
صاحیاأ فقال: ماهذه الحلةء وهذه النقيعة وهذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت كلمت عمَّاراً : 
هذه حلة کساکها محمد بن عبد الله [ختنك] وبقرة أهداها لك زاد البيهقي فذبحناها ‏ وقالوا: حين 
زوجه خديجة فأنكر أن يكون زوجه وخرج يصيح حتى جاؤوه ‏ وقال البيهقي فجازوه - فكلّموه؛ 
فقال: أين صاحبكم الذي تزعمون أي زوجته فبرز له رسول الله © فلما نظر إليه قال: إن كنت 
زوّجته فسبيل ذلكء وان لم أكن فعلت فقد زوّجته ‏ قال الموصلي: والمجتمع أن عمها عمرو بن 
أسد الذي زوّجها”". 


(۱) تفسير المیزان: ٠۹٥/٤‏ . 

(۲) الحزورة: كانت سوق مکةه ودخلت في المسجد لما زيدء والمامة تقول: باب عزورة بالعین؛ وهو باب 
الحزورة» أحد أبواب المسجد الحرام . 

(۳) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۱۸۸/۳ . 


۷۰ سيرة محمد بن عبد الله َو النبي الأعظم (۱) 


فال البيهقي وفیما آخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أن النبي جه تزوج بها وهو ابن خمس وعشرین 


,-(۱) 
مه ۱ 


وعن عائشة قال: لم يتزوج رسول الله © على خديجة حتی ماتت. 

وعن ابن شهاب قال: كانت خديجة بنت خويلد عند النبي لهه قبل أن ينزل عليه القرآن لم 
نزل عليه القرآن وهي عندهء وهي أول من صذق النبي #6 وآمن به. ثم توفيت بمكة قبل أن يخرج 
النبي وه بثلاث سني" . 

وعن أبي بكر بن عثمان وغيره من أهل العلم: أن رسول الله ولو تزوج خديجة بنت خویلد بن 
أسد بن عبد العُرّى بن فص وهي أول امرأة نزوّجها وهي يومف ابنة ثلاثين سنة. 

وولدت لرسول الله و: القاسم والطاهر والطَيّب وزينب ورقية وأم کلثوم وفاطمة” ". 

وأمًا الذكور فماتوا بمكةء وأمًا البنات فتزوجن كلهن وولدن. فكانت زينب بنت رسول الله چ 
عند آبي العاص [بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمس فولدت له علياً وأمامة رضي الله تعالى عنهم 


وأوصى أبو العاص بن الربيع] إلى أبي الزبير بن العوام فتزوج علي بن أبي طالب أمامة بنت 
آبي العاص بعد فاطمة بنت رسول الله هه زوجه إياها الزبير بن العوام. 

فال ابن عباس: هي خديجة بنت حُويلد ين أسد بن عبد العُرّى بن فص بن كلاب بن مُرَة بن 
کمب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك [بن التضر بن كنانة» وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن 
هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك وأمها هالة 
بنت عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامربن لؤي» وأمها العرفة وهي قُلابة 
بنت سعيد بن سهم بن عمر بن مصیص بن كعب بن لؤي بن غالب» وأمها عاتكة ابنة عبد العزى بن 
فصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لزي وأمها الحظية وهي ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن 
مُرة بن كعب بن لزي وأمها نائلة بنت خذافة بن جمح بن عمرو بن مصیص بن كعب بن لوي بن 
[غالب بن فهر بن مالك]. 

قال: وكانت خديجة بنت [خويلد بن] أسد قبل أن يتزوّجها أحد قد ذكرت لورقة بن ثفيلبن 
نوفل بن أسد بن عبد العُرَّى بن قصی فلم يقض بينهما نكاح فقيل أنه تزوجها أبو هالة» واسمه هند بن 
الاش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم وكان 
( تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر : ۱۸۹/۳ . 


22 تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر : ۱۹۱/۳ . 
(۳) بحار الانرار للعلامة المجلسي: ۲۰۰/۲۲ ح .5١‏ 


ذکر آزواجه قو ۷۱ 


أبو هالة ذا شرف في قومه» ونزل مكة فحالف بها بني عبد الدار بن قصي . وکانت قریش تزوج 

ثم خلف علیها أبي هالة عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له جارية يقال لها 
هند فتزوجها صيفي بن أمية ابن عابد بن عبد الله بن [عمر بن] مخزوم [وهو ابن عمها] فولدت له 
تیدا ویقال لبنى محمد هذا بنو الطاهرة لمکان خديجة. وکانت له بقية بالمدينة وعقب فانقرضوا؛ 
وکانت خدیجه تدعی أم ف 

وعن ابن عباس قال: کانت خديجة يوم تزوّجها رسول الله هه ابنة ثمان وعشرین سنة ومهرها 
ائنتى عشرة أوقية وکذلك كانت مهور نسائه . 

وتوفیت خديجة بنت خویلد رضوان الله عليها في شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي يومئدذ 
حفرتها ولم تكن يومئذ سنّة الجنازة الصّلاة عليهاء قیل : ومتی ذلك يا آبا خالد؟ قال: قبل الهجرة 

قال: وکانت أول امرأة تزوجها رسول الله يه وأولادء كلهم منها غير إبراهيم بن ماريةت 

وقيل ونوفيت خديجة لعشر خلون من شهر رمضان وذلك قبل الهجرة بثلاث سنین» وهي يومئذ 
بنت خمس وستين سنة. قالت عائشة: كان رسول الله وُه إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من الثناء 
عليها والإستغفار لهاء فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن 
قالت: فرأيت رسول الله يه غضب غضباً أسقطت في خلدي وقلت في نفي: اللّهم إنك إن أذهبت 
غضب رسّولك عني لم أعد أذكرها بسوء مابقيت. فلما رأى رسول الله و ما لقيت قال: «کیف 
قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ کفر بي الناس؛ وآوتني إذ رفضني التاس ‏ وصدقتني إذ كذبني الناس + 
ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني . قالت: فغدا وراح علي بها شهرا؟ . 


. ۱٤/۸ طبقات اين سعد:‎ )١( 


(۲) في مختصر ابن منظور: ۲۷۹/۲ بیسیر . 
(۳) مسند أحمد: 5/١١5؟.‏ 


۷۲ سيرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم )١(‏ 
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عن أبي جعفر 3۶ قال : كان في رسول الله هه ثلاثة لم تكن في أحد غیره: لم يكن له فيىء 
وكان لا يمرٌ في طريق فیمر فيه بعد يومين أو ثلاثة الا عرف أله قد مر فيه لطيب عرفه. وكان لا يمر 
بحجر ولا بشجر الا سجد له. 

الصلاة على محمد آل محمد عل 

في الحديث القدسي : أما يرضيك يا محمد انه لا بصلي عليك أحد الا صليت عليه عشراً أو 

12( 
د 

وفي الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمّتي السلام!۳. 

وفي الحديث: من صلى عليك ۱۰۰ صليت عليه ۱۰۰۰(. 

رفي الحديث: من صلى عليك صليت عليه عشرا". 
صلاة إلا صليت عليه عشراً ولا يسلم عليك تسليمة إلا سلمت عليه بها عشراً؟ قلت: بلى أي 


3ن 
ر 


وعن أبي مسعود اليدري قال: قال رسول الله څه: من صلى علي صلاة لم يصل فيها [عليّ 
و] على أهل بيتي لم تقبل منه4. أخرجه الدارقطني والبيهقي”". 

وعن جابر بن عبد الله أنه كان يقول: لو صليت صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى آل 
محمد ما رأيث آنها تقبل *. 


وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين ##: لو صليت صلاة لم أصل فيها 


. ٥۰ح‎ ۳۰ ح ۰۱۳ (؟) مسند ابن المبارك:‎ 445/١ الكافي:‎ )١( 

(۳) مسند ابن المیارك: ۰ ۵۱2 . (4) تاريخ بغداد: ۹۷/۲ 

(۵) مسند آحمد: ۰۱۱۱/۶ ۰1۱۲ و۱ ۰۱۹۱-۳۱۳ 

(1) صحیح ابن حبان: ۱۳۶/۲ ٩۱۱‏ باب الادعبة. 

(۷) سنن الدارنطني: ۲۸۱/۱ ح ۸ وح ۰۱۳۲۹ وستن البيهقي: ۴۷۹/۲ كناب الصلاة ‏ باب رجوب 
الصلاة على النبي رلکنه بلفظ : لو صلیت صلاة لا أصلي فیها على آل محمد لرأيت آنها لا تتم» والمواهب 
اللدنية: ۲/ ۵۱۰ الفصل الثاني من المقصد السابع» والشفا: ۱4/۲ أول اثیاب الرابع؛ وجواهر العقدین : 
۵ ومشارق الانوار: ۰۱۱۲ وضوء الشمی : ۰۱۱۱/۱ وجلاء الافهام: ۱۹۶ الباب الرابع» والصواعق 
المحرقة: ۲۳۶ ط. مصر و۳4۹ ط. بپروت. 

(۸) رشغة الصادي: ۱٩‏ الباب الثاني ٠‏ روجواهر العقدین : ۲۲۵. 


خصائص النبي الأعظم محمد و ۷۳ 


على النبي يه ولا على آهل بیته لرأيت آنها لا نتم( . 
اللهم صل على محمد وعلی آله ) 

وروي بلفظ : کل دعاء محجوب حتی یصلی على محمد وآل ول 

بلفظ : الدعاء معلق حتى يصلى على محمد وآل OE‏ 

وعن كعب بن عجرة ونه قال: حرج علينا النبيَ وو فقلنا: يا رسول الله كيف نسلّم عليك 
وكيف نصلي عليك علمنا؟ 

قال: «فقولوا الله صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّیت على إبراهيم نك حميد 
مجك + الهم بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما بارکت على آل إبراهيم إِنّك حميد مجید»"۳. 


وعن أبي حميد الساعدي وه قال: قالوا: با رسول الله كيف نصلي عليك؟ 


قال: قولوا: اللهمّ صل على محمّد وعلى أزواجه وذريّته كما صلّيت على إبراهيم» وبارك على 
محمّد وأزواجه وذريّنه كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجید" "؛ بحذف آل في الموضعين متّفق 
عليه . 


وعن أبي مسعود البدري ونه قال: أتانا رسول الله ج ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال 
له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلّي عليك؟ 


فسكت رسول الله کچھ حنّى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال يه: «فقولوا: اللهمّ صل على محمّد 
وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيمء وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على آل 


)١(‏ سنن الدارقطني: ۲۸۱/۱ ح ۰۱۳۳۰ والمواهب اللدنية: 0۱۰/۲ الفصل الثاني من المقصد السابع» وتفسير 
القرطبي : 14 مورد آية ۵۱ من الاحزاب والشفا: ؟/54 أول الباب الرابع . 

(۲) مجمم الزوائد: ۱۱۰/۱۰ ط. مصر و ۲8۷ ح ۱۷۲۷۸ من البغية وقال الهيتمي: رجائه ثقات» والجامع 
الكبير للسبرطي: ۱۲/۱ رعزاه لابي الشيخ في الثواب وللييهقي في الشعب عن علي. وتحفة الذاکرین 
للشوكاني : ۵۰ ط. القاهرة مکتبة المتنبي - بلفظ : کل دعاء 4 وفال: فال المنذري: رواته ثقات: وشعمب 
الایمان ۰۲۱۱/۲ وجواهر العفدين: ۲۲۳ ونسبه للديلمي» والصواعق المحرقة: ۱8۸ ط. مصر و۲۲۷ ط. 
يروت عن الديلمي. 
نعم في فردوس الديلمي المطبوع خذف: آل محمدء فدوّن الحديث عن علي بلفظ : كل دعاء محجرب حتى 
يصلى على النبي ). الفردوس: ۲۵۵/۳ ح 4104 ط. دار الكتب الملمية» وبالهامش : فيض القدير ح 
۳ عن أنس. 

(۳) المعجم الأرسط للطبراني: 408/١‏ ح ۷۲۵. 

(4) الشفا للقاضي : ۱۰/۳ فصل في مراطن الصلاة عن علي . 

(0) هلد أحمد: 4/ ۰۲۱ 6 صحيح مسلم: 0 


۷ سيرة محمد بن عبد الله ول النبي الأعظم (۱) 


إبرأهيم انك حمد ا 5 


وروي عنه ولو أنه قال: «من صلى علی من أمّني صلاة مخلص يأتيها من نفسه صلَى الله بها 
عليه عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات ومحا عنه عشر سیثات*۳ , 

وروى الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الحديث المسلسل 
المشهور من رواية أهل البيت نه بقوله: وعدهن في يدي بسنده إلى زيد بن علي ابن الحسين قال: 
عذهن في يدي قال : عدّهن في يدي علي بن الحسين» وقال: عذهن في يدي أبي الحسين بن علي» 
وقال لي: عڏهن في يدي علي بن أبي طالب # وقال لي : عدهن في يدي ي وقال به : «عدهن 
في يدي جبرئيل ل وقال جبرئيل: هكذا نزلت بهن من عند رب العزّة الله صل على محمد وال 
محمّد كما صلّیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميد مجيد. الم وبارك على محمّد وعلى آل 
محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله وترخم على محمّد وعلى 
آل محمّد كما ترخمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهمْ وتحئن على محمد 
وعلى آل محمّد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهمّ وسلم على محمّد 
وعلى آل محمّد كما سلّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك حميد مجیده"" . 

وروي عنه يك أنه قال: فيما رواه عن أنس ره : «ِنْ أقربكم مني يوم القيامة مجلساً أكثركم 
على صلاة في الدئياء من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له باب حاجة من حوائج 
الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا يوكل بذلك ملكا يدخل على قبري كما يدخل عليكم الهدايا 
ويخبرني بمن صلی علي باسمه ونسبه وإلى عشيرته فأثبته عندي في صحیفت . 

وروی الترمذي بسنده إلى ابن مسعود أن رسول الله يو قال : «إنْ أولى الناس لي يوم القيامة 
اکثرهم عل صلا . 

وروي : «إنَّ أنجاكم من أهوالها ومواطنها أكثركم على صلاة"ء رفي تلخيص الآثار: لیردن 
علي أفواماً ما أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علي" . 

وقد ورد الوعيد الشديد لمن يذكر عنده جو ولا يصلي عليه. 

وروی أنس له قال: قال رسول الله کچھ : «من ذكرت عنده فلم یصل على فقد شقى»”* . 


.۳۱۷۳ سنن الترمذي: ۵/ ۳۸/ ح‎ )١( 

(۲) فح الباري: ۱۱/ ۱۶۳ وفيه: صلاة مخلصا من قلبه(صلی الله عليه رسلم). 

(۴) کنر العمال: ۲/ ۲۷۳/ ح ۳۹۹۸ . 

. ٤۹٩ : ح ۰0۰۸۰ وفضائل الارقات للبيهتي‎ /۱۳ /٩ : مسند أبي یعلی‎ )٤( 

(۵) فتح الباري: ۱۱/ ٠٤۳‏ . (5) کنر العمال: ۱/ ۵۰6 ح ۲۲۲۸. 
(۷) شفاء الغلیل: ۲/ ۱۷۱ . (۸) كنز العمال: ۱/ ۸6٩۹۱‏ ح ۲۱۵۷. 


خصاتص النبي الأعظم محمد وله 0 

وفي حديث أبي هريرة ضيه عن النبي ولو قال : إن جبرئیل أتاه فقال له: من ذكرت عنده فلم 
یصل عليك فمات أبعده الله قل : آمین» فقلت : آمین :. 

وروي عن أبي قتادة ظط عن النبي #6© آنه قال: من الجفاء من أذكر عنده فلا يصلي 
عل" 

وعن أبي سعيد الخدري وين قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك› 
وفي رواية في غير الصحيح: أمّا السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ 

قال: قولوا: «اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»”". 

وروی مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص َيه قال: قال رسول الله 5ة: هن 
صلی على صلاة صلى الله عليه بها عشراً:7". 

وعن انس وه قال : قال جه: امن صلى عت صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات 
وحظ عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات»"*. ۱ 

وروی النسائي بسنده إلى آبي طلحة طب أنه لو جاء ذات يوم والیشر في وجهه فقلنا : نا 
لنرى البشر في رجهك؟ 

تال : «فإنه آتاني الملك فقال يا محمّد آما برضيك أن لا يصلي عليك أحد الا صلّیت عليه 
عشراً ولا يسلّم عليك احد إلا سلّمت عليه عشرا»"*. 

وروي عن أنس إن أن رسول الله هه فال: سا من أحد يصلي علق صلاة تعظيماً لحقّي الا 
خلق الله من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ويقول الله له صلّ على عبدي كما 
صلی على نبیی فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة». 

وروی أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال #هو: «من يسرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا 
صلى علينا أهل البيت فلیقل : الل مل على ,عند ال الأمي وأزواجه ا المؤمئين وذريته 
وأهل بيته كما صلّيت على إبراهيم نك حميد مجيد». 

وعن ابن مسعود ن آنه كان يقول: إذا صليتم على النبئن هو فاحسنوا الصلاة عليه فزنکم لا 


(۱) المعجم الكبير: /١١‏ ۱۸ . ( فتح الباري: .١44 /١١‏ 
(۳( صحيح البخاري : 41 ۷ وسنن النسائي : ۳ ۰.4٩‏ 
(4) صحیح مسلم: ۲/ ۰۱۷ (۵) مسند آحمد: ۳/ ۰۲۱۱ 


)1( سنن النسائي : ۳ 8. 
(۷) سنن أبي داود: ۱/ ۲۲۲ باب ۱۸۳/ ح ۹۸۲. 


)۱( سبرة محمد بن عبد الله جه النبي الأعظم‎ ۷٦ 


تدرون لعل ذلك يعرض عليه وقولوا: اللهم اجعل صلاتك ورأفتك ورحمتك وتحيّتك على محمّد 
عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه الأوّلون والآخرون» 
الله صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم نك حميد مجيد» اللهمّ بارك على 
محمّد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم نك حميد مجید"؟. 

قال الإمام المدني له : رأيت الإمام الشافعي في المنام بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك يا 


سيدي؟ 


قال: غفر لي ونعمني وزففت إلى الجنة كما تزف العروس ونثر عليّ كما ينثر على العروس 
بصلاة صليتها على محمّد يه في كتاب الرسالة وهي : اللهع صل على محمد وعلى آل محمد كلما 
ذكره الذاكرون وكلمًا غفل عن ذكره الغافلون""؟. 

وروی الترمذي عن أَبِىَ بن كعب وه أنّه قال: قلت: با رسول الله إِنّي أكثر الصلاة عليك 

قال: ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت: الثلائين؟ قال : ما شئثت. فان زدت فهو خير 
تك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ 


قال جه : إذن تكفى همّك ويغفر لك ذنيك(؟. 

وروی عامر بن ربيعة وله قال: سمعت رسول الله يه يقول: من صلی علي صلاة صلت 
عليه الملائكة ما صلى على فليقلل من ذلك أو لتكش”“. 

وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده كيك عن النبئ وله أنه قال: وإذا هالك أمر فقل : 
الله صل على محمّد وآل محمد اللهم إني أسألك بح محمّد رآل محمد أن تكفيني شرّ ما أخاف 
وأحذر فانك تکفی ذلك الامر»(؟. 

ونقل الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي الاسكتدري في کتاب - الفجر المنیر - عن الشیخ 
الاقلائبة قل مَنْ ينجو منها من الغرق وأصبح الناس في خوف من الغرق قال: فغلبتني عيناي فنمت 


.507 سنن ابن ماجة: ۱/ ۲۹۳/ ح‎ )١( 

(؟) إعانة الطالبين للباري: 4/ ۳۹۱ ط. دار الفكر. 

(4) مند ابن المبارك: ۰۲٩‏ ومسند أحمد: ۳/ 157 بتفاوت بسيط . 
(5) فرائد السمطین: ۸۱ ۹ . 


وجوب الصلاة على الآل تع ۷۷ 


فرأيت رسول الله یه وهو يقول: «قل لاهل المركب يقولون ألف مرّة: اللهم صل على سيّدنا محمد 
وعلى آل محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميع الحاجات» 
وتطهرنا بها من جميع السيئات» وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به وفي رواية بأقصي 
الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات». 
قال: فاستيقظت وأعلمت أهل المركب بالرؤيا فصلینا نحو ثلاث مائة مرّة ففرج عن . 
¥ 3 كلا 


وجوب الصلاة على الآل نب 


ذهب الشافعي وأتباعه والکوفیرن والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد ومالك من التابعين وابن 
مسعود وابن عمر وجابر وأبي سعيد من الصحابة" . 

# قال ابن أبي الحديد المعتزلي : أكثر أصحاب الشافعي على وجوب الصلاة على الآل في 
الصلاح!۳ , 

وممن جرى على الوجوب ابن كثير والشعبي والباقر ومقاتل والإمام أحمد كما حكاه أبو زرعة 
واسحاق بن راهويه والفقيه محمد بن المواز المالکي» قال: وبعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله 
فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ونقله إمام الحرمين وصاحبه 
الغزالي قولاً عن الشافعي . 

وممن انتصر للشافعي الفيروزآبادي وأبي آمامة بن النقاش والسمهودي وابن القیم"*. 

وروایات الصلاة عى النبي المتضمنة للصلاة على الآل مستفيضة تصل إلى حد التواتر على 
بعض المباني رویت عن کل من: أبي مسعود والحدیث صحیح رواه أحمد ومسلم والتسائي 
والترمذي وصححه» وکعب بن عجرة وهو لا مغمز فیه» وأبي سعيد الخدري رواه البخاري في 
الصحيح» وأبي هريرة فى حديث صحیح على شرط الشیخین؛ وبريدة بن الحصیب وابن مسعود 


)١(‏ مسند زید بن علي : ۰۱۵۱ دار الاحیاء بیروت. 

(۲) راجع الصواعق المحرقة ۱8۷ ط. مصر وط. بیروت: ۲۲۹ - ۲۲۷ الباب ۱۱ الایات النازلة فیهم الاية 
الثأنية» وجلاء الافهام : احرف _ ۲۱/۷ الباب السادس . 

(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد: ٠٤٤/1‏ الخطية .۷١‏ 

)٤(‏ تفسير ابن كثير: ٥٥۸/۳‏ ۔ 0204 مورداية 675 من الاحزاب. 

(۵) راجع الصلات والبشر: ۱۱۰ - ۰۱۱۱ والمواهب اللدنية: ۰۰۹/۲ الفصل الثاني من المقصد السابع» 
وجواهر العقدين: ۰۲۲۲ وأحكام القرآن لابن العربي : ۱۵۸4/۳ والشقا: 1۲/۲ الباب الرابم» وتفسير 
آية المودة: 175 . 


۷/۸ سيرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم (۱) 


صححه الحاکم: وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود؛ وعبد الله بن عمر؛ وأبي معشر عن ايراهيم؛ 
وموسی بن طلحة عن أبيه'" , 

* قال ابن القبم: أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريح بذكر النبي وبذکر آله 
وقال: آل النبي يصلى عليهم بلا خلاف بين الامة”" . 

# وقال الفيروزآبادي: المسألة العاشرة: هل یدخل فى مثل هذا الخطاب النساء؟ ذهب 
جمهور الاصولیین أنهنّ لا يدخلن» ون عليه الشاقعي» وانتقد عليه وخطىء المنتقد" . 

* وقال السخاوي في القول البديع في بيان صيغة الصلاة في التشهد: فالمرجع أنهم من 
حرّمت عليهم الصدقة. وذكر أنه اختيار الجمهور ونص الشافعي» وأنْ مذهب أحمد أنهم اهل 
البيت» وقيل المراد أزواجه وذريته“؟. 

* وقال العلامة ابن حجر الهيتمي وله وغيره: وكان قضية الأحاديث السابقة وجرب الصلاة 
على الآل في التشهد الأخيرء كما هو قول للشافعي خلافاً لما يوهمه كلام الروضة وأصلهاء ورجحه 
بعض أصحابه ومال إليه البيهقي. ومن ادعى الاجماع على عدم الوجوب فقد سهاء لكن بقية 
الااصحاب رتوا إلى اختلاف تلك الروايات من أجل آنها وقائع متعددة فلم يوجبرا الا ما اتفقت 
الطرق علیی. وهو أصل الصلاة عليه؛ وما زاد فهو من قبيل الأكملء وكذا استدلوا على عدم وجوب 
قوله: كما صليت على إبراهيم» بسقوطه في بعض الطرق"*. 

وقد أنكر أيضاً ابن كثير في تفسيره هذا الإجماع وعزاه للبعض”"' . 

* وفال القسطلاني : بل قال بعض أصحابنا بوجوب الصلاة على الآل كما حكاه البندنيجي 
والدارمي ونقله إمام الحرمین والغزالي قولاً عن الشافعي”” . 


)١(‏ يراجع جلاء الأفهام: ۱۷۲ الباب الثالث ‏ الفصل السابعء و۲۲ 778 الباب الرابع الموطن السادس» 
و٣۲۷‏ الاب السادس. 

(۲) جلاء الأفهام: ۱۷۲ الباب الثالث ‏ الفصل السابع؛ و۲۲4 - ۲۳۸ الباب الرابع الموطن السادس؛ وا ۲۷ 
الباب الادس. 

(۳) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ۳۲ الباب الأول المسالة العاشرة. 

(4) عن هامش الصواعى المحرقة لعبد الوهاب عبد اللطيف: 1417 ط. مصر ۱۳۸۵. 

)٠(‏ الصواعق المحرقة: ۱8۷ - 1448 ط. مصر و۲۲۸ ط. بيروت الآية الثانية من الباب ۰۱۱ ورشفة الصادي: 
4 الباب الثاني . 

(1) تفير ابن کثیر : ۵0٩/۳‏ مورد آية 01 من الاحزاب. 

(۷) المواهب اللدنية: ٩۱۱/۳۲‏ الفصل الثاني من المفصد السابع؛ وذکر القرطبي في تفسیره من انتصر للشافعي : 
۹۶ مورد الاية» وكذلك السمهودي استدل للوجوب ورد على من آنکره: جواهر العقدین: ۲۱۵ إلى 
۷ الباب الثاني . 


وجوب الصلاة على الال تیور ۷۹ 


وللشافعي له : 

يا أهل بيت رسول اله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 

یکفیکم من عظيم القدر أنكم من لم یصل علیکم لا صلاء له 

# وقال البيهقي في شعب الایمان: سمعت أبا بكر الطرسوسي یقول: سمعت أبا اسحاق 
المروزي يقول: أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي 495 وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. 
قال: وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة دلالة على ما قاله أبو اسحاق. انتهی(۳. 

وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في 
فوله وه فولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وقال شارح العمريطية : ذكرهم في الجواب 
الوافع بياناً للاية يدل على وجوبها عليهم أيضاًء ولا سيما حيث اقترن الجواب أيضاً بالأمر 
الموضوع للوجوب. انتهى'"'. 

واختلف العلماء أيضاً في ندبها عليهم في التشهد الأول» وعلل من قال يعدم الندب: إن 
التشهد الأول مبني على التخفيف» وجرى عليه الشيخان وغيرهما . 

لكن نظر فيه الإمام النووي في التنقيح وقال؛ ينبغي ان يسنا معا او لا يسنا معاء لصحة 
الأحاديث بذلك» واختار الأذرعي الندب وجزم به السمهودي والشيخ سراج الدين القصيعي اليمني 
واختاره في العجالة لصحة الحديث بهء وهذا القول هو الأقوى مدركاً. 

والأول آقوی نقلاًء وكم في المنقول من مشکل. واش علم"*. 


بيته مائة مرة فضى الله له مائة حاجة”* . 


)١(‏ رشفة الصادي: ۱٩‏ الباب الثاني» وضوء الشمس: ۱۰۲/۱ و جواهر العقدين: 7؟77. 

(۲) رشفة الصادي: 1٩‏ الباب الثاني وجواهر العقدين: ١7514‏ والمشرع الروي: ۷/۱ عن البيهفي. ونقل في 
الشعب الوجوب عن أبي الحسن الماسرجي: ۲۲۲/۲ . 

(۳) يراجع رشفة الصادي: 14 الباب الثاني» وجراهر العقدين: ۲۲۲ ففد تفل كلامه عن التنقح الوسيط› 
والمشرع الروي: ۷/۱). 

(4) یراجم رشفة الصادي: 14 الباب الثاني» وجراهر العقدین: ۲۲۲ فقد نقل کلامه عن التنقح الرسيط. 
والمشرع الروي: ۷/۱ 

(5) رشفة الصادي: 14 الباب الثانيء رمشارق الانوار : ۱۱۲ عن المعالم وأبي نعيم» وجواهر العقدین: ۲۳۱ 
عن الديلمي والمعالم؛ والجامع الكبير للسيرطي : ۷۱ عن جابر رعزاه لابن النجار . 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم‎ A 
حضور محمد وآل محمد عند كل ميت‎ 


يمكن أن يستدل على ذلك بآمور: 

قال الامام الصادق 86 : ١إذا‏ بلغت نفس أحدكم هذه قيل له: أمَا ما كنت تحزن من هم الدنيا 
وحزنها فقد أمِنت منه ویقال له : أمَامّك رسول الله وعلي وفاطمة ۳۹ . 1 

وعن أمير المؤمنين علي #8 قال: «قال رسول الله وه : والذي نفسي بيده لا تفارق روځ 
جسد صاحبها حتى يأكل من ثمر الجنة أو من شجر الزقوم» وحتى يرى ملك الموت ويراني ويرى 
علياً وفاطمة والحسن والحسين» . 

وفي قصة اليد الحميري ورؤيته لأميرالمؤمنين ## عند موته ما يؤيد ذلك وانشد في ذلك 


و 


شعرا: 


قد وربي دعلت جح تة عدن 
فابشروا اليسوم أولياء علي 


شم من E‏ تولوا تیه 


وقال الامام الصادق ¥ : «ويمثل له رسول الله جه وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 


والحسین والائمة من ذریتهم و۲ 


وروي عن أمير المؤمنين ## أنه لا يموت ميت حتى يشاهذه تلا حاضراً عنده راأنشد 


للحارث الهمداني : 


باحارهمدان من يمت يرني 
يعرنني طرفه رآعرفه 
أفرل للناروهي توقدلل 
دز لا تة ترسح إوالنسة 


وعصفالي الاله عن سيئاتي 
رتولواعلي حتى الممات 


واحداً بعد واحد ا ات 


من مسزمن آو منانن قبلا 
بعينه واسمه ومافشسلا 
برض ذربه لا تفزيي الرج لا 
حبلاً بحبل الوصي متصلا 
فلا تخف عمش ولا زئلا 


.٠١ يحار الائوار: ۱۸4/۷ ح ۱۷ باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت؛ والكافي: ۱۳۶/۳ ح‎ )١( 

(1) أهل البيت لتوفيق أبو علم: 78 ۱٩‏ الباب الثاني؛ وبشارة المصطفى: ” ح ۷ مع تفاوت بسيط . 

(۳) كشف الغمة: ۳۹/۲ ٤١‏ مناقب أميرالمؤمتين ۰۷ والبحار: ١97/3‏ ح ٤١‏ باب ما يعاني المؤمن والكافر 
عتد الموت. 

(8) بحارالأنوار: 193/5 ح 44. 


حضور محمد وآل محمد عند کل میت ۸۱ 


أسقيك من بارد علی ما تخاله في الحلاوة العلا 

والروایات في ذلك کثيرة . وهي تثبت حضور أصحاب الکساء عند کل ميت في أن واحد وفي 
أكثر من مکان وأيضاً في إمكان رژیتهم بروحهم وجسدهم وبمثالهم. 

وقد جوز ابن العربي رؤية النبي محمد 9 بجسمه وروحه وبمثاله الآن'" . 

وقال تاج الدین السبكي لمن سأله عن رؤية القطب في أكثر من مکان: الرجل الکیبر (القطب) 
يملا الکون وأنشد بعضهم: 

كالشمس في كبدالسماء وضوژها یفشی البلاد مشارقاً ومفاربا؟؟* 

وصرح السيوطي بإمكان رژية الأنبياء یقظذ"" . 

وقال في الذخاثر المحمدية: إن رؤيا النبي © ممکن لعامة أهل الارض في ليلة واحدة* 

وأجاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال له في آن واحد من أقطار متباعدة مع أن 
رؤيته وو حق: بأنه هو سراح ونور الشمس في هذا العالمء مثال نوره في العوالم كلهاء وكما أنَّ 
الشمس يراها من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختلفة. فكذلك النبي ۹ . ولله 
در القائل: 

کالب در من أي النواحي جشته يهديإلى عينيك نورأئانب" 

واستدل عليه الحافظ البرسي في مشارقه ببعض الآيات القرآنية فلتراجع”" . 

هذاء وتواتر حديث: «من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل مكاني ‏ لا يستطيع أن يتمثل 
بي - لا يتكون في صورتي - لا يتشبه بي . 

وفال العلماء في معناه: هو في الدنيا قطعاً ولو عند الموت لمن وفق لذلك”" . 

وروی الإمام الرضا 2 عن رسول الله يجه : «من رآني في منامه فقد رآني فان الشيطان لا 
يتمثل في صورني ولا في صورة أحد من آوصيائي»۳. 


(1) شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۹۹/۱ الخطبة ۰۲۰ ورسائل الشريف المرتضى: ۱۳۳/۳. 

(۲) الحاوي للفتاری : 1۵۰/۲ . (۳) الحاوي للفتاوي: 401/۲ . 

(4) الرسائل العشرة: ۰۱۸ وشرح الشمائل المحمدیة: ۰۲4۱/۲ 

(6) الذخائر المحمدیة: ٠٤١‏ . 

(1) المراهب الندنیة: ۲۹۷/۲ خصانص رسول الله 8 . 

(۷) مشارق أنوار اليقين: ۱8۲. 

(4) المواهب اللدنیة: ۲۹۳/۲ إلى ۳۰۱ ذکر خصائصه وذکر جملة من المصادر وکشف الغمة: ۰۲۱۹/۲ 
(9) الذخائر المحمدیة: ٠٤١‏ . 

(۱۰) کشف الغمة: ۱۲۰/۳ فضائل الرضا: والانوار النعمانية: 0٥4/٤‏ . 


۸۲ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 


وفال القاضي آبو بكر بن العربي: رؤيته 8و بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورژیته على 
غير صفته إدراك للمثال. فإِنْ الصواب أن الأنبياء لا تغیرهم الأرض» ویکون إدراك الذات الكريمة 
حقيقة» وإدراك الصفات إدراك المعال(۱) 

وقال القسطلاني: فان فلت : كثيراً يرى على خلاف صورته المعروفة ويراه شخصان في حالة 
واحدة في مكانين والجسم الواحد لا يكون إلا في مكان واحد. 

أجيب: بأنه في صفاته لا في ذاته» فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام مرئية» وصفاته متخيلة غير 
مرئية» فالإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافةء فلا يكون المرتي مدفوناً في 
الارض ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجود”") 
ومن حال كثير من العلماء وقصصهم يعلم إمكان رژية النبي وأهل بيته 4ء وكما ذكر ذلك 


في محلا" . 
قال الشيخ المرسي: لو حجب عني رسول الله به طرفة عين ما عددت نفسي من 
السلی.(٩).‏ 


ويؤيد ذلك قول رسول الله و : «إن للشمس وجهین وجه يلي أهل السماء ووجه يلي اهل 
الارض. فالامام مع الخلق كلهم لا یغیب عنهم ولا بحجبون عنه»"۳. 
وعن الامام الصادق 8 : «الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق»"؟. 
وعن علي بن موسی الرضا نز قال لمن سأله أن يدعو له : دأو لست آفمل؟ والله إن أعمالكم 
لتعرض علي في كل يوم وليلة»”" . 
35م ك ك 


. 5٥٠۲/٠٤ خصائص النبي و۰ وارشاد الساري:‎ ۲۹٤/۲ المواهب الندنية:‎ )١( 

(۲) ارشاد الساري: ٠٠۳/١٤‏ . 

(۳) راجع المواهب اللدنية: ۲۹۷/۲ ۰۳۰۱ وينابيع المودة: 051/1 - 004: وكشف الغمة: ۲۳۹/۱ - 
۳ والزام الناصب:/ 54١‏ إلى ۰4۲۷ ودلائل الامامة: ۲۷۳ إلى ۲۸۸ و٤۲۹‏ إلى ۳۲۰. 
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(0) مشارق انوار اليقين: ۱۳۹ . 

(1) كمال الدین: ۲۲۱/۱ باب ۲۲ ح ۵ والانسان الکامل: ۸۷. 

(۷) آصول الكافي: ۲۱۹/۱ عرض الاعمال على النبي ح ٤‏ . 


لولاك ما خلقت الأفلاك AY‏ 
لولاك ما خلقت الأفلاك 


عن سليمان بن عساكر في حديث قدسي: «لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرّفهم كرامتك ومنزلتك 
عندي. ولولاك ما خلقت الدنيا»”' . 

وعن رسول الله 8# في حديث: «آنا وأنت من شجرة واحدة ولولانا لم يخلق الله الجنة ولا 
النار ولا الأنبياء ولا الملائکقه(؟ . 

# أقول: أحاديث «لولاك ما خلقت الافلاك ‏ فلولا محمد يه ما خلقت آدم ولا الجنة ولا 
الثار» ونحوهماء مروي عند الخاصة والعامة بطرق متكثرة" . 

لولاكم ما استدارت الاکر ولااستنارت شم ولاقمر 

وا کاخ ی ولا نشور ولا دورق ولا تشترز 

7 توق ارق وا كان 
3ع ۳ ك 


لولا محمد واله 36 ما خلق النه تعالی الخلق 


عن علي بن أبي طالب فلا فال : قال رسول الله و : «ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم 
عليه مني . فال علي 886 : فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال: يا علي ان الله تبارك 
وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربین؛ وفضلتي على جميع النبيين والمرسلين» 
والفضل بعدي لك يا علي» وللائمة من بعدك فان الملائكة من ختامنا“ وخدّام محبيناء يا علي 
«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنواه'' بولايتناء با علي 
لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النارء ولا السماء ولا الأرض فكيف لا تكون 


.١6/١ لوامع أنوار الكوكب الدري:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: 549/53 ح ۰۲۳ والهداية الکبری: ۰۱۰۱ 

(۳) الخصائص الكبرى: ۷/۱ باب خصوصيته بكتب اسمه على العرش»ء وإلزام الناصب: ۰/۱ الثمرة 
الخامسة. وعيون آخبار الرضا: 7٠١6/١‏ باب 77 ح ۰۲۲ ولوامع آنوار الكوكب الدري: 2١6/١‏ والفتاوى 
الحديثية : ۰۱۳۸ ومنافب الخوارزمي: ۰۳۱۸ ومقتل الخوارزمي: ۰۱۵/۱ والغردوس يمأثور الخطاب: /١‏ 
۷ ح ۸۰۳۱. 

(8) مشارق أنوار اليقين: ۲4۱ - ۲۶۷. 

(5) في النسخة المخطرط : لخدامنا. 

(۷) سورة غافر : 14۰. 


۸ سيرة محمد بن عبد الله كه النبي الأعظم (۱) 


أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا("؟» وتسبیحه وتهلیله وتقدیسه لان أوّل ما خلق الله 
عز وجل آرواحنا فانطقنا بتوحيده وتحميد”" ثم خلق الملائكة فلمّا شاهدوا آرواحنا نوراً واحداً 
استعظموا آمرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة أنا خلقٌ مخلوقون وأنه مئرّه عن صفاتنا فسبحت الملائكة 
لتسبیحنا» ونزهته عن صفاتنا. فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملانكة أن لا إله إلا الله وأنا 
عبیذ ولسنا بالهة يجب أن نعبد معه أو دونه. فقالوا: لا إله لا اللهء فلما شاهدوا كبر محلتا کبرن(۳ 
لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال وأنه عظیم المحل» فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزة 
والقوة قلنا : لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظیم] تتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة الا باش 
فلمًا شاهدرا ما آنعم الله به علینا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة ما یحق 
لله تعالی ذکره علینا من الحمد على نعمه؛ فقالت الملانکة: الحمد لله فینا اهتدوا إلى معرفة 
توحيد الله تعالی وتسبیحه وتهلیله وتحمیده وتمجیده؛ ثم إن الله تبارك وتعالی خلق آدم وأودعنا صلبه 
وأمر الملائكة بالسجود له تعظیماً وإكراما: وکان سجودهم لله عز وجل عبودية ولادم إكراماً وطاعة 
لکوننا في صلبه فکیف لا نکون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لادم كلهم آجممون. وأنه لما عرج 
بي إلى السماء آذن جبرائیل مثنی مثنى» وأقام مثنی مثنی. ثم قال تقدم يا محمد فقلت له يا جبرائیل 
أتقدم عليك؟ 


فقال : نعم لأب الله تبارك رتعالی فضّل آنبیاءه على ملائکته أجمعین. وفضلك خاصة فتقدمت 
وصلیت بهم ولا فخرء فلما انتهینا إلى حجب النور قال لي جبرائیل : تقدم يا محمد وتخلف هو عني 
فقلت : يا جبرائیل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال : يا محمد إن هذا انتهاء حذي الذي وضعه 
الله عز وجل لي في هذا المکان فان تجاوزته احترفت اجنحتي لتعدي حدود ربي جل جلاله فزج بي 
في النور زج حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملکه"" فنوديت يا محمد أنت عبدي۷ 
وأنا ربك فإياي فاعبد»ء وعلىّ فتوكل فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي» 
لك ولمن تبعك خلقت جنتي» ولمن خالفك خلقت ناري؛ ولأوصيائك أوجبت كرامتي. 
ولشیعتهم!*) أوجبت ثوابي» فقلت يارب ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد [ان] أوصياءك المكتوبون 


. في نسخة: الى التوحيد وممرفة ربنا عز وجل‎ )١( 

(۲) في كمال الدین: بترحيده رتمجیده. 

(۳) في كمال الدين: كبرنا الله. 

(4) في كمال الدين: فقالت الملائكة: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

(0» في كمال الدين: فزخ بي زخة في النور. (5) في كمال الدين: من ملكوته. 

(۷) في كمال الدين: فنودیت يا محمد؟ فقلت: لبيك ربي وسعديك» تباركت وتعالیت. فنوديت پا محمد أنت 
عبدي. 

(۸) في كمال الدين: ولشیعتث. 


لولا محمد وآله هھ ما خلق الله تعالى الخلق Ao‏ 


على ساق العرش» فنظرت - وأنا بين يدي ربي جل جلاله - إلى ساق العرش فرأيت ائني عشر نورا 
في كل نور سطر أنمضر عليه" إسم وصي من أوصيائي؛ الهم علي بن ابي طالب وآخرهم مهدي 
آمتي » فقلت: يا رب أهؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي 
وحجتي بعدك !۳ على بريتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدكء وعزتي وجلالي لأظهرنٌ 
بهم ديني» ولأعلينَ بهم كلمتي؛ ولأطهرن الارض بآخرهم من أعدائي» ولاملکنه مشارق الأرض 
ومغاربهاء ولأسخرنٌَ له الرياحء ولأذللن له السحاب”" الصعاب» ولأرقيئّه في الأسباب ولانصرنه 
بجندي ولأمدنه بملائكتي حتى تعلوا دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي ثم لادیمتملکه 
ولأداولّن الأيام بين أوليائي إلى يوم القیامة»"*. 

عبد الجبار بن كثير التميمي اليماني» قال: سمعت محمد بن حرب أمير المؤمنين يقول: 
سألت جعفر بن محمد ## فقلت له: يا بن رسول الله في نقسي مألة أريد أن أسألك عنها؛ فقال: 
«إن شنت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني؛ وان شئت فسل». 


قال: قلت له: يا بن رسول الله ويأي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي عنه؟ فقال: 
ابالتوسم والتفرس. أما سمعت قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين6”'' وقول رسول 
الله #ه: انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل" قال: فقلت له: يا بن رسول الله فأخبرني 
بمسالتي: قال: «اردت أن تسألني عن رسول الله لم لم بطق حمله علي 8 عند حظه الأصنام من 
سطح الكعبة مع قوته وشدته وما ظهر منه في قلع باب القموص بخيبر والرمي به وراءه أربعين ذراعاً 
وكان لا يطيق حمله أربعون رجلاً رقد كان رسول الله يكو يركب الناقة والفرس والبغلة والحمار 
وركب البراق ليلة المعراج وكل ذلك دون علي في القوّة والشدة؟ 

قال: فقلت له: عن هذا والله أردت أن أسألك يابن رسول الله فأخبرني؛ فقال: إن علياً 
برسول الله شرف وبه ارتفع وبه وصل إلى إطفاء نار الشرك» وابطال كل معبود من دون الله عز 
وجل. ولو علاه النبي ك لحظ الاصنام لكان بعلی مرتفعاً وشريفاً وواصلاً إلى حظ الأصنام» فلو 
كان ذلك لكان أفضل منهء ألا ترى أن علياً قال: لما علوت ظهر رسول الله شرفت وارتفعت حتى لو 
شئت أن أنال السماء لنلتهاء أما علمت أن المصباح هو الذي يهتدى به في الظلمة وانبعاث فرعه من 
أصله وقد قال علي #: أنا من أحمد کالضوء من الضوء! أما علمت أن محمداً وعلياً - صلوات 
الله عليهما ‏ کانا نوراً بين يدي الله عز وجل قبل خلق الخلق بألفي عام. وأن الملائكة لما رأت ذلك 


)١(‏ في كمال الدين: مكتوب عليه . (۲) في كمال الدين: وحججي بعدك. 
(۳( في كمال الدين: الرقاب . )£( في كمال الدين : حتى يعلن دعوتي . 
(0) كمال الدین: ۲۵۶ بحار الانوار ۰۳۳۹/۲۲ عن: عیون الاخبار وعلل الشرائع - 

(0) سورة الحجر : ۷۵. 


كم سيرة محمد بن عبد الله 45 النبي الأعظم (۱) 
الور رات له أصلاً قد تشعب منه شعاع لامع فقالت: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله عز 
وجل إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامةء أما التبوة فلمحمد عبدي ورسولي؛ وأما 
الإمامة فلعلي حجتي ووليي» ولولاهما ما خلقت خلقي» أما علمت أن رسول الله هه رفع يدي 
علي 5# بغدير خم حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهما فجعله مولى المسلمين وإمامهم؟ وقد احتمل 
الحسن والحسين 224 يوم حظيرة بني النجار فلما فال له بعض أصحابه : ناولني أحدهما يا رسول 
الله قال: نعم الحاملان ونعم الراكبان وأبوهما خير منهما. 

وروي في خبر آخر أن رسول الله وه حمل الحسن وحمل جبراثیل الحسين ولهذا قال نعم 
الحاملان وأنه يه كان يصلي بأصحابه فاطال سجدة من سجداته فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
لقد أطلت هذه السجدة نقال 5 إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى ينزل» وإنما أراد بذلك 
رفعهم وتشريفهم فالنبي ولو إمام نبي وعلي إمام ليس بنبي ولا رسول» فهو غير مطيق لحمل أثقال 
ال 

وعن سلمان الفارسيء وابن عياس قالا : قال رسول الله : ادنوت من ربي قاب قوس" 
أو أدنى وكلمني ربي ؛ وكان من جبلي عقیق ثم قال: باأحمدة: إني خلقتك وعليا من نوري ‏ وخلفت 
هذين الجبلين من نور وجه علي بن أبي طالب فوعزتي وجلالي لقد خلقتهما علامة بين خلقي يعرف 
بها المزمنون؛ ولقد أقسمت بعزتي على نفسي أن أحرم على جسم لابسه"" النار إذا تولى علي بن 


( 


يزيد القاضيء حدثنا الليث بن سعد" عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن النبي که أنه قال : لما خلق الله تعالی آدم بو البشر ؛ ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة 
العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجداً وركّعاً قال آدم: يارب هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ 
قال: لا يا آدمء قال: فمن هؤلاء الخمسة الذين آراهم في هيئتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من 
ولدك لولاهم ما خلقتك» هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي» لولاهم ما خلقت 
الجنه. ولا النار؛ ولا العرشء ولا الک رسي » ولا السماء ولا الارض: ولا الملائکة؛ ولا الإنس» 
ولا الجن. فأنا المحمود وهذا محمد وأنا العالي وهذا عليّ؛ وأنا الفاطر وهله فاطمة» وأنا 
الإحسان وهذا الحسن» وأنا المحسن وهذا الحسین» آليت بعزتي أنه لا يأتني أحد بمثقال حبة من 


)١(‏ بحار الأنوار 4/88 - ۸۲. عن (معاني الاخبار) و (علل الشرائع). 

(۲) في المخطرطة: دنوت من ربي فكنت منه قاب فرسين. 

,۳( في المصدر: احرمت التار على المتختم بالعقيق إذاه وما في المتن من غاية المرام. 

(4) هائة منقبة: ۱۱۸/ ۰۹۳ 

(5) في النسخة المخطوطة والفرائد: (حذشا قتيبة؛ ثنا الليث بن سعد).. وفتيبة هو: قتيبة بن سعد بن جميل. 


أنه وأهل بيته أول الخلق AY‏ 


خردل من بغض أحدهم إلا آدخلته ناري ولا أبالي» يا آدم هؤلاء صفوتي بهم أنجيه'"' وبهم 
املکهم فإذا كان لك إلى حاجة فبهؤلاء توسل . فقال النبي هه : نحن سفينة النجاة من تعلق بها 
نجا ومن حاد عنها هلك. فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل الییت»(۳. 

۷ 35 ۵ 


انه واهل بیته اول الخلق 
واول من أجاب واقر لله عر وجل بالربوبية 


عن أبي عبد الله 88 أن بعض فريش قال لرسول الله #ه: باي شيء سبقت الأنبياء وأنت 
بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إن كنت أوُّل من آس بربي واوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق 
النبييّن وأشهدهم على أنفسهم ألست بريّكم» فكنت آنا رل نبی قال: بلى» فسبقتهم بالإقرار بال عر 
وچا 

عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله ##: جعلت فداك إني لأرى بعض أصحابنا يعتريه 
النزق والحدّة والطيش فاغتم لذلك غمّاً شديداً وأرى من خالفنا فأراه حسن السمتء قال: لا تقل 
حسن السمت فإِنَّ السمت سمت الطريق ولكن قل حسن السیماء» فان الله عروجل يقول: «سیماهم في 
وجوههم من آثر السجود6 قال: قلت: فأراه حسن السيماء وله وقار فأغتم لذلك قال: لا تغتمٌ لم 
رأيت من نزق أصحابك ولما رأيت من حسن سيماء من خالقك. إن الله تبارك وتعالى لما أردا أن يخلق 
آدم خلق تلك الطينتينء ثم فرّفهما فرفتين» فقال لاصحاب اليمين: كونوا خلقاً باذني . فكانوا خلقاً 
بمنزلة الذرٌ یسعی ۰ وقال لأهل الشمال: كونوا خلقاً بإذني» فکانرا خلقاً بمنزلة الذز يدرج» شم رفع لهم 
ناراً: فقال: أدخلوها بإذني» فكان أوّل من دخلها يهو ثم أتبعه أولو العزم من الرّسل وأوصياؤهم 
وأتباعهم؟ 

ثم قال لأصحاب الشمال: آدخلوها بإذني» فقالوا: ربا خلقتنا لتحرقنا؟ فعصواء فقال 
لأصحاب اليمين: أخرجوا بإذني من النارء لم تكلم التار منهم کلم ولم تزثر فيهم أثراً؟ فلمًا رآهم 
أصحاب الشمالء قالوا: ربّنا نرى أصحابنا قد سلموا فأقلنا ومرنا بالدّخول» قال: قد أقلتكم 
فادخلوهاء فلما دنوا وأصابهم الوهج» رجعوا فقالوا: با ريّنا لا صبر لنا على الاحتراق فعصواء 
فأمرهم بالدّخول ثلاثاً» کل ذلك يعصون ویرجمون وأمر أولئك ثلاثاًء کل ذلك يطيعون ويخرجون. 
فقال لهم : كونوا طیناً بإذني فخلق منه آدم: قال فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء ومن كان من 


(1) في الفرائد: (هؤلاء صفرتي من خلقي بهم انجيهم). 
(۲) فرائد السمطین ۱: 2/۳۱ ۱. (۳) الكافي للكليني: 45١/١‏ ح: 1 . 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله جه النبي الأعظم‎ AA 


هؤلاء لا يكون من هؤلاء» وما رأيت من نزق أصحابك وخلقهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب 
الشّمال وما رأيت من حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب اليمين. 

قال المازندراني في الشرح : قوله (يعتريه النزق والحذة والطيش) الإعتراء رسيد وفرا كرفتن» 
النزق والنزوق بر جهيدن وجستى نمودن وشتاب كردن وبيشى كرفتن. والحدة بتشديد الدال تيز شدن 
وتندى نمودن والطيش تيز شدن وتندى نمودن ومنحرف شدن تيراز شانه. وهذه المعانى متقاربة كلها 
من جهة الفساد في القوة الشهوية والغضبية. 

قوله (قال لا تقل حسن السمت فأن حسن السمت سمت الطریق) في الفائق: السمت أخذ 
النهج ولزوم المحجة؛ وسمت فلان طريق يسمت ويسمت يعلى من باب نصر وضرب ثم قالوا ما 
أحسن سمته أي طريقه التي بنتهجها في تحري الحير والتزيّي بزي الطالحين» وفي المصباح السمت 
والطريق والقصد والسكنة والوقار والهيئة؛ ولما جاء السمت بمعنی الطريق كان كلام السائل يوهم 
أن من خالفنا حسن مستقيم وذلك خطأ فلذلك نهاه عن ذلك القول وأمره بما هو أحسن منه لأن 
السيماء صفة لرجل يفرح بها من ينظر إليه سواء كان من أهل الحق أو الباطل. قوله (له وقار) أي 

عن أبي عبدالله 6 قال: سئل رسول الله 6 بأيْ شيء سبقت ولد آدمء قال: اني أوّل من 
افر بربّي» إن الله آخذ ميثاق النبيّين وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا: بليء فکنث أوّل من 
أجاب . 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ##: كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ قال: جعل فيهم ما إذا 
سألهم آجابوی يعني في المیثاق". 

وقال رسول الله #ه: فيا عمر بن الخطاب أتدري من أنا؟! أنا الذي خلق الله أول كل شيء 
نوري» فسجد له فبقي في سجوده سبعمائة عام. فأول كل شيء سجد له نوري ولا فخر. يا عمر 
أتدري من آنا؟ آنا الذي خلق الله العرش من نوري والكرسي من نوري واللوح والقلم من نوري؛ 
والشمس والقمر من نوري» ونور الأبصار من نوري والعقل الذي في رؤوس الخلانق من نوري» 
ونور المعرفة في قلوب المزمین من نوري ولا فخر»"") 

وفي حديث مستفيض: كنت أول الأنبياء [ الناس] في الخلق وآخرهم في البعث»”". 


)۱( أصول الكافي : ۲ 2 ۱۳ ۱ ۳. 

(۲) شرح الشمائل المحمدیة: ۰4۹/۱ ولوامع آنوار الکوکب الدري: ۱۳/۱. 

(۳) کنر العمال: ۱۱/ ٤٥۲‏ ح ۰۳۲۱۲ والجامع الصغیر : ۰۱۱۲/۲ والطبقات الکیری: ۱۱۹/۱ والفردوس 
بمأئور الخطاب: ۲۸۲/۳ ح ۰4۸9۰ والوفا بأحوال المصطقی: ۰۳۲۱ وینابیم المودة: ۲۲۰/۱ و۰۱۸ 
والخصائص الکبری: ۳/۱ الباب الاول. 


أنه واهل بیته اول الخلق ۸۹ 

وقال أمير المؤمنين علي ظليها: «كنت وليّأْ وآدم بين الماء والطین؛*. 

وأخرج المسعودي وسبط ابن الجوزي بسنده إلى أمير المؤمنين كه أنه قال بعد حمد الله : 
هلما أراد الله أن ينشىء المخلوقات ويبدع الموجودات أقام الخلائق في صورة قبل دحو الارض 
ورفع السموّات ثم أفاض نوراً من نور عزه فلمع قبساً من ضیائه وسطع . ثم اجتمع في تلك الصورة 
وفيها هيئة نبینا لجو فقال له تعالی : أنت المختار وعندك مستودع الأنوار وأنت المصطفی المنتخب 
الرضا المنتجب المرتضی» من أجلك أضع البطحاء وأرفع السماء وأجري الماء وأجعل الوا 
والعقاب والجنة والنار وأنصب أهل بيتك علماً للهداية» وأودع آسرارهم من سرّي بحیث لا يشكل 
علیهم دقيق» ولا يغيب عنهم خفي» وأجعلهم حجتي على بريتي والمنبهين على قدري والمظلعين 
على أسرار خزائني». . 

ثم بين لادم حقيقة ذلك النور ومکنون ذلك السره فلما حانت أيامه أودعه شيئاء ولم يزل ينتقل 
من الأصلاب الناضرة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله؛ ثم إلى 
نبيه يه فدعا الناس ظاهراً وباطناً وندبهم سراً وعلانية واستدعى الفهوم إلى القيام بحقوق ذلك السر 
اللطيف وندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في الذر قبل قبل النسلء فمن وافقه قبس من 


لمحات ذلك النور واهتدى إلى السر وانتهى إلى العهد المودع في باطن الأمر وغامض العلم. ومن 
غمرته الخفلة وشغلته المحنة استحق البعد . 


ثم لم يزل ذلك النور ینتفل فینا ویتشعشم في غرائزنا؛ فنحن آنوار السَموّات والارض وسفن 
النجاةء وفینا مکنون العلم والینا مصیر الأمور وبمهدینا تقطع الحجج» فهر خاتم الأئمّة ومنقذ الامة 
وملتهو النور وغامض السن فلِهنٌ من ا تمك بعروتتا وحشر على محیتنا(۳؟. 

وقال : «إن الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم 8 حين 
لا سماء مبنيةء ولا أرض مدحية» ولا ظلمة ولا نورء ولاء شمس ولا قمر ولا جنة ولا تاره. 

فقال العباس: كيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ 

فقال: «يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراً» ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق 
منها روحاء ثم مزج النور بالروح» فخلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسین؛ فكنًا نسبحه حين 
لا تسبيح» ونقدّسه حين لا تقدیس: فلما أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نوري فخلق منه العرش» 
فالعرش من نوري» ونوري من نور الله» ونوري أفضل من العرش. 
(۱) جامع الامرار: ۷۲ 81۰ ح ۷۲۳ ۰۹۲۷ والانسان الكامل: ۰۷۷ والمراقات : ۲۵۹. 


زفق تذكرة الخواص : ۱۳۱ ۔ ۱۲۳۲ الباب السادس - المختار من كلام علي د خطبة في مدخ النبي والائمة» 
ومروج الذهب: ۱۷/۱ ذكر المبدأ وشأن الخليقة؛ ونزهة المجالس: 58/7 مولد النبي هه مختصراً . 


۹۰ سيرة محمد بن عبد اله و النبي الأعظم (۱) 


ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملانكة» فالملائكة من نور علي ونور علي من نور الله وعلي 
أفضل من الملائكة. ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السّموّات والأرضء فالسّموّات والارض من نور 
ابنتي فاطمة» ونور ابنتي فاطمة من نور الله وابنتي فاطمة أفضل من السّمرّات والأرض. 

ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ونور 
الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر. 

ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين» فالجنة والحور العين من نور ولدي 
الحسين» ونور ولدي الحسين من نور الله؛ وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين» . 

وفي رواية: «فتكلم الله بكلمة فخلق منها روحاً ... ثم نورا فأزهرت المشارق والمغارب فهي 
فاطمة»" . 

وعن الامام علي ##: «ألا إني عبد الله وأخو رسوله وصدّبقه الأول قد صدّقته وآدم بين 
الروح والجسدء ثم إن صذیقه الأول في أمتكم حقاًء فنحن الأولون ونحن الآخرون . 

وعن أبي جعفر ت قال: ایا جابر كان الله ولا شيء غيرهء لا معلوم ولا مجهول. فأورّل ما 
ابتدا من خلقه أن خلق محمداً يِه وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته؛ فأوقفنا له خضراء بين 
يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمره(*. 

وعن أمير المزمنین ل قال: «کان الله ولا شيء معه؛ فأول ما خلق نور حبيه محمد 9 قبل 
خلق الماء والعرش والكرسي والسّمرّات والارض واللوح والقلم والجنّة والنار والملائكة وآدم 
وحواء»(؟. 

# آقول: ذکر المجلسي في بحاره والجزائري في الانوار وغیرهما عدة روایات أخرى في آنهم 
أول الخلق اقتصرنا على ما يكفي لاقناع الناصبي فضلاً عن غیره""*. 

56 5 لك 


(۱) بحار الانوار: ۱۰/۱۵ ۱۱۰ باب بده خلق النبي ح ۰۱۱ 

(۲) الانوار التعمانية: ۱۷/۱ 18 مع تفاوت عما في بحار الانوار ليس بيسير رواه عن ابن مسعود. 

(۳) بحار الانوار: 19/18 ح 19. 

(4) بحار الأنوار: ۲۳/۱۵ ح ۰۱ 

(۵) بحار الانوار : ۵ - ۲۸ ح 4۸. 

(1) بحار الأنوار: ۲/۱۵ إلى ۵۰ ح ۲ إلى 4۸ باب بده خلق النبي من کتاب تاريخ نبینا کل وإرشاد انقلوب : 
۲ - 108 و4۱۵ - 4۱۲ ۰4۲۱ والاتوار اللعمانیة: ۱8 ۱8 ۱۸-۱۷ - ۰۲۲ 


(۱) 


فق 


(۳( 


(€) 


2) 


قف 


(¥) 
(A) 


6 


انه وأهل بيته أول الخلق 8١‏ 


تحقيق في أول الخلق 
في الروايات خلاف في أول ما خلق الله تعالى وإليك هي : 
۱- أول ما خلق العقا ". 
۲ _ اول ما حلق الله آل محمد أو أرواحهه”'. 
۳ - أول ما خلق الله محمداً أو نور محمدء أو عقله» أو روح" . 
5 أول ما خلق الله العرش(*. 
ه ‏ أول ما خلت الله القلم"*. 
٦‏ أول ما خحلق الله الماء۳؟. 
۷- أول ما خلق الله الملايكة”" . 
4 أول ما خلق الله النور والظلمة"؟. 


٩‏ - أول ما خلق الله العلم۳*. 
۰ - آول ما خلق الله الحجب!"؟؟. 


کشف الخفاء: ۲۲۳/۱ ح ۰۸۲۳ وعوالم العلوم والمعارف: 4۰ ح ۰۳۰۲ وبحار الانوار: ٩۱-۱۰۹۱‏ 
إلى ۰۹٩‏ وشرف العقل ثلغزالي: ۰۵۳ والكافي: ۲۱/۱ و ۰.۱۰ 

تأتي المصادر ني طي الأحاديث وراجع ينابيع المودة: ۱۵۸۲/۲ وعیون اخبار الرضا: ۲۰۵/۱ باب ۲۱ ح 
۲ وكمال الدين: ۲۵۵/۱ باب ۲۳ . 

پراجم شرح دعاء الجرشن: ۰۵4۸ وعوالم العلوم: 4۰ ح ۱ و جامع الاسرار: ۵۹ ۔ ۱88 - ۳6۷ 78٠0‏ 
۰ ح ٩1۳‏ - ۱۱۹ ۰۷۰۵ والانوار النعمانية: ۰۱۳/۱ ورسالة المشاعر: ۰۳۱۷ وينابيع المودة: ۱/ 
۰ ونظم المتناثر: ۱۸۵ ح ۰۱۹6 واسرارالشريعة : ۱. 

تاريخ ابن کثیر : ۰۶۰/۱ وکنزائعمال: ۲۳۹/۲ ح ۰۱۵۱۱۹ وعیرن الاخبار: ۱۱۰/۱ باب ۱۱ ح ۰۳۳ 
وجامع الاسرار: 90¥ . 

تاريخ ابن كثير: ٩۰/۱‏ - ۰۳۹ وكنز العمال: ۱۲۹/۱ ح ۰۵۹۷ والشريعة للآجري: 2۷۳ ۱3۸ و۱۵۰ ح 
۹ ح 1۹۳ . 

تاريخ ابن کثیر : ۰8۰/۱ وعیون اخبار آلرضا: ۱۱۰/۱ ح ۳۳ باب ۰۱۱ وبحار الانوار: ۰۳۷۵/۲۶ 
المواهب الندئة: ۳۷/۱ ۳۸ المقصد الأول . 

عیون اخبار اثرضا: ۱۱۲۰/۱ باب ۱۱ ح ۳۴. 

بحار الانوار: ۳۷۵/۲6 ح ۰۱۰۳ وتاريخ ابن كثير : ۳۹/۱ القول في ابتداء الخلق» وعیون اخبار الرضا : 
۱ باب ۲4 ح ۰۱ وعوالم العلوم: +١‏ ح 8 والانوار اللعمائية: ۱۵۵/۱ و۱۳. 

بحار الانواز : ۳۷۰/۲۶ ح ۰۱۰۳ 


(۱۰) بحار الانوار: ۳۶۳/۳۹ باب نصوص الرسول على الائمة ح ۰۲۰۹ 


4۲ 


١‏ أول ما خلق الله جوهرن؟. 

۲ ۔ أول ما خلق الله الروح"*. 

. أول ما خلق الله الهواء9‎ ١ 

8 - أول ما خلق الله القدر(*. 
يشاهد في عدن ضياء مشعشماً 
فقال إلهي ما الضياء الذي أرى 
فقال نبي خير من وطیء الشرى 
تخيرته من قبل خلقك سیدارو 
سكن الفؤاد فعش هنیا یا جسد 
روح الوجود حياة من هو واجد 
عيسى وآدم والصدور جميعهم 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره 
أو لو رأى السنمرود نور جماله 
لکن جما اله جل فلا يرى 
طأط أ كل الأنبياء لطاها 
تقبلت تربةآدمالصفي 
وسجلةالأملاك لاالغرته 


سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم (۱) 


يزيد على الأنوار في الضوء والهدى 
جنردالسماتعشرإليه ترددا 
وأفضل من في الخير راح أو اغتدی 
آلبسته قبل الشبيين سوددا 
هذا النعيم هو المقيم إلى الابد 
لرلاه ماتم الوجود لمن وجد 
هم آعین هو نورهال ما ورد 
في وجه آدم كان آول من سجد 
عبدالجليل مع الخلیل ولا عند 
إلا بشخصیص من الله الصا“ 
ذلك عزضرآن ی ضاصسی 
بيمنه اکرم بسه مسن خلف 
بل نور یباسین بدا ني غرته 
پسمرسلات اللطف والاحسان(*) 


والصحیح أن اول ما خلق الله محمداً فآل بیته الاطهار . 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
۹3 
(0) 
فى‎ 
(v) 


تغسير صدر المتألهين: ۰۸۱/٩‏ وأسرار الشريعة: ١‏ 
شرح الكافي : ۰2۱۱/۱ وتفسير صدر المتألهين: ITE /t‏ راسرار الشريعة : 54 وجامم الامرار : ۱4 


- ۳۸۰ ح ۰۷۵۷ والاتوار النعمانية : ٠١/١‏ . 


۳ ۲۳۱ والانوار اللعماية: ٠١۵١/١‏ . 


بحار الأنوار: ۰۱۷۵/۲ والانوار اللعمانیة: ۱۵۵/۱ و ۱۳. 


الانوار اللعمانیة: ۰۱۳/۱ 


المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة: ۳۱/۱ تشریف الله للنبي من المقصد الاول. 


المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة: ۱/ 14. 
الانوار القدسية: ۲۰. 


انه وأهل بيته اول الخلق ۳ 


والدليل الروايات المستفيضة والأقوال: 

قال رسول الله و ني الحديث المتقدم : 

يا عمر بن الخطاب أتدري من أنا؟! آنا الذي خلق الله أول كل شيء نوري» فسجد له فبقي في 
سجوده سبعمائة عام» فأول كل شيء سجد له نوري ولا فخر. يا عمر أتدري من أنا؟ آنا الذي خلق 
الله العرش من نوري والكرسي من نوري واللوح والقلم من نوري؛ والشمس والقمر من نوري» ونور 
الأبصار من نوري والعقل الذي في رؤوس الخلائق من نوري» ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من 
نوري ولا فخر». 

وفي حدیث مستفیض : كنت أول الأنبياء [ الناس] في الخلق وآخرهم في البعث»"۳. 

وحدیث: «کنت أو جعلت نبياً وادم بين الروح والجسد»(۳. 

وحديث : 'إني عبد الله وخاتم النبيين وادم لمنجدل في طینته 2476 . 

وقال أمير المؤمنين علي ##: «کنت وليا وادم بين الماء والطین»(*. 

وقال جل : «أنا الأول أنا الآخر»". 

وقال وَ#و: «أول ما خلق الله نوري»۲. 

رفال 98و: «أول ما خلق الله نوري» ثم عصره فخلق منه أرواح الأنبياء» ثم عصره عصرة 
أخرى فخلق منه الشمس والقمر وسائر النجوم». 


(۱) شرح الشمائل المحمدية: ۰1۹/۱ ولوامع أنوار الكوكب الدري: ٠١/١‏ . 

(۲) كنز العمال: 467/1١‏ ح ۰۳۲۱۲۲ والجامع الصغير: ۰۱۱۲/۲ والطبقات الكبرى: ۰۱۱۹/۱ والفردرس 
نها رد الخطاب : ۲۸۲/۴ ح ۰1۸۵۰ والوفا بأحوال المصطفى: ۰۳۱۱ وینابیع المودة: ۲۲۰/۱ و۱۱۸ 
والخصائتص الکبری : ۳/۱ الباب الاول. 

(۳) مجمم الزوائد: 10۹/۸ ح ۱۳۸۹۵ ومابعده باب فدم نبوته» ومسند أحمد: 4/ ۱۱-۱۲۷ ر9۹/۵ ۰۳۷۹ 
رالفردوس بمأثور الخطاب: ۲۸/۳ ح 4۸5۶ والاجوبة الغزالية : ۰۱۲۷ والشریعة: ۰۸۱۱ والمعجم 
الکبیر للطبراني: ۲۰۲/۱۸ ر۲۰/ ۰۳۵۳ والوفا: ۲۹ ح ۰۱۱ والشفا: ۱۷۱/۱ باب ۰۳ والطبقات: ۱/ 
۸ و ۰4۲/۷ والاستیعاب : 9۱۸/۴۳ . 

(4) تاريخ الذهبي : ۰8۲/۱ وكنزالعمال: ۶۱۸/۱۱ ح ۰4۱۹7۰ والمعجم الکبیر : ۰۲۰۲/۱۸ وشعب الایمان : 
6/۲ 

() جامع الأسرار: ۳۸۲ ۔ 470 ح ۷۹۳ ۔ ۹۲۷؛ والانسان الكامل: ۰۷۷ والمراقيات: ۲۵۹. 

() جامع الاسرار: ۲۰۵ ح 994. 

(۷) نظم المتنائر: ۱۸۵ ح ۶ وأخبار الدول: ٠٤‏ ورسالة المشاعر: ۰۳۱۷ وينابيع المودة: ۱۰/۱ الباب 
الأولء وبحار الانوار: ۲۶/۱۵ و۲۲/۲۵ ر۱/ ۰4۷ وغوالي اللآلي للإحسائي: ۹۹/4 ح ۰۱۸۰ وشرح 
دعاء الجوشن : ۰94۸ وعوالم العلوم: 4۰ ح ۱. 

(۸) مشارق انوار اليقين: ۲۱۷. 


44 سيرة محمد بن عبد الله © النبي الأعظم (۱) 


وقال أمير المؤمنين 4 : «جل مقام آل محمد عن وصف الواصفين ونعت الناعتين ؛ وأنى 
یقاس بهم أحد من العالمین وکیف وهم اور الاو 

وأخرج سبط ابن الجوزي بسنده إلى أمير المؤمنين نه أنه قال بعد حمد الله: لما آراد الله أن 
ينشىء المخلوقات ويبدع الموجودات أقام الخلائق في صورة قبل دحو الأرض ورفع السموات» ثم 
أفاض نوراً من نور عزه فلمع قبساً من ضيائه وسطع . 

ثم اجتمع في تلك الصورة وفيها هيثة نبينا يهو فقال له تعالى: أنت المختار وعندك مستودع 
الأنوار وأنت المصطفى المنتخب الرضاء المنتجب المرتضی» من أجلك أضع البطحاء وأرقع السماء 
وأجري الماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار» وأنصّب أهل بيتك علماً تلهداية» وأودع 
أسرارهم من سريّ بحيث لا يشكل عليهم دقیق؛ ولا يغيب عنهم خفي» وأجعلهم حجتي على بريني 
والمنبهين على قدري والمظلعين على أسرار خزائني. 

ثم أخذ الحق سبحانه عليهم الشهادة بالربوبية والإقرار بالوحدانية وأن الامامة فيهم والنور 
معهمء ثم إن الله أخفى الخليفة في غيبه وغيبها في مكنون علمه ونصب العوالم وموج الماء وأثار 
الزبد وأهاج الدخان فطفا عرشه على الماء» ثم انشأ الملائكة من انوار ابتدعها وأنواع اخترعهاء ثم 
خلق الله الأرض وما فيها. 

ثم قرن بتوحیده نبوة نبيه محمد وصفیّه» فشهدت السموات والأرض والملائكة والعرش 
والكرسي والشمس والقمر والنجوم وما في الأرض له بالنبوة؛ فلما خلق آدم أيان للملائكة فضله 
وأراهم ما خصّه به من سابق العلم. فجعله محراباً وقبلةٌ لهم فسجدوا له وعرفوا حقه. 

ثم بين لادم حفيقة ذلك النور ومكنون ذلك السرء فلما حانت یامه آردعه شيئأء ولم يزل ينتفل 
من الأصلاب الناظرة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبد اش ثم إلى 
نبيه له فدعا الناس ظاهراً وباطتاً وندبهم سراً وعلانية واستدعى الفهرم إلى القيام بحقوق ذلك السر 
اللطيف وندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في الذر قبل النسل» فمن وافقه قبس من 
لمحات ذلك النور واهتدى إلى السر وانتهى إلى العهد المودع في باطن الأمر وغامض العلم؛ ومن 
غمرته الغفله وشغلته المحنة استحق البعد. 

ثم لم يزل ذلك النور ينتقل فينا ويتشعشع في غرائزناء فنحن أنوار السموات والأرض وسفن 
النجاة؛ وفينا مکنون العلم وإلينا مصير الأمور وبمهدینا تقطع الحججء فهر خاتم الائمة ومنقذ الأمة 
ومنتهى النور وغامض السرء فليهن من استمسك بعروتنا وحشر على محبتنا »۳ . 


(۱) مشارق انوار اليقين: .١1١1‏ 


(۲( تذكرة الخواص : ۲۱ ۱۳۲ الباب السادس - المختار من كلام علي - خحطة في مدح النبي والائمة. 


أنه واهل بيته اول الخلق 40 


أقول: اخرجه الصفوري مختصراً. 

وعن رسول الله 98و : «ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا آکرم عليه مني ... والفضل يعدي 
لك يا علي وللائمة من بعدك ... يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا 
النار» ولا السماء ولا الأرض» وكيف لا نكون أفضل من الملاثكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة 
ربنا عز وجل» وتسبيحه وتقديسه وتهلیله لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا يتوحيده 
وتمجيده؛ ثم خلق الملانکة. فلما شهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمورناء فسبحنا لتعلم 
الملائكة أنا خلق مخلوقون. وأنه منرّه عن صفاتنا فسبحت الملائكة لتسبیحنا»۳. 

وعن جابر قال: قلت لرسول الله 96و : آول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ 

فقال هه : نور نبيك يا جابرء فخلقه ال ثم خلق منه كل خير»”". 

* أقول: هذا ما رواه المجلسي في بحاره مختصراًء ورواه القسطلاني مفصلاً عن عبد الرزاق 
مع تفاوت عمًا يأتى في الینابیم"۳. 

ورواه النبهاني عنه في الأنوار المحمدية. 

ووجدت الحدیث بطوله في کتاب ينابيع المودة ینقله عن كتابي : أبكار الافکار لابن الصلاح: 
وشرح الكبريت الأحمرللشيخ عبد القادر عن الشپخ علاء الدولة السمناني والحديث هو: قال جابر 
الأنصاري: سألت رسول الله و عن أول شيء خلقه الله تعالى . 

قال ڳه: اهو نور نبيك يا جابرء خلقه الله ثم خلق فيه كل خير وخلق بعده كل شيء: وحين 
خلقه أقامه في مقامه في مقام القرب اثني عشر الف سنة ثم جعله أربعة أقسامء فخلق العرش من 
فسم والكرسي من قسم وحملة العرش من قسم وخزنة الكرسي من قسم . 

وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام فخلق القلم من 
قسم واللوح من قسم والجنة من قسم وأقام الرابع في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة» ثم جعله 
أربعة أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء؛ وأقام الجزء 
الرابع في مقام الرجاء ائني عشر ألف سنة؛ ثم جعله أربعة آجزاء فخلق العقل من جزء والعلم 


. مولد النبي‎ ٩۱/۲ نزهة المجالس:‎ )١( 

(؟) كمال الدين: ۲۵۶/۱ ۲۵۰ باب نص الله على القائم ح 4» وینابیم المردة: ۲ الباب ٩۳‏ ط. 
النجف و4860 ط. اسلامبول؛ وعيون أخبار الرضا: ۲۰۵/۱ باب ۲۷ ح ۲۲. 

(۳) بحار الأنوار: ۲۸/۱۵ ح ٤۳‏ . 

(4) المواهب اللدنية: ۳۱/۱ - المقصد الأول في تشريف الله له 6 سق نبوته في سابق أزليته . 

(6) الائرار المحمدية: ۱۳. 


45 سيرة محمد بن عبد الله كه النبي الأعظم (۱) 


والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة. 

ثم نظر الله إليه فترشح ذلك النور عرقاً قطرت منه مائة الف وعشرون الفا واربعة آلاف قطرة من 
النورء فخلق الله سبحانه من كل قطرة روح نبي ورسول» ثم تنفست أرواح الأنبياء» فخلق الله من 
أنفاسهم أرواح الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة . 

فالعرش والكرسي وحملة العرش وخزنة الكرسي من نوري. والقلم والكروبيون والروحانیون 
من الملائكةء والجنة وما فيها من النعیم من نوري. وملائكة السموات السبع والشمس والقمر 
والكواكب من نوري . والعقل والعلم والحلم والعصمة والتوفيق من نوريء وأرواح الأنبياء والرسل 
من نوري: وأرواح الأولياء والشهداء والسعداء والصالحين من نتائج نوری»۳؟. 

وعن الإمام الصادق نإ : إن الله كان إذ لا كانء فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار 
الذي نوّرت منه الأنواره وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الانوا» وهو النور الذي خلق منه 
محمداً وعلياء فلم يزالا نورين أوئين إذ لا شيء کون قبلهماء”" . 

وروي عن رسول الله يه أنه أصل المخلرقات كلها وأبو الروحانية وادم أبو 
الجسمائيات" , 

واخرج الإمام أحمد في الفضائل: «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق دم بأربعة 
عشر الف عام . 

وقال سالم: شهدت علي بن الحسين ج يقول: «أنا أول ما لى الله وآخر من یهلکهاه"؟. 

* أقول: ذكر المجلسي في بحاره والجزائري في الأنوار وغيرهما عدة روايات أخرى في أنهم 
أول الخلق اقتصرنا على ما يكفي لإقناع الناصبي فضلاً عن غیره(. 

قال رسول الله يو : «أنا من الله والكل مني . 

قال الحافظ اليرسي : وإلى هذا المعنى أشار بقرله يجه : «أول ما خلق الله نوري» ثم فتق منه 
نور عليه فلم نزل نتردد في النور حتى وصلنا إلى حجب العظمة في ثمانين الف سئة» ثم خلق 


. ط. اسلامبول الباب الثاني في شرف أباء النبي وه‎ ٠١ ط. النجف و‎ ١7-١5 /١ ينابيع المودة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ۲8/۱۵ ح 41. 

(۳) الررض الفائی: ۱۷۰ مجلس ۰4۳ والیرافیت والجواهر: ۱۸/۲ مبحث ۰۳۲ وینایع المودة: ۱۰/۱. 

(4) فضائل الصحابة: ۱۱۳/۲ ح ۱۱۳۰ . 

(0) دلائل الامامة: ۸۵ ترجمة على بن الحسین وامامته . 

(1) بحار الانوار: ۲/۱۵ إلى ۵۰ ح ۲ إلى 48 باب بدء خلق النبي من کناب تاريخ نبنا و۰ وارشاد 
القلوب : ۰8/۲ _ 8۰۵ و8۱۵ ۰۲۱-۶۱۹ والائوار النعمانية: ۱8 ۔ ۱۵ - 2۱۸-۱۷ ۲۲. 

(۷) مشارق آنوار اليقين: ۲۹. 


أنه وأهل بيته أول الخلق ۹۷ 


الخلائق من نورناء فنحن صنائع الله والخلق من بعد صنائع لناء أي مصنوعين لأجلنا؛ . 

وقال رسول الله 45 : «أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جلال عظمته فأقبل 
يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين الف سنةء ثم سجد لله تعظيماً فتفتق منه نور 
علي فكان نوري محيطاً بالعظمة» ونور على محیطاً بالقدرة. 

ثم خلق العرش» واللوح؛ والشمسء والقمرء والنجوم» وضوء النهار» وضوء الأبصار. 
والعقل والمعرفة؛ وأبصار العباد. وأسماعهم وقلوبهم من نوري» ونوري مشتق من نوره» فنحن 
الأولون ونحن الآخرون. ونحن السابقون ونحن الشافعون» ونحن كلمة الله ونحن خاصة اللهء ونحن 
أحباء الله ونحن وجه الله: ونحن أمناء الله ونحن خزنة وحي الله وسدنة غيب الله ونحن معدن 
التنزيل وعندنا معني التأويل» وفي آبیاتنا هبط جبرائيل. 

ونحن مختلف أمر الله » ونحن منتهی غيب الله؛ ونحن محال قدس الله؛ ونحن مصابيح 
الحكمة ومفاتیح الرحمة وينابيع النعمة» ونحن شرف الامة وسادة الائمت ونحن الولاة والهداة 
والدعاة والسقاة والحماة؛ وحبنا طریق النجاة وعین الحياة ونحن السبیل والسلسبیل والمنهج القویم 
والصراط المستقیم» من آمن بنا آمن باثّه» ومن رد علینا رد على الهء ومن شك فينا شك في اللهء 
ومن عرفنا عرف الله؛ ومن تولی عنا تولی عن الله؛ ومن تبعنا أطاع الله. 

ونحن الوسيلة إلى الله؛ والوصلة إلى رضوان الله. ولنا العصمة والخلافة والهداية» وفینا النبوة 
والإمامة والولايةء ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة» ونحن كلمة التقوى والمثل الأعلى والحجة 
العظمى والعروة الوثقی» التى من تمسك بها نجاه؟ . 

وعن محمد بن ستان عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله جه فأقبل علي بن أبي طالب فإ 
فقال له النبي و : «مرحباً بِمَن خلقه الله قبل أبيه آدم بأربعين ألف سنةه . 

قال: فقلنا يا رسول الله أكان الإبن قبل الأب؟ 

فقال: «نعم إن الله خلقني وعلياً من نور واحد قبل خلق آدم بهذه المدة ثم قسمه نصفين» ثم 
خلق الأشياء من نوري ونور علي» ثم جعلنا عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة» وهللنا 
فهللوا وكبرنا فكبرواء فكل من سبح الله وكبره فان ذلك من تعليمي وتعليم علي" . 

ومن ذلك ما رواه محمد بن علي بن بابويه مرفوعاً إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثرري 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أميرالمؤمنين نی أنه قال : «إن الله خلق نور محمد قبل خلق 
المخلوقات كلها بأربعمائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة. خلق منه اثني عشر حجاباه۳ . 


(۱) مشارق أنوار اليقين: 579 .٠١‏ 
(؟) مشارق أنوار البقين: ۳۹. (۳) مشارق آنوار البقين: 79 ٤١‏ . 


۹۸ سيرة محمد بن عبد الله هو النبي الأعظم (۱) 
قال الحافظ : والمراد بالحجب الأثمة؛ فهم الكلمة التي تكلم الله بهاء ثم أبدى منها ساثر 
الکلم والنعمة التي أفاضها وأفاض منها سائر اللعم» والامة التي أخرجها وأخرج منها سائر الامم 
ولسانه المغير عنه ويده المبسوطة بالفضل والكرم وقوامه على عباده بالحكم والحک . 
وعن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت حبابة الوالبية على أبي جعفر ## فقالت: أخبرني أي 


شيء کنتم في الأظلة؟ 
قال ##: «كنا نوراً بين يدي الله قبل خلقه الخلق» فلما خلق الخلق سبحنا فسبحواء وهللنا 
فهللوا وکرنا فکبّروا»؟. 


وقال رسول الله يڳو كما آخرجه الخوارزمي وأحمد بسند صحیح: #خلق الله تعالی روحي 
وروح علي بن آبي طالب قبل ان یخلق آدم بألفي ألف عام»۳. 

وعن سلمان الفارسي : قال رسول الله 8: هيا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني 
فاطعته. وخلق من نوري نور علي 1 فدعاه إلى طاعته فأطاعه. وخلق من نوري ونور علي 
فاطمة ## ندعاها فأطاعته. وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن والحسین ندعاهما فأطاعاه 
فسمانا الله بخمسة أسماء من أسمائه . 

فالله المحمود وأنا محمد وال العلي وهذا علي: والله ناطر وهذه فاطمة. والله الاحسان 
ومذا الحسن. رال المحسن وهذا الحسین؛ ثم خلق منا ومن نور الحسین # تسعة أئمة فدعاهم 
فاطاعوا قبل أن يخلق الله سماءٌ مبنية أو أرضاً مدحية أو هواءً أو ماء أو ملكا أو بشرأ وکنا بعلمه 
أنواراً نسبحه ونسمع له ونطیع»"۳. 

8 كلا لا 


عرض الأعمال على محمد وآل محمد بل 
ريشهد بما ذكرنا روايات عرض الأعمال على محمد وآل محمد : 


فعن علي بن مرسی الرضا ## قال لمن سأله أن يدعو له: «أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم 
لتعرض علي في كل يوم وليلة76*' . 


(۷) مشارق انوار اليقين: ۳۹ - 4۰. (۲) مشارق أنوار اليقين: ۳۹ ٠١‏ . 

(۳) آسرار الشريعة: ۰۱۰۱ 

(4) الزام الناصب: ۳۳۲/۲ - ۳۳ الفرع الثاني الایات المشعرة بالرجعة عن المقتضب وتفسیر البرهان. 
(0) اصول الكافي: ۲۱۹/۱ عرض الاعمال على النبي ح .٤‏ 


عرض الاعمال على محمد وآل محمد 8 ۹۹ 

وعن أبي عبد الله الصادق لك «تعرض الأعمال على رسول الله يه كل صباح» . 

وفي رواية: #وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمومنون) قال 2 : هم الأئمة . 

وأخرج عبدالرزاق عن رسول الله و : «أنتم تعرضون علي بأسمائكم وسيمائك» . 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله يع : 

«عرضت علي آعمال أمتي ‏ حسنها وسیئها - فوجدت محاسن أعمالهم»۳. 

وأخرج الحارث والبزار عن رسول الله و : «حياتي خير لکم تحدثرن ونحدث لکم وموتي 
خير لکم تعرض علي آعمالکم»**. 

# آقول: الروایات في عرض الاعمال كثيرة وفي مصادرها مستفیضة 

ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين ف عندما قال : «سلوني قبل أن تفقدوني» اسألوني عن 
طرق السموات. فإني أعرف بها مني بطرق الأرض» . 

فقام رجل من القوم فقال: يا أمير المؤمئين أين جبرائيل هذا الوقت؟ 

فقال : «دعني أنظر» ؛ فنظر إلى فوق والى الأرض يمنة ويسرةء فقال قله : «أنت جبرائيل» . 

قطار من بين القرم شق سقف المسجد بجناحه؛ فكبر الناس وقالوا: الله أكبر يا أمير المؤمنين 
من أين علمت أن هذا جبرائيل. 

فقال: «إني لما نظرت إلى السماء بلغ نظري ما وق العرش والحجب» ولما نظرت إلى 
الارض خرق بصري طبقات الأرض إلى الثری؛ ولما نظرت يمنة ويرة رأيت ما نخلق ولم أر 
جبرائيل في هذه المخلوقات» فعلمت أنه هو« . 

وهذا يدل على إمكان إحاطة الأمير بالكون بأجمعه في لحظة واحدة» وتقدم عدة روايات 
مشابهة في كشفه لحجب السموات وهو في الارضر 7" . 


0 


(۱) أصول الكافي : ۲۱۹/۱ عرض الاعمال على النبي ح ۲ .١-‏ 

(؟) المصنف : ۲ ح ۳۱۱۱ عن مجاهد. 

(۳) الادب المفرد: ۸۰ 2 ۲۳۱ باب إماطة الاذی (۱۱۷). 

(4) المطالب العالية: ۲۲/6 ح ۳۸۵۳. 

۰:۹۷ والستن الکبری:‎ ١548 : ج 9 والرسائل العشرة للسيوطي‎ A راجع جامع الاصول:‎ (o) 
.۷۵ والفردوس بمأئور الخطاب : ۱۳۸/۲ ح ۰۲۷۰۱ وصلح الإخوان:‎ 

(7) الانرار التمانية: ۳۲/۱. 

(۷) في الطائقة السابقة : ۱۲. 


6 سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 
وقال الإمام الصادق في حق الإمام الكاظم 845 : بلغ ما بلخه ذوالقرنين وجازه بأضعاف 
مضاعفه» فشاهد كل مؤمن ومؤمنة»”'' . 


خصائص النبي ول 

۱ - اليم : قال تعالى : «الم جذ بیماً ا اى . 

قال الطبرسي: مات أبوءٌ [ ]وُو في بَطنٍ مه وقيل: اه مات بُعدَ وَلِادَيَهِ بمُدّة قليلة. 
وماتت امه و ومُو ابن سین فانک علده وهُو این تماني سني" . 

وعن ابن عباس - لَمَا سنل عن قول الله -: الم يدك ینیما فآوَى4 -: نما سمي يتيماً کک 
ين له تَظيرٌ على وَج الارض ين الا لین والْآخِرِينَ» فقال عد وجل مت عليه نع 3 عه : الم يد 
ينيمأ اي وحيداً لا نظیر لَْكَء «فآوّى4 اليك النامن. وعَرَّفَهُم فُضلك حثی و 

قال الإمامٌ الباقرٌ أو الإمامٌ الضادق ك - في فُوله تعالی: «الْم جذ بتيماً فازی4 -: الیتیم 
الذي لا مثل لَهُ؛ ولذلك سَمْیت الذْرَّةٌ: اليَتِيمَة؛ لأنهُ لا مثل لي . 

قال الإمامٌ الرّضا 886 : قال اللهُ مر وجل لَه محمد يو : طالْمْ یذ بتیماً نازی4 يقولُ: 
ألم يَجدك رَحيداً فآوى لك التاس؟!. 

قال الإمامٌُ الباقرٌ والإمامُ الضادق 993 - في قول الله تعالى: الم يدك يتيماً فآوَى» -: أي 
فآوى لك النَامنَ”" . 

۲ - الفقر : قال تعالى : لوَوّجَدَكَ عَائِلاً اغىي . 

قال الامامٌ علي نو انا كانوا قوماً مستضعفین. قد اخْتَيرَهُمُ الله بالمخمَصّ 
وابئلاهم بِالّمجِهدَةٍ. . . ولکنْ اله سبحانّه جَمَلَ رُسْلَّهُ أولي قُرّة في عزانمهم. وضَعَفَةَ فيما تَرَى 
الأعيّنُ من حالانهم. مع قُناعة تملأ القُلْربَ والعُيونَ غنن» وحّصاضة تملا الأبصارٌ والأسماع 


(ee; أذ‎ 


وقيل: كان فيه خصال الصّعفاءء ومن كان فيه بعضها لا ينظم أمره. كان يتيماً فقيراً ضعيفاً 


.1 الضحى:‎ )۲( . ٩ الهداية الکبری : ۰ باب‎ )١( 
. 1 تفسیر القمي : ۷/۲« (7) و(۷) البحار : ۱۷/ 6۵/۱۶۲ و‎ )۵( 


(۸) الضحی : ۸. (9) نهج البلاغة: الخطة ٠۹۲‏ . 


خصائص التبي ا ۰۱ 
ودا غریباً بلا حصار ولا شوكة. كثير الاعداء ومع جميع ذلك تعالی مکانه وارتفع شأنهء فدل 
ا 5 ۰ 4 - ۳ : 6 
على نبوّته چو وکان الجلف"" البدوي يرى وجهه الکریم فقال : واه » ما هذاوجه کدات . 
وکان ين ابا فى الشدائد وهر مطتوب» وصابراً على البأساء والضراء وهو مكروب مححرولب» 

رکان زاهداً في انیا راغباً في ال خرن فثبت له الملك7". 


قال رسول الله ولو امقر فخری۳ 


الأمى : تال تعالی : وما كُنْتٌ تلو م مِنْ قَبْلِهِ بن کتاب ولا نَحْطَهُ بیّمییك إِذاً لارئاب 
1 لَمُبْطلُونَ 6 
وکنیت آرحینا لك زوحا ین آمرنا مَا گنت تذري ما الْكتَابُ ولا الپیمان ولکن جَعَلْنَاءُ وراً 
تهيي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ جباونا نك ۳۹ إلى صراط و و 
قال الإمام الرضا نا - يمن مُحاورایه مَع ال الأديانِء في إثباتٍ وة محمد يه -: ومن آیانه 


ل میا وا وی ارم ویو ار ٠‏ ثم جاء بالقرآن الا تُذي فیه 

قِصّصٌ الانبیاء 4# وأخبازهم خرفاً خرفا» وأخبارٌ مُن مَضى ومّن بْقِيَ إلى و القیامَة؟. 

؛ - صاحب الخلق العظیم : قال تعالی: لوَإِنّكٌ لَعَلّى خن عنلیم4(. 

قال ابن شهرآشوت: كان الب ڳو قبل المبعث موصوفاً بعشرین خصلة من خصال الانبیای 
لو انفرد واحد بأحدها لدل على جلاله؛ فکیف من اجتمعت فیه؟! كان نبيّاً أميناًء صادفاً حاذقاء 
اصیلكً نبيلاًء مکیناً. فصيحاء نصيحاء عاتلاً: فاضلاً» عابداًء زاهداً سشيّاء کمپا قائعاء 
متواضعاًء حليماًء رحيماًء غيوراً: صبوراً. موافقاًء مرافقا؛ لم يخالط منجّماً ولا كاهناً ولا 
ا , 

وعن آنس: کان رسول الله و أحسَن الناس شلقا؟. 

وعن عائشة لا انين للع انين سوا د كان احسَیّ الاس شلف تم يكن 


و و 


فاحشا ولا مُبَفَحْشا ولا صَحَاباً فى الأسواق» ولا يجري بالسيَة مثلهاء ولکن يَعفو ویَصفخ" 0 
رعن کعبالاحبار - لمّا سل عن عت الب كه في الثوراة -: نجل محمد بنّ عبد الله. . 


ترم الا 


.)۱۲/۳ الجلف: الغليظ الجافي. (القاموس المحيط:‎ )١( 


(۲) المناقب لابن شهراشوب: ۱۲۳/۱. (۳) جامم الأخبار: ۸۲۸/۳۰۲. 
(:) العتكبرت: ٤۸‏ . (0) الشورى: ۵۲. 
(1) عيون أخبار الرّضا 9: .۱1۷/١‏ (۷) القلم: 4. 


(۸) المناقب لابن شهراشوب: ۱۲۳/۱. 
(۹) و(۱۰) الطبقات الکبری: ۳۱۶/۱ وص ۳٣١‏ . 


۱۰ سيرة محمد بن عبد الله ڳو النبي الأعظم (۱) 


لیس بمخاش ولا بصَخاب في الأسواقي» ولا يكافئٌ بالسعّت رلکن یعفو 9 

وعنه : إا نجد فى الثُوراة: محمّذ الب المختارٌ لاض ولا علش ولاصَحْابٌ فى الاسواق. 
EA‏ و و ۱ 

وعن الحَسَن: إن رهطا من أصحاب ال 8ه اجن جِتَمُعوا فقالوا : لو أرسّلنا إلى أمُهات المومنين 
فَالناهنْ ما نَحَلوا علیه ب يعني ال 45 - ين العَمّل لَعَلّنا أن نََتّديَ بی فأرسّلوا إلى هذو ثم 
هذوء فجاء الرسول پأمر واجد : انم تسالون عن حُلقٍ نکم وهو وله القرآث ورسول اله وو 
یی يُصَلَي وینای ویصوم ویفطر ويأتي أهله”". 

وعن إبراهيم بن محمد - ين ولد علي ## -: كان علي 8# إذا نم الب هه قال: : هو 
خاتم این آجود الناس کف وت الناس درا واصذق التاس لهج وأوفی الناس دم 
وألبَنْهُم غريكة. وأكرَمُهُم عِشْرَة. (مَن راء بَديهَة ماب ومن خالْهُ مَعرِقَة اب یمول ناعِمُه : لم ار 
قله ولا بعذه مِثْلهُ), 

وعن عائشة: ما یر رسول الله يق في أمرّين إلا اذ أيسَرَهُما ما م یکن إثماًء فان كان اثماً 


كان ۳۹ الناس ينه م۳ 


قال الامام على #26 : . . . ولا عرض له آمران الا أخذ باشذهما 

وعن محمد بن الحَنفيَةٍ : : كان رَسولالله كله لا یِکاهٌ يول لشيء: 5 فإذا هو سُثل فاأراد أن 
يَفْعَل ؛ قال : تكم واذا لم برذ أن يفل سكت فکانْ قد مرت ذلك مه( 

وعن عائشة: كان يه لین الناس. وأكرمَ النَاسٍ» وکان رجلا مِن رجالکم الا أنه كان 
اك ا 

قال ابن شهراشربٌ: کان [ هه ] لا يُقرمُ ولا يَجِلِسٌ الا على ذکر اش . 

عن عبد اللو بن الحارِث: ما رايت اخداً اکر بشما من رسرل الله و . 

وهن سّعيد المَقبريّ: : كان النْبىْ #8 إذا َمل عملا أله كه ولم يُكوّنهُ» يَعمَل به مَرَةٌ ويَدَعٌهُ 


(NDEs 
۰ ۵ هر‎ 


نت 


قال الإمامٌ الصادق 86 : ما آگل بي الله لو وهو مکی( مُنذ به الله عر وجل وکانْ یکره 
أن یه بالمُلوكِ؛ ونحنٌ لا نستَطیع أن تفعل”"''. 


.۳۹۶/۱ و(۲) الطبقات الكبرى: ۳۱۰/۱ (۳) الطبقات الكبرى:‎ )١( 
۰۳۱۱/۱ الغارات: ۱۱۷/۱ . () الطبقات الكبرى:‎ )( 
.556 و(۸) الطبقات الکبری: ۳۹۸/۱ و ص‎ )۷( . ٠٥/١١/١ مکارم الأخلاق:‎ )1( 


(4) المناقب لابن شهر آشوب: ۰۱۷/۱ (۱۰(۱۰ - ۱۲) الكافي: ۸/۲۷۲/۲. 


خصائص النبي کو ۱۰۳ 


قال الإمامُ على ## - في صِفَة الب يه -: كان أجرّد الناس كفاً» واجرّاً الاس صَدراًء 
وأصدّقٌ التاس لَهِبَة وأوفاهم دمه وألبَنَهُم ریک وأكرّمَهُمِ عِشْرَةٌ ومن را بَدِيهَةَ هابّهُ؛ ومن 
حالف فَعَرََهُ أحَبّه لم از قَبلَهُ ولا بَعدّهُ مله يفي . 

قال الإمامٌ الصَادق 8 : جاء رل إلى رسول الله يله وقد بَلِيَ توب فحَمَل إِلَيهِ اي عَشَرَ 
یرما فقال: يا علیث خد هذه راهم فاشتر ِي بها توباً ألبَسهُ. قال على ##: فجثث إلى 
السُوقٍ فاشتَرّیث له فميصاً بالئي عَشَرٌ يِرمّماًء وجثث به إلى رسول الله يو نتظَرٌ الیه فقال: با 
عل غير هذا حب ال أثّرى صَاحِبَّهُ یقیلنا؟ فقلث: لا آدري فقال: انظز» فجنتٌ إلى صاجبه 
فقلتُ: إن رسول الله وه قد كرة هذا يُريدُ غير" فاقلنا فيه؛ فَرَدُ علّىّ الذراهِمَ» وجنت بها إلى 
سول الله وء فمشى مَعَهُ إلى السُوقٍ بتاع قميصاًء فتظْرٌ إلى جارِيّة قاعِدّة على الظريقٍ تبكي» فقال 
لها رسول الله وه : ما شأئلب؟ قالت: يا سول اء إن أهلي أعطوني أربَعَةَ راهم لاشتري لَهُم 
حاجَةٌ نضاعت فلا اسر أن أرجمٌ إليهم» فاعطاها سول الله وه أربَعَة رام وقالَ: ارجمي إلى 
أهلكِ. ومضى رسول الله چو إلى السُوقٍ فاشتری قُميصاً بأربعَةٍ راهم وله وخید الله مر وجل 
وخحرَّجَء فرای رجلا عُريانا يقول: من كساني كسا الله مِن یاب الجَنَةٍء فَخَلّمَ سول الله چ فمیضه 
الذي اشتّراءُ وكساءٌ السائل. ثم رَجَحَ ای السّوق فاشتری بالأربعَةٍ التي بَقِيَت قمیصاً آخَرٌ فَلَِسَهُ 
رخ الله عَرَّ وجل ورَجَمَ إلى مُنزله» فإذا الجاريّةٌ قَاعِدَةٌ على الظرین تبكي» فقال لها سول 
الله وله : ما لك لا تأنین أهلّكِ؟ فالت: يا زسول اشوء إني قد أبطاتُ علیهم آخاف أن يُضربوني» 
فقال رسول الله ته : مُرّي بين يدي ودليني على أهلِكِ. فجاء رسولٌ الله يلو حتى رنف على باب 
دارهمء ثم قالَ: السلا علیکم یااهل الدَّارِء فلم يُحِيبِوهُ فاعاة السَّلامَ فلّم يُجِيبوهُ فأعاة السَّلامَ 
فقالوا: وعليك السَّلامُ يا رسو افو ورحمَّةٌ اللو وان فقال 6ه : ما کم ركم إجابتي في أوْلٍ 
السلام والئاني؟ قالوا: يا رسول الله؛ سّمِعنا سَلامَكَ فأحيّبنا أن تستکیر مِنه؛ فقال رسول الله 99 : 
إن هذه الجاريّة أبطات علَّيكُم فلا تُؤذوهاء فقالوا: يا رسول ان هي حُرَّةٌ لِمُمشالكٌ؛ فقال رسولُ 
الله وو : المد لله ما ريت اثتي عَشَّرٌ ورهماً عم بِرَكَةَ من هذه: كا الله بها عارِيَين» وأعتّقٌ بها 


(No 2 
۰ لسسمه‎ 


- الامین: قال تعالی: «مُطاع نم آیین»*. 
قال رسول الله لو : آما والله إني لَامينٌ في السّماء وأمینْ في الارض”" . 
وقال الإربلي: من أسمائه [ 85و ] : الأمينٌ» وهُو مأخودٌ من الامانة وأدائها وصدق الرّعدِء 


() مكارم الأخلاق: ۲٠/٥۱/۱‏ . (۲) في البحار: ۹ (يريدٌ ثوباً دونه). 
(۳) الخصال: 1۹/٤۹۰‏ . (4) التكوير: ۲۱. 


() كنز العمّال: ۰۳۲۱۷ 


۱۰ سيرة محمد بن عبد الله ويك النبي الأعظم (۱) 
وكانّتِ العَربُ تثسمَیه بذلك قبل مبعیی لما شاهدوهُ ین أمائته» وکل من آینت مِنهُ الحلف والكَذِبَ 
فقو مین ولهذا وْصت به جبرئیل ## فقال: «مُطاع تم أمين6”". 
وعن این إسحاق : كانت فرش سم رَسولٌ الله 5 بل بزل عليه الوَحي : الام ۳ . 
وقال: ‏ في بناء الكمبَة بل البعثة -: تم إن القبانل من فزیش جَمَعَتِ الججارَةٌ لبنائهاء کل 
فبیلة تَجمَعُ على جده. ثم بتوهاء حتی بل نان مَوضع الرّكن ‏ يعني الحَجَرٌ الأسوّدٌ ‏ فاختضموا 
5 ف 2 عم مع 2 مرو ر و ال 0 
فيه كل قبيلة ترید أن ترفقه إلى مُوضبه دون الاخرى. . . 
3 نم اجِتَمَعوا فيالمَسجِدٍ وئشاروا وتَناصّفواء فَرَّعَمّ بَعضٌ أهلالرُوايَةِ: أن آبا أَمَبَهٌ بن 
۳ ۱ و - - وى 2 ع مج ده م ركه ۰ . 2 هام هام ۳ 
المفيرَةٍ بن عبیالله بن عمر بن مخزوموکان عامئذ أسَنّ فریش كلها قال : يا مُعشر فریش. اجِمّلوا 
نگم فیما تختلفرنُ فيه رل من يَدَحُلُ من باب هذا المُسجدٍ يُقضي بینکم فيوء فَفّعَلوا. فكان اول 
داخل علیهم رسول الله 1 فلما رأوه قالوا: هذا الامین» رضینا» هذا محمَدٌ. 
فلمّا انتهی البهم واحبرو؛ الب قال #ه: هَلْمْ إلى وباًء فایي بوء فاد الرّكنّ فَضعه فيه 
بیّیب نم فال: لِتَأَحُذْ کل قَبِيلّة بناجِيّة من الوب تم افعو جمیعاً فمَعَلوا: حتّی إذا بَلْعْوا به 
ب 2 من زرط 


E 95 ۳‏ 2 )۳ 
موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه : 


وعن ابن عبّاس أو محمَدٍ بن یر بن مُطهم ‏ في بناء الكعبَةٍ -: فلا انتهوا إلى خیث یوم 
اکن من البَيتِ قالّت کل قُبِيلّة: نحن أحَنُ بوضه. واختلفوا حتّى خافوا القتال. تم جَعَلوا بيهم 
أوَلَ من دحل من باب بَني شَّيبَةَ فيكو هو الذي يَضَعْهُه وقالوا: رضینا وسلمنا؛ فكانٌ رسولٌ 
الله چ ول من دل ین باب بَنى شیب فْلَمَا رأوهٌ قالوا: هذا الأمينٌء قد رضینا بما قضى بنا“ . 


وعن داود ن الخصّين ‏ فى صفة ال 2 -: کان رجلا انصل قومه مروءةّ؛ وأحستهم لقا 
وأكرّمَهُم مُخْالَطَة واحستَهُم جوار واعمَهُم جلماً وأمائة» وأصدَفّهُم حديثاًء وأبِعَدَهُم من الفحش 
والاذی» وما زئی مُلاجیاً ولا مُمارياً اخدا. حتّى سَماء فومه الامین بما جَمم الله لَه ین الامور 
الصَالِحَة فيو فلقد كان الغالب علیه بِمَکة الام“ 

وعن ابن اسحاق : كانت عديجَهٌ بنث یلد امرأةً تاجرّةٌ ذات شَرّف ومال تُستأجر الرجال 
في مالها وتُصَارِبُهُم إيَاهُ بشيء تَجفلهُ هم وکانت ریش قُوماً تجارًه فلما بَلَمَها عن زسول اله يه 
و 53 ۰ (Vf‏ 1 1 
لها إلى الشّام تاجراً”"'. 
(۱) کشف الغمّة: ۰۱۱/۱ (۲) و(۳) سيرة ابن هشام: ۲۱۰/۱ و ص ۲۰۹ . 


(6) الطبقات الکبری: ٠٤١/١‏ . () الطبقات الکبری: ۱۳۱/۱. 
() سيرةابن هشام: ۱۹۹/۱ . 


خصائص النبي 9985 ۱۰۵ 


- الصایق: وعن ابن عبّاس: لَمَا آنزئت: «وائذز مَشيرَئَكَ الأقْرَبينَ4 صَعِدَ رسول الله يه 
على الضّفا فقال : يا مسر فریش» فقالت فریشن : محمذ على الضَّفا يَهِتِفُ! فأقيّلوا واجتَمَعوا فقالوا: 
N‏ ی یی E‏ زاین ی لد ور 
يد اقب يا ي عب تناف ب ي مزه ت فد این ن اه زي أ ت 
۳ . قال: 2 * تا لَك ساده تر الوم ألهذا E e‏ سل 
أبي لَهَب ونب . . . » السور:کلها ". 

قال ابن شهرآشوب: روي أنه هُ لَمَا رل كوه : وائیز عَقِيرَئَكَ الافرب ِينَ» صَهِدٌ رسول الله ذات 
يوم الصا فقال : يا صَباحاه! فَاجِتَمّعَت إِلَّيِهِ قریسْنْ فقالو انها لك نال EE‏ 
العو مُصَبْحُكُمٍ أو مُمَسْيكُم ما کشم تُصَدُقوني؟ قالوا : بلى» قال : فإني نذيرٌ کم بِينَ يدي غذاب 
شُديدء فقال ابر لَهَب: یا لكّ! آلهذا دَعَونَا؟! فنَرْلت سور هَيّث02". 

قال رسول الله #8: أيّها لاس إن الرائدٌ لا يَكَذِبُ أهلَّهُء ولو كُنتٌ كاذباً لما کذسحم واش 
الذي لا إله إلا هُو اني سول الله الیکم عقا خاصّة» وإلَى النّاس عامة. واش لتموتونَ كما تنامون 
عفن كما تتفظون: وتحاتون كما تعتلون» ورون بالاحسان احساناً وباللوه سوا وإنها 
الجن ایند والتَارٌ أئداأ9 . 

وعن ابن جرير: لَمَا كان الب 6ك برض نَفْسَهُ على القبائلٍ جاء إلى بني كلاب فقالوا: 
بایمک على أن يكن نا الأمرٌ يمك فقال: الامر ل فان شاء كان فيكم أو في غُيركُم. فمَضُوا ولم 
يُبايعوهُ وفالوا: لا تضرب پحربك بأسيافنا ثم نکم علینا غیرنا!(*) 

وعن عامر بن الطفیل - للدي وقد اراد به له -: يا محمّدٌء ما لي إن آسلمث؟ 

نتال وَو: لك ما للاسلام وعليك ما علّى الاسلام؛ نقال : الا تجملْني الوالی من بُمیق؟ 
قال: یس لك ذلك ولا لِقَرِمِكَ. ولكن لك أعِنّهُ الیل تُغزو في سيل اشو*. 

قال رسول الله #و: ان احسَنْ الخديث أصدّقة”). 


(۱) الطبقات الكبرى: ۲۰۰/۱ . 

(۲) البحار : ۳۰/۱۹۷/۱۶۸ راجم الدز المشرر : ۳۲۹/۷ 
(۳) البحار: ۱۸/ ۰۳۰/۱۹۷ 

(1) و(ه) المتاقب لابن شهر آشوب: ۲۵۷/۱ و ص 787. 
(56) الطبقات الکبری: ۱۱۵/۱. 


۱۹ سيرة محمد بن عبد الله هه النبي الأعظم (۱) 

۷ مبغض الكذبٌ: عن عائشة: كان أبعّْض الخُلقٍ البه الكذبُ”'' . 

وعنها: کان إذا الم على آخد من آهل بَيِتِهِ كَذّبَ كب لم يرل مُعرضا عَنهُ حتی يُحَدِتٌ 
و 

وعن عائشة: ما کان مِن ملق أبعْض إلى رَسولٍ الله و من الکذب. ما اطْلَّحَ على أحد ین 
ذاك بشيء فیخرج ین لبه حى يَعلْمْ آنه قد أحدَت تَوبَةُ. روا أحمَدُ والبَرَارٌ واللفظ لَه وابنُ حبَانَ 
في صحیحه واه قالت: 

ما کان من شُلق أبمُض إلى سول الله و ین الکذب ولقد كان الرجل يَكذِبٌ عند الب 
فما یال في نُفِسِهِ حتى يَعَلْم أنه قد احدث فيها تَوَبَةَ. ورواه الحاکم وقال: صحیح الاسناد ولفظه 
قالت: 

ماکان شيء أبِعْضٌ إلى سول الله وه من الكذب. وما جرب رسول الله وه من أحد وان قل» 
خر له من نفیه حتى يُجَذْدَ له توب" . 

وعن عائشة: ما کان خُلقٌ آبنض إلى رَسول الله 5ه مِن الکذب وما اطع نه على شيء ند 
اخد مِن أصحابه فیّبخل له من نَفِسِهِ حتی یلم أنه احدث نو ا 

وعن عبد الله بن سلام: لا قوِمْ سول الله 5ه المَدينَةَ انجَملَ التاسسُ الب وقیل: قُدِمَ زسول 
الله يو. قال: فجثث في النّاس لانظر الید» قال: فلا رایث وَجِه رَسولٍ الله ك إذا رَجهه یرجه 
کذاب. قالّ: فكان أوَلُ شيء سَمعثه یکلم به أن قال: يا أيّها الناس أفشُوا السّلامَ, وأطعموا 
۳ وصلوا الأرحامً؛ وضلا والناس نیا وادغلوا الجَنّةَ بسلا . 

العاول: قال تعالی: لك كَادْمٌ وَاسْتَقَمُ كما یرت ولا ۶ تم فراعم ول آمَنْتُ يما 

ا ال بن ابیز ود الله ربا وَرَبْكُمْ لَنَا أَهْمَالُنَا وَلَكُمْ أَغمَالْکُم لا حجّة بيا 
ريتك الل يَجْمَعُ تنا وَل انيري" . 

قال الإمامٌ الضادق عت : كانَ رسول الله و یسم لَحَظَاتِهِ بَبِنَ أصحابهء يَنظرٌ إلى ذا وينظر 
إلى ذا وی ). ۱ 

قال الامامٌ علي نيت من کتابو إلى بعض عُمَالِهِ -: وس" بيهم في اللحَة والثظرّق 
والإشارَةٍ رای حتى لا يَطمَعَ العُظَماءُ في حَيفِكَء ولا یاس الضعفاء من دك والسَّلامْ. 


(۱) و (۲) کنر العمال: ۰۱۸۳۷۹ ۱۸۳۸۱. (؟) الترغيب والترهيب: ۰۳۱/۵۹۷/۳ 
(4) و(ه) الطبقات الکبری: ۳۷۸/۱ و ص ۰۲۳۵ 
(۷) الشوری: ۱۵. (۷) الكافي: ۰۳۹۳/۲۸/۸ 


(۸) أي شارك بینهم واجعلهم سواء. (کما في نهج البلاغت ضبطالدکترر صبحي الصالح). 


خصائص البي و ۱۰۷ 


وعنه 98 - ین کتابه إلى محمَّدٍ بن آبي بكر -: واس يَنَهُم في اللّحطَةٍ والْظرة» حتى لا يَطْمْعْ 
الما في حَيفِكَ لَهُمه ولا يَبأسَ الضعَفاء ین عَدلِكَ علبي . 

وعنه ##: إن يُهوديّاً كان لَه على سول الله يو دُنانيرٌ فتَقَاماءُ» فقال لَّهُ: يا يُهودىء ما 
عندي ما اعطب» فقال: فإني لا أَفارِقُكَ يا محمد حتّى تَقَضيّنيء فقال: لد اجلس مَك فجَلنَ 
مَعهُ حتی صَلّى في ذلك المَوضِع اله والعصر والمخرب والعشاء الآخِرّةَ والمّداةٌ» وكانَ أصحابُ 
رسول الله يه يَهَدَدونَهُ ويتواعدوتة فلز رسو الله يه إلَيهم فقالَ: ما الذي تَصتَعرنَ به؟! فقالوا : 
يا رسول الله يُهودي يُحبِسَْكَ؟! فقال 85: لم يِعَنْي ربّي عر وجل بان الم مُعاهداً ولا غَيرَهُ 
فلَمَّا علا النّهارٌ فال الّهردي : أشهّدُ أن لا له إلا اله وأشهَدٌ ان محمداً عَبِدُهُ ورَسولهُء وشظر مالي 
في سبل افو و ی و ی ی فاني قَرأتُ نعتك 

فى التَّوراةٍ: محمد بنْ عبدٍ الله مُولِدهُ بمَكَةَ ومهاجره بظيبَة: ویس ب بّظ ولا عُليظ ولا خاب 

ولامترین (ولا صَحْاب» ولا مرد مُتَرَيْن) بالغحش ولا قول الحّناء» وأنا أشهَدُ أن لا إلة إلا الله وات 
رسو الله چو وهذا مالي» اح فیه بما انزد الله . وكان اليّهودي کر المالب» نم قال( غور 
كان فراش رسول الله يو عباء وکانت مرفقته اذم شوه یت یت داد تا 
قال: لقد مَتَعَنيِ الفراشُ اللْيلَهَ الصَّلاءَ فامرٌ ## أن يُجِمَلَ بطاق واجد"؟. 


٠‏ الرَحيم : قال تعالى : (لقذ جاگ رول یز یځ عر له ما یم ڪريم علي 
امین رَؤُوفٌ e‏ 
از لهم واوزمم في الأثر رد 9 کل علی الله إن اله ا 

رعن آنی : کان رسول الله چ اذا فْقَدَ یز ی اوه لایر 8 ام سأل عَنهُ؛ فان كان غائاً 
دعا ل وان كان شاهداً زازه وإن كان مُریضاً عادَه؟. 


اع ی وم اللو لحت امي قم ورا ا فل وعليه برد تجراني علب الحائية. 
اوگ ري تمي ون جل من كر صَفْحَةٍ نی رسولٍ الله چڳ وقد أیر ر بها 
یه الرداء من شِدَة جَذْيتِهِ. ثم فال: يا محمَذ» مُرْ لي من مالي الله الذي عِندَكُ فَالئَفْتٌ إلَيهِ 

نشج کم امر له يي 


.۲۷ نهج البلاغة: ۲۷/۲ المهد‎ )١( 

() في المصدر: ثم قال عل 6 (کما في هامش البحار). 

(۳) البحار : ۵/۲۱۱/۱۹. 

(4) التوية: ۱۲۸. (©) آل عمران: ٠۵۹‏ . 

(5) مکارم الاخلاق: ۰۳۶/۵۵۰/۱ (۷) الترغیب والترهیب: ۲۰/۱۸/۴ 


۱۰۸ سيرة محمد بن عبد الله وه النبي الأعظم (۱) 

۲ - الحَييّ: وعن آبي سعيد الخدري : كان جي أسَد حَياءً ین العذراء في خدرها(. 

وعنه : کان رسول الله 95 اشد خياء من العذراء في جدرها. ركان إذا کُرة شيئاً عرفناه في 
وجه" . 
وعنه: كان رسولُ الله ییا لا سل شیناً إلا اعطاء(۳. 
۳ - المُتواضع : فال رسول الله #5ك: إن الله تعالى أوحى ری أن تواضَعوا؛ حنّى لا يَفْخَرَ 
أَحَد على آخد. و مش اعد ملى اجه 1 

قال الامام الضادق 39 : ان جبرئیل ت99 أتى رسول الله چو فَخَيْرَةُ واشاز عليه بالتُواضع » 
وکانْ له ناصحاًء فکان رسول الله لو یاکل إكلَّهً العیدٍ؛ ویجیس جلسَّةً العبدٍ تراضعاً لله تبارلكٌ 
تفال 

قال الإمامُ البافر 8896: ولد أتاهُ جبرئيل چ بمفاتيح خزائنِ E‏ 
یر أن يََقْصَهُ اله تبارك وتعالی مما أَعَنَّ الله له يوم القِيامَةِ شین ناه از َنُواضعَ لِربّهِ جل وعر. 

قال رسولٌ الله :لدب لي لَك ين الا ما َب على يبلي رلا یئ على اعد 
بُعدي وهو [سرافیل وچندي چبریل» فقال : اسلا علَيكٌ يا محمّد. ثم قال: آنا رسول ربك اليك 
أمْرّني أن أُخيْرَكُ إن شِعْتٌ یبا عبدأء وان نت نبا ملكا ا أ رز آن 
تواضغ فقلت : نبا ا 

وعن انس بن مالك: کان رسول الله 95و يُقعْدٌ على الأرضء ويأكُلٌ على الارض. ويُجِيبٌ 
دَعرَةٌ المملوك» ویقول: لو ثمیث إلى ؤراع لاجبث. ولو هي ال راغ نفلت وكا بقل 
اه 

وعن حمزة بن عبدٍ الله بن عُتَبَةٌ : كانت في الب وه خصال ليست في الجَبَارينَ؛ كان لا 
يدهو أَحمَرٌ ولا اس ین لاس الا احا وکان رما ود ملقاء فیاخنها فيُهري بها إلى فيه 

وه یخی أن کون ین الصَّدَكَة وکا يركب الجمارٌ ریا یس عليه شي:. 

قال رسول الله يه: آکل كما بأکُل العَبدُ» واجیسل كما یْجیس العَبدٌ؛ فإتما آنا بد. وکان 
لین و بجلس محتفر ۹ ١‏ لژ 


۰۳۲۸/۱ کتر العمال : ۱۷۸۱۷. (۲) الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(۳) مکارم الاخلاق: ۱۵/۵۰/۱ (4) كنز العمال: 8۷۲۲ . 

(0) الكافي: ۱۰۱/۱۳۱/۸ و ص۱۰۰/۱۳۰. (1) الكاني: ۱۰۱/۱۳۱/۸ و ص۱۰۰/۱۳۰. 
(۷) كنز العمال : ۳۲۰۲۷. (۸) الطبقات الکیری: ۰۳۷۱/۱ 


(9) الطبقات الكبرى لابن سعد: ,507١/1‏ 5 الطبقات الکیری: ۳۷۰/۱ و ص ۰۳۷۱ 


خصائص النبي هه ۱۰۹ 
قال الإمامٌ البافر ف : کان رسول الله هه باکلْ اكل الب ويّجِلِسُ جلسّةً العبيء وكان ياكل 
على الحضيض» ينام على الخضیضص 00 
قال الإمامٌ الضادق ##: مَرَتٍ امرأةٌ بَذِيْةُ برسول اش كله ومو یال وهو جالیس على 
الخضیض : فقالت : با مخمد وال ان لتاکل أكل الب وتجلس جلوسه! فقال لها رسول 
الله و : ویخك! واي عبد اعد يلي؟! قالت: فناولني لُمَةْ ِن طَعايِكٌ» فناولها فقالت : لا والله 
إلا يا ل ا كل ان من و تاولا ا 
وركوبي الجماز گنا العَنرّ بیدي» 1 الصَّرِفِء والتلیم على الصبيان؛ لِتَكون سنه ین 


7 ۳ 
بُعدی؟ 5 


قال ابن شهراشرب: كان ای ۰.۵85 . یجالس الفقرا» ویزاکل المساکین"*. 

قال الإمامُ الباقر نه : إن المساكينّ كانوا يتو في المّسجدٍ على عهد رسول الله جه فافظر 
الي او مع المَساكينٍ این : راا ل ا 
ردت إلى أزواجه عبعَهُن . 
هی م ب وود ال و بو ما لهم ماري ره نا 
رسول الله وله يَدعوهُم إِلَيه باللیل إذا تَعَقَى فِرْهُم على أصحابی وتتعقی طائفةٌ منم مَع رسول 
الله وف حنّى جاء الله تعالى بالفنی"*. 

وعن أبي ذز: کان رسول الله لو یجیس بين ظهرائي أصحابهء فيّجي؛ الفْریبٌ فلا يدري 
هم هُو حتّى یسال فقلبنا إلى ال کچھ أن یَجمَل مَجلسا یعرفه العریبٍ إذا أتاة» یتنا له دُكَاناً ِن 
طین» وکات يَجِلِسُ عليه وتجلس بجایییه "۳ . 

رعن ابن مسعود: أنَى الب وله رجْل یلم فارع فقال : هَوّنْ علَيكٌ فلسث بمب !^ 

وعن أبي مسعود: اتی الب 8ه رجل کلم > فجَمَلْ ترعد فرائضة نصهٌ» فقال لَهُ: مَوّن عليك فإني 
لس بمَلِكء إنما آنا ابن امرأة تاک القدید"؟ . 


۰۱۷۱۰/۲2۵ و(۲) المحاسن : ۱۷۵۹/۲۶/۲ وص‎ )١( 

(۳) أمالي الصدوق: ۱۸ ۲. (1) المنائب لابن شهراشوب : ۱۸۵/۱ و *4. 
(۵) قرب الاسناد: ۵۳۱/۱4۸ . ( الطبقات الكبرى: ۰۲99/۱ 

(0) و(۸) مکارم الأخلاق: ۸/4۸/۱ وح 7. 

.۳۳۱۲ سنن اين ماجة:‎ )٩( 


)١( سيرة محمد بن عبد الله 4 النبي الأعظم‎ ١٠ 


وعن أنس بن مالك: كانّت لرسول الله #و شَربَةٌ يُفْطرٌ علیها وشَربَةَ للسَّحَرِء وربّما كانت 
واحِدَةً. . . فهَيّاتُها له يع ذات ليلة فاحتّبس التبم و فظنت أن بعض أصحابه دعا فشربها جين 
احتبّسٌ» فجاء وه بعد الیشاء بساغة فسَألتٌ بعض مَن كان مَعهُ: هَل كان ال 8و انظر في مُكان 
أو دَعاهُ أحَدٌ؟ فقال: لاء فبث بلَيلّة لا یملمها زلا الله عُمّ أن يَطلبها مني ال يه ولا یُجدها فیییت 
جائعاًء فأصبَحَ صائماً وما سألني عَنها ولا ذُكرّها حتى السَاعو" . 

رعن أنس بن مالك: حدمت رسول الله به عشر سِنِينَ واللف ما فال لي أفاً قط ولا قال 
لان لِم لت كذا؟! وهلا فَمَلتَ كذا؟! (۲) 


وعنه: لما قُدِمَ رسول اه 6و المَديئة اخذ أبر ظَلحَةٌ بدي فانطلْقَ بي إلى رسول ال 995 
فقال : يا رسول افو ان آنساً لام كيس فَلْيَخْدِمْكَ. فال: فحُدَميُهُ فى السَّمْر والخضر والله ما ال 


۳2 2 


لي لشيء صَنَعنهُ : لِمَ صمت هذا هكذا؟! ولا لشيء لم أصنَعْة : یم لم تمغ هذا هكذا؟! © 


8 المُتَوكل: وعن جابر بن عبدٍ اللو: غَزُونا م رسو الله يه غَرْوَة يَبَلَ نجد. فأدرّكنا 
١ ۳ 0 3‏ چ“ 5 2 ل و و و ر ا م 

رسول الله يه في راد گثیر العضاو رل رسول الله و تحت شجَرَة ففلق سبفه بصن من 
أغصانها. فال: وتَفرّقَ النامن في الرادي يُستَظِلُونَ بالشجر. قال : فقال رسول الله ڳو : إن رججلاً 
آتاني وأنا نات فاغذ اليف فاستِقّظت وهو قائمٌ على رأسيء فلم اشمر إلا والسّیف صلا في یی 
فقال لي : عن يمك مني؟! 

قال: قُلتٌ: الله . تم قال في الَانيَةِ: من يمك متی۱۴ 

تال : قلث: الله فشامٌ السّيف فها هو ذا جالس. نم لم يَعرِض لَه رسولْ ال لي . 

قال الإمامُ الصّادق ج : نر رسول الله كه ني عُروةٍ ذاتٍ الرّقاع تَحتّ شجرة على شفیر 
واد؛ فأقبّل سیل فحال یه وبين أصحابه فرآه رجُل من المُشركينٌ والمُسیمون قِيامُ على شفیر الوادي 
یرون متی یوم السَّملُء فقال رجل من المُشرکینْ لقَومِهِ : آنا آقثل محمّداًء فجاء وشذ على رسول 
اللو وو بالسیف . 

تم قال: من جيك مني يا محمَدٌ؟! فقال: ربُي وربلف سه جبرثیل لا عن فریه فسقّط 
على ظهری فقام رسول اللو يو وأخذ السیت وجَلْسَ على ضدره وقال: مَن يُنْجِيكَ مني با غورث؟! 


۰۱۲۲/۷۸/۱ مکارم الاخلاق:‎ )١( 

45 سحي سل 105 (۳) صحیح مسلم: ۲۳۰۹. 
(4) العضاه: هي کل شجرة ذات شوك. (كما في هامش المصدر). 

(۵) صحیح مسلم: ۶ ۳+ 


خصائص النبي هه ۱۱ 


فقال : جُودُكٌ وكَرمُكَ يا محمد فتَرَكَهُ فقامٌ وهُو یقول: واللدء لانت خر مني وأکرمٌ(*. 


۵ - الصایر : قال رسول الله #هه: ما وی أحَدٌ مثل ما آوذیث فى الله . 
وعنه : ما اوذٍي أحَدٌ ما آوذیث"۳. 

ومنه 5و: لد أوزیث في الله وما يُوذى اخد» وأَحِفْتٌ [في] الله وما بُخاف أحَد» ولقد آئت 
علي نَلائُونَ من يوم ويله وما لي ولبلال طعام بأكُلَهُ ذو گېد الا شيء پواربه إبظ بلال“. 

وعن طارق المحاربئ: رَأيتٌ رسول الله #8 سوق ذي المجاز. فَمَرٌ وعليه جبّة له حمراءٌ وهو 
يُنادي بأعلى صَويَهِ: يا أيّها الاس كُولوا: لاإله إلا الله تُفيِحواء ورَجُلْ يَتبَعْهُ بالججارة وقد أدمى 
كَعبَيه وغرفوییه ۲۳ وهُو يقولٌ: يا أيّها النَاسُء لا تُطيعوهُ فإنّهُ كَذْابٌ! 

قلث: من هذا؟ قالوا: علامُ من بي عَبدٍ المُطَلبِء قلتٌ: فمَن هذا يَتَبَعْهُ پرمیه؟ قالوا: هذا 
ع عبد الى ومو ابو هب -”". 

وعن مُنيب: رأیث رسول الله هو في الجاهليّةَ وهُو یقول: يا أيّها النَامنٌُ» قولوا: لا إلهَ الا 
الله تفلحوا: فهنهم ..... من حا عله الراب ومِنهُم مُن سَبّهُ فأقبلت جاريَةٌ بعل من ماء فقسل 
وَجهه ویذیه وقال: يا بي اصبري ولا تحرّني على أبيكِ عَلَبَةٌ ولا دا 

فقلث: من هذو؟ فقالوا: رب بنث رَسولٍ اش يو وهي جارِيَةٌ رصبة. 

وعن ابن مسعود: كأني آنظر إلى رسول الله ولو يحكي نَا بنالانبیاء ضَربَهُ قُومُهُ فأدمّرة؛ وهو 
م ت 5ے 7 عد #. 0 امون اوه 9 ۱ )4( 
یمسح الدم عن وجهه ویقول: اللهم اغیر لِمومي فانهم لا یعلمون : 

رویت هذه القصة عن فاطمة كما يأتي في تاریخها من جملة آدعیتها . 

٩‏ - صاحب البلاء: قال الامام علی ## - من کتابه إلى مُعاويّةَ -: كان رسرل الله 5و ذا 
احمَرٌ البأسُ وأحجَم اناس دم آهل بيت وی بهم أصحابَهُ حر السَيوفٍ والاسسْف فقیل عُبِيِدَةٌ بن 
الحارثِ یوم بدر. وفیل حَمرَة یوم اخد. وفیل جعفر یوم َو 
)۱ الكافي : 2/۱۳۷۸ (۲ )كنز العمال: ۵۸۱۸ ۵۸۱۷ ۰۱۱۲۷۸ 
(5) الطقات الکیری: ۰۳۷۸/۱ 
() العرقوب: عصب موثق خلفالکعیین.(کما في هامشالمصدر). 

(۷) کنر العمال : ۳۵۵۳۸. 
(۸) کنر الممال: ۰۲۵۵۶۱ 
(9) الترغیب والترهيب: ۲۱/۶۱۹/۴. 
(۰) الترغیب والترهیب: ۲۱/۱۹/۳. 


۱ سبرة محمد بن عبد اله هه النبي الأعظم (۱) 


۷ - الموثر: وعن عائشة: ما شَبِعٌ سول الله وله ثلائة مُتَوالِية: ولو شِئنا لعّبعنا: ولکنه كان 

وعن عانشة: ما شبع رسولْ الله يهو لاله یام مُتَوالِيّة حتّی فارَقَ النیا» ولو شنا لشّبعناء 
ولکتّا گنا توق عن شتا 

وعن ابن عبّاس: كان سول الله له یی اللّيالي المُتَنَاِمَةٌ وأهلّهُ طاوياً لا يدون عَشاءء 
وإنّما كان أكثرٌ حبرم الشّعير”" . 

رعن عانشة: ما شِع آل محمّد من * بز الشّعيرٍ يَومَينِ مُتنابعِينِ حتی بض رسول الله وگو . 

وعن آنس بن مالك: إن فاطمَةً له ناکت ال ول کسر؛ ب ن خبز شعیر» فقال لها : هذا 
رل عام کل أبوك مذ تلائة آي . 

وعن الحسن : كان رسول ال يله يواسي الناس بتفیه حتی جَعْل رف زاره بالاّي وما جمع 
ین عداء وعشاء لا أيَام لاء حتى لُق بالل َر وجل . 

وعن عائشة: ما شَبِعَ آل محمّد غداء وعشاء من خبز الشَّعيرٍ ثلائة أيَام مُتتابعات حتّی لَجِقٌ 
باش" , 

وقال ابن عيّاس: والله لد كان يُأني على آل محمّد وك اللبالي ما يَجِدرنَ فيها شا . 

قال الإمامٌ الباقرٌ 2 - لمحمَّدٍ بن مُسلم -: يا محمد مك رى أن [يَعني سول الله اه 
شَبِعَ من خبز ابر ثلاثة يام مُعوالِيّة ِن أن یه الله إلى أن قَبَضْهُ؟! ثم رد على نفيبء نم قال : لا 
واللوء ما شیع من بز ابر ثلاثة با رال ب الله إلى أن كُبَضَهُ. 

آما اي لا أقول: ان كان لا يَجِدّء نُقد كان بجیژ الرَجُلَ الواجة بالمائة ین الإبل» فلو راد أن 
بال لائر“ . ۱ 

۸ - الذي لا يغضب لنفسه: قال الإمام على 8# - في وصف النْبيَ 5و : ما انتّصَرّ فيه 
ین مَظلِمّة حتّى نهک محارم اللو» فیکون حينئذ عَضَبّْهُ لله تبارك وتعالى”''" . 

- و وم (۱۱) 


وقال ابن شهراشرت : كان ال ي . . . يَعْضَبٌ لِرَبهِ ٠‏ ولا يَغْضب فيه 


۰۷۹/۲ : الترغیب والترهیب : ۸۱/۸۸/۶ (۲) المحجة الییضاء‎ )١( 
. ۱۰۰/۱۹۲ الترغیب والترهیب : ۸۱۸۷/6 ۲ و ۸۳ وص۱۸۸/ ۸۷ و ص‎ )۱-۳( 
۔ ۸) الطیقات الکبری: ۰۱/۱ و ص۰۰۲‎ ۷( 

. ۱۰۰/۱۳۰/۸ الكافي:‎ )٩( 

(۱۰) مکارم الأخلاق: ۵۵/1۱/۱. 

() المناقب لابن شهراشوب: ۱8۵/۱ و ۰۱8۱ 


خصائص التبي و ۱۱۳ 


وعن عائشة: ما ضَرّبَ رسول الله ي شيئاً قط ببّیی ولا امرأةً ولا خادماً الا أن يُجَاهِدَ في 
سبیل اللهء وما يل مِنهُ شي: قط فَيَسَقِمُ من صاجبه. الا أن يُنتَهَكَ شيءَ من محارم اله نم لل عَرْ 
وجل . 

وعن عانشة: ما انتَقّمَ سول الله كو یه الا أن هت خرمَهُ الله نیتم لله" , 

قال الامامُ الحسن ## : سَالث خالي هند بن آبي ما" النمیمی - وکان وَصَافاً ‏ عن جلبّة 
رسول الله ولو ۰ ۰. فقال: ۰۰ .لا تُعْضِبْهُ الدّنيا وما كان لّهاء فإذا تُعُوطِيَ الخی لم يَعرِفْهُ اخد ولم 
َقُمْ لمُضْبهِ شي: حتى يُنتَصِرَ له لا يَعْضَبٌ لنْفِسِه ولا یمسر لها“ . 

قال الامامُ الصادق 888 : إِنَهَرْمَ لاس يو آخد عن زسول الله وو فثضب عَضَباً دید 
ال : وكان إذا غَضِبَ انحَدَّرَ عن جيه مثل اللؤلز من ارف !*. 

وعن عائشة: كان رسولْ الله إذا دذکز حََدِيجَةٌ لم يَسأْمْ ین ثَناء علّيها واستغفار ها فذکزها ذاث 
يوم فحَمَلتني الغَيرَةٌ فقلث: لقد عَوّضَكَ اله ين كبيرَةٍ السْنْ! فرایث سول الله عُضِبَ عضب شدید 
فسَمَّطث في بي فقلتُ: اللَهُمَ اک إن آذعبت بِمْضَب رسولك هه لم آغذ بززکرها بسوه ما 

فلَمَا رای سول الله يو ما یت فال: كيت فلت؟! وا لد منت بي إذ گفر النَاسُ» وآژتتي 
إذ رَنْضَي النَاسٌ» وضلّْني إذ كَذَّبَيَ النامن ررزئت بتي حیث خرشموة. 

فَعُدا وراخ علَيَ بها شهرا. 

. العابد: قال تعالى: «طه * ما ارلا لك لزان لتَشْقَى ي‎ - ٩ 

قال الإمامُ عل چچ : ما رل على الب وو «يا أيّها للم الیل إلا كَليلاً» قام الیل 
كلَهُ حتّى رم قَدَماهُ فجفل يَرفَعُ رجلا ويَضَعُ رجلاً» فهَبْط علَيهِ چبریل فقال: «طه» يعني 
الأرض بقدمیك يا محمد «ما أنرَّلنا عَلَيْكَ القُرَآنَ لِتَشْقى؟. وأنرّكَ «فافرآوا ما تَبَسَرَ من الفرآن6. 


)۱ صحيح مسلم : ۸ . (؟) الطبقات الکبری: .۳٣۹/۱‏ 

(۳) هو هند بن أبي هالة التمیمی» ربیب رسول الله ولو امه خديجة أَمَّ المؤمنين رضي الله عنهاء شهد بدر 
وقيل: بل شهد أحداًء وكان وضاناً لجلية رسول الله و وشمائله رأوصافه.(کما في هامش البحار: /١١‏ 
.)١148‏ 

. ۹۰/۱۱۰ /۸ الطبقات الكبرى: ۰۶۲۲/۱ ۰.1۲۳ (0) الكافي:‎ )٤( 

(7) أي ندمت على ذلك. (كما في هامش البحار). 

(۷) في المصدر: ورزقت مني الولد. (كما في هامش البحار) . 

(۸) البحار : ۱۲/۱۲/۱١‏ . (9) طه: ۰۱ ۲. 

(۱۰) تفسير المیژان: ٠١١/١٤‏ . 


۱۱ سيرة محمد بن عبد الله وج النبي الأعظم (۱) 


قال الإمامٌ الادق جه : كان سول اللو لع ني یپ أم سم في لها فلت ین الراشي؛ 
فدَخَلّها في ذلك ما یدل النّساء؛ فقامت تَطَلبهُ في جوایب البّيتِ حتّى الت ننَهّت البه وهُو في جانب من 
لیب فان رافِعٌ يديه بكي وُو بقول: «اللَهُمٌ لا تزع مي صالِح ما اعظيتني أبّداً. . . للم ولا 
تكلي إلى نمسي طرفةً ین أبدا». 

قال : فانصَرَكت ام سَلْمَةَ يکي حتى انضرّت رسول الله وك ليكائهاء فقال لها: ما یکی يا ام 
سَلْمَةّ؟ فقات : بابي انت وای با سول اه وم لا أبكي وأنث بالمکان الذي آنث به ین اوه قد 
عفر الله لَك ماتقدّمَ من دنبك وما تأشر. . .؟! فقال: يا ام سَلَْمَة وما یُومئنی؟ ونما وَکلْ الله پونش 
بِنَ مَبّى إلى نميه طَرفَةَ مین وكان منه ما كان . 

قال الإمامٌ الباتز تلا : کان رسرل الله ون ند عانشة یلها فقالت: يا رسول ال لِم تب 
فك وقد غَفْرَ الله لك ما تدم من دنك وما تأخرَ؟ فقال: يا عائشةٌ؛ ألا أكون عبداً شکوراً؟! ٩‏ 

وعن بكر بن عبدٍ الله : إن عُمربن الخظاب دحل على ال وه ومو مَوقودْ ‏ أو قالّ: : محموم 
- فقال لَه عُمرٌ: يا رَسولاللو؛ ما اش وَعَكَكَ؟ فقال: ما معني ذلك أن فُرَأث اليل تُلاثينَ سُورَةٌ 
فيهنٌ الم الطرال» فقالَ عُمرُ: با سول ای غَفَرَ اله لك ما نع من ذَنِبكَ وما تَأخرَ وانت تَجِهَدُ 
هذا الاجتهادٌ؟ فقال: یامن أفْلا أكون عَبداً شکور]؟! © 

وعن طاووس ال : رای في الججر زین العابدین ## يُصَلَي ويّدعو: عُبَيدُكَ يبابك؛ سیر 
بفنائك كنك بفنائگ سائلك بغنائگ يُشكو إِلَيِكَ ما لا يُخفى عبكگ. وفي خبر: لا تَرُدّني عن 

۶ 2 
بابك ۰ . 


وائت فاطمةٌ بنث علي بن آبي طالب إلى جابرِ بن عبد الله فقالت لَهُ: يا صاحِبٌ رسول 
الله 8 » إن نا علیکم حقوقاًء ومن خفنا علیکم أنإذا رأيثم أحَدَنا هك نَفِسَهُ اجتهاداً أن تذکُروه 
اللةء وتدعوة إلى البّفیا على تفیو وهذا علي بن الحسين بَقيّهُ آبیه الحسين في انكَرّمَ نف ونْقِبَت 
جَبهته وركبّتاة وراحتاة» أذابٌ نفسَه في العبادة! 

فأتى جابرٌ إلى بابه واستأدن فلْمًا دحل عليه وَجَدَهُ في محرابه قد أنضّتة العِبادَةُ فَهَض 
علنٌ فسألَهُ عن حاله سُؤالاً خنی ثم أجِلَسَهُ يججنبوء تم ال جابرٌ يقول: یاب رسول او أما عَلِمتٌ 


۰۳۲۸۷ - ۶ : الحار: ۰1۱/۲۱۷/۱ رراجم‎ )١( 

(۲) الكافي: ۰1/۹۵/۲ 

)۳( آمالي الطوسی : ۹۰۳/4۰۳ . 

(4) بحار الانوار للعلامة المجلسي: 1937/95 ح .٠١‏ 

(0) الإنضاء: الابلای ورجل أنضته العبادة أبلته وأهزلته. (كما فيهامش المصدر). 


خصائص النبي کي ۱۱۵ 


أن الله تما خَلَىَ الجَنَة لَكُم ولِمَّن أحَبّكُمء ول التاز لِمَن ابتشکم وعاداگی فما هذا الجَهذ الذي 
له نفسَكٌ؟! فقالّ له علي بن الحسين: يا صاجبَ رسول اللو ما علمت آن جڏي زسول انر ا 


فد عَفْرَ اله له ما نمدم ین یه رما تار فلم يدع الاجهاة له ود - بأبي هُو وائي - حثّى انتَفخَ 
الساق رورم لدم وقيل له ُ: اتفغل هذا وقد عفر الله لك ما نَقَدْمَ ين ذُنِبِكَ وما تأحر ۰ فال: أفل 
أكون عبداً شکور؟؟! 


فلما نظر البه جابرٌ ویس يُخني فيه قول» فال: يابنَ رسول ال البقيا على تفیلف؛ فإك ین 
أسرّة بهم يسدق البّلاء وبهم شتکشّف اللاوا وبهم نُستَمسَكُ الما فقال: يا جابرٌء لا آزال 
على منهاج آبوي مُوْنْسِيا یا بهما حتّی ألقاهُما . فأقبَلَ جار على من حَضْرٌ فقا لَهُم : ما رئيَ من أولادٍ 
الانبیاء مثل علی بن الحسین إلا يُوسَفٌ بن یعقوب» وال لَذْرَيّةٌ لین الحسين افضل من ذرَية 


م و.م OA)‏ 
یو سب ۰ 


۰: 2 


۰ - الصایر : قال تعالی : ولق تنل انهم ب يَقُولُونَ ما یلم بر بسان الَذِي يُلْحِدُونَ ليه 
آفجَیی وعدا لِسَانّ قرب مین * إِنْ الَذِينَ لا ییون بات الله لا يَهْدِبِهِمُ الا وَلَهُمْ عَذَّابٌ أليم» . 

نم تولزا عَنْهُ وَكَالُوا منم مجنون6 . 

SS‏ ر ربص بو رب اون * قل 
تربه وا قي مَعَكُمْ من الْمُتريْصِينَ » آم تَأمرْمُمْ أ خلامهم بهذا آم هم ْم اون * آم ولون وله 
بل لا يبون * ابیت یه إن ثرا صَاوِقِينَ 174 . 

ِإِنْهُ لَمَوْلُ سول ریم * وَمَا ُو بِقَوْلٍ سَاعِر قَِيلاً ما تَؤْمِئونَ * ولا بَِوْلٍ گاهِن قَبِيلاً مَا 
رن تن نزب امام هو قل علي بَعْضٌ الْأثَاوِيلٍ * لَأَحَذْنَا ينه بالیمین * نم 
معنا مِنْهُ الْوَتِينَ * نما مِنْكُمْ ین آخد عد عله عاجزیع6). 

«وقالوا ا ها الَّذِي رل هافر تمجئون * لَوْما تأییتا بالْمَلائِكةٍ إن گنت ین 
الصَّادِقِينَ * ما رل الْمَلَايِكَةَ إلا بالخق وَمَا گانوا دا مُنظریق6 ۳ . ۱ 

لوَيَقُولُونَ أبن ارگوا آلِهَينَا لایر مَجْنُون * بل جاء بِالْحَنْ و ا 


«وزد قال عیتی ابن 0 يا ني إِسْرَائِيل ني رول الله و کم مُصَدٌ لا بين يدي من التَوْرَاةٍ 
وَمْبَشْرأ برسول ياي ین بَمْدِي | شمه له ام پا ا د خر مين“ . 
)١(‏ البعار : ۷۵/۷۸/۶٩‏ (۲) النحل: ۰۱۰۳ ۱۰۶. 
(۳) الدخان: ۰۱۶ )٤(‏ الطور: ۲٩‏ - ۳. 
(0) الحافة: 4۰ - 1۷. )١(‏ الججر : 1. ۸. 


(۷) الصافات : ۰۳۱ ۰۲۷ (4) الصف : 5. 


۱۲۹ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 
لِإِقُتَرَبَتِ اعد ۳ اه نشق القَمَرٌ 5 یروا ایا يُعْرضُوا و 


وإن یر 
نم در وا ۳9 ال إِنْ هذا لا خر يور . 


"7 


۶ نوع مس ا 


۳۸ 


نیت تا أتى این ین تلهم ین رَسُول الا الوا سَاجِرٌ أو مَجنونّ۳۳4. 

قال ابن عباس : قالت قریش: إن القرآن لیس من عند الله وانما يعلّمه بلعام» وکان قیناً بمكة 
روميّاً نصرانيًاً: وقال الضخاك: آرادوا به سلمان وقال مجاهد: عبداً لبني الحضرمی يقال له: 
يعيش» فتزل: ولذ تلم انهم بقولون ما يُعَلْمَهُ بر . .4 . 

وقال العلامة الطباطبائي في تفسیر الآية ما نضّه: 


2س و وير س ات 


قوله تعالى: «ولقذ تلم آنّْهُم يَقولونَ نما يُعَلْمُهُ بر افتراء آخر منهم على الب چڳ وهو 
قولهم : «إنّما بملمه > یر وهوكما يلوّح إليه سياق اعتراضهم وما ورد في الجواب عنه أنه كان هناك 
رجل آعجمي غير فصيح في منطقه عنده شي, من معارف الأديان وأحاديث النبوّة ریما لاقاه 
الب وء باو بان ها مه زجب SSL‏ وهو الذي حکاه الله تعالى 
من قولهم : «إنما يُمَلْمُهُ بر وفي القول إيجاز» وتقديره: إنما یعلمه بشر وینسب ما تعلمه منه إلى 
الله افتراءً علبه . وهو ظاهر . 

ومن المعلوم أن الجواب عته بمجرّد أن لسان الرجل آعجمی والقرآن عربی مبين لا يحسم مادّة 
الشبهة من أصلها > لجواز أن يلقي إليه المطالب بلسانه الأعجمي ثم یسبکها هر © ببلاغة منطقه في 
قالب العربيّة الفصيحة. بل هذا هو الأسبق بق إلى الذهن من قولهم: «إنما يُعَلْمُهُ بسر حيث عبْروا عن 
ذلك بالتعليم دون التلقين والإملاء؛ والتعليم أقرب إلى المعاني منه إلى الالفاظ . 

وبذلك يظهر أن قوله: «لسان الذي يُلْحِدونَ إلَبهِ ‏ إلى قوله مُبينٌ4 ليس وحده جواباً عن 
شبهتهم بل ما يتلوه من الكلام إلى تمام أيتين من تمام الجواب. 

وملخص الجواب مأخوذ من جميع الآيات الثلاث أن ما اتهمتموه به أن بشراً يعلمه ثم هو 
ينسبه إلى الله افتراء إن أردتم أنه يعلّمه القرآن بلفظه بالتلقين عليه وأن القرآن كلامه لا كلام الله 
فجوابه أن هذا الرجل لسانه أعجمي وهذا القرآن عربيّ مبين. 

وان أردتم أن الرجل يعلمه معاني القرآن واللفظ لا محالة للنبی وه وهو ينسبه ی الله افتراء 
عليه » فالجواب عنه أل الذي يتضمّنه القرآن معارف حقة لا يرتاب ذو لب فيها وتضطر العقرل إلى 
قبولها قد هدّی الله النبی إليهاء فهو مؤمن بآيات الله ؛ إذ لولم يكن مؤمناً لم يهده الله والله لا يهدي 


(۱) القمر : ۰۱ ۲ (۳) الذاریات: ۵۲. 
(؟) المدثر: ۰۲۳ ۰۲4 (4) البحار: ۳۱/۱۹۹/۱۸. 


خصائص النبي © ۱۷ 
من لا یزمن بایانه. واذ كان مزمناً بآيات الله فهو لا يفتري على الله الکذب؛ فاّه لا يفتري عليه إلا 
من لا يؤمن بآیاته. فليس هذا القرآن بمفتری» ولا مأخوذاً من بشر ومنسوباً إلى الله سبحانه كذبا. 

فقوله: «لسان الذي بُلجدون الیه فجمیٌ وهذا سان عَرَبْ مُبِين4 جواب عن أرّ شي 
الشبهة؛ وهو أن یکون القرآن بلفظه مأخوذاً من بشر على نحو التلقین . والمعنی: أن لسان الرجل 
الذي پُلحدون - أي يميلون ‏ البه وينوونه بقولهم : «إنما يُعَلمُهُ بر آعجمي أي غير فصیح بین؛ 
وهذا القرآن المتلوّ علیکم لسان عربی مبین؛ وکیف يُتصوّر صدور بیان عربي بلیغ من رجل آعجمي 
اللسان؟ 

وقوله: ان الْثِينَ لا يُومنونٌ. .4.۰ إلى آخر الآيئين جواب عن ثاني شقي الشبهة؛ وهو أن 
يتعلم منه المعاني ثم ينسبها إلى الله افتراءً . 

والمعنی : أنْ الذين لا يؤمنون بایات الله ویکفرون بها لا يهديهم الله إليه وإلى معارفه الحمّة 
الظاهرة ولهم عذاب أليم» والنب يو مزمن بآيات الله لأنه مهدي بهداية ال وإتما يفتري الکذب 
وينسبه إِلَى الله الذین لا يؤمنون بآیات الله وأرلئك هم الکاذبون المستمرون على الکذب» وأمّا مثل 
النبی و المؤمن بایات الله فإنه لا يفتري الکذب ولا يكذب» فالایتان کنایتان عن أن النبی كه 

والمفشرون قطموا الآيتين عن الآية الارلی» وجعلوا الآية الاولی هي الجواب الکامل عن 
الش 4 وقد عرفت أنها لا تفي بتمام الجواب. 

ثم حملوا قوله: «وهذا سان َرَبي مُبينٌ» على التحدّي بإعجاز القرآن في بلاغته. وأنت تعلم 
أن لا خبر في لفظ الآية عن أن القرآن معجز في بلاغته ولا أثر عن التحدّي» ونهاية ما فيه أنه عربيّ 

نم حملوا الآيتين التاليتين على تهديد أولئك الكفرة بآيات الله الرامين لرسرله و بالافترای 
روعیدهم بالعذاب الالیم. وقلب الافتراء والکذب إليهم بانهم أولى بالإفتراء والكذب بما آنهم لا 
يؤمنون بآیات الله فإ الله لم بهدهم . 

ثم تکلموا بالبناء عليه في مفردات الآبتين يما يزيد في الابتعاد عن حقّ المعنی . 

وقد عرفت أن ذلك يؤدّي إلى عدم كفاية الجواب في حسم الإشكال من أصله . 

وقال في مبحث إعجاز القرآن في تحدّيه بمن أنزل عليه ما نضّه: وقد تحدّى بالنبي الامّي الذي 


جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه: ولم یتعلم عند معلم ولم يتربٌ عند مر بقرله تعالی : دقل 


(۱) تفسير المیزان: ۳۶۷/۱۲ 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم‎ ١1١4 


“¢ 


لو شاء الله ما تلوئ علیکم ولا ارام به تقذ لت فیکم مرا ین قَبْلِهِ افلا تفلو فقد کان يه 
بينهم وهو أحدهم لا يتسامى في نضل ولا ينطق بعلم حتّى لم يأت بشيء من شعر أو نثر نحواً من 
أربعين سئة وهو ثلا عمره لا يحوز تقدّماً ولا يرد عظيمة من عظائم المعالي ثم آنی بما أتى به دفعف 
فأتى بما عجزت عنه فُحولهم وکلت دونه ألسنة بلغائهم؛ ثم بنْه في أقطار الأرض فلم يجترئ على 
معارضته مُعارض من عالم أو فاضل أو ذي لب وفطانة. 

وغاية ما أخذوه عليه : أنه سافر إِلَى الشام للتجارة فتعلّم هذه القصص عمّن هناك من الرهبان. 
ولم تكن أسفاره إِلَى الشام الا مع عمّه أبي طالب قبل بلوغه والا مع ميسرة مولى خديجة وسته 
يومئذ خمسة وعشرون» وهو مع من يلازمه في ليله ونهاره. ولو فرض محالاً ذلك فما هذه المعارف 
والعلوم؟ ومن أين هذه الحكم والحقائق؟ ومن هذه البلاغة في البيان الذي خضعت له الرقاب 
وكلّت دونه الالسن الفصاح؟ 

وما أخذوه عليه أنه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم كان يعمل السيوف ويبيعهاء فأنزل 
الله سبحانه : «ولفذ نَمْلَمْ نَهُمْ يَقولونَ نما يُعَلْمُهُ بر سان الْذِي يُلْحِدونَ یه اغجمیْ وهذا سان 
ربن مین . 

وما قالوا عليه أنه يتعلّم بعض ما یتعلم من سلمان الفارسی وهو من علماء الفرس عالم 
بالمذاهب والأديانء مع أنْ سلمان اما آمن به في المدينة» وقد نزل أكثر القرآن بمكة وفيها من 
جميع المعارف الكليّة والقصص ما نزلت منها بمدينة بل آزید. فما الذي زاده إيمان سلمان 
وصحابته؟ 

على أن من قرأ العهدّين وتامّل ما فيهما ثم رجع إلى ما قصّه القرآن من تواريخ الأنبياء 
السائفين وأممهم رأى أن التاريخ غير التاريخ والقضة غير القضةء ففيهما عثرات وخطايا لأنبياء الله 
الصالحين تنبو الفطرة وتتنمّر من أن تنسبها الّی المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم» والقرآن 
بيزثهم منهاء وفيها أمور أخرى لا يتعلّق بها معرفة حقيقيّة ولا فضيلة خلقيّة» ولم يذكر القرآن منها إلا 
ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم وترك الباقي وهو الأكثر””. 

وقال الامام الباقرٌ #8 : اقل أبو جهل بنْ جشام وَمعه قُومْ من ريش فدخلوا على أبي طالب 
فقالوا: إن ابن أخيكٌ قد آذانا وآذى آلِهَتَناء ناذعه مره فيكف عن اهنا ونکت عن إلهه. قالّ: 
فبَعَتَ ابر طالب إلى رسول الله يو فذعاث فلما دتمل التببئ يو لم بر في البَيتِ الا مُشركاء فقال: 
السَلامٌ على من اتْبَعَّ المُدىء ثم جس بر أبو طالب بما جاژوا لَه فقال: رل لَهُم في كُلِمَة 
0 وی (۲) النحل: ۰۱۰۳ 
(۳) انظر تفسیر المیزان: ٠۳/١‏ . 


خصائص النبي 6 ۱۹۹ 


خر هم مِن هذا يسُودونَ بها الب ويّطؤونَ أعناكَهُم؟ فقا ابوجهل: نَعَمء وما هذه الكَلِمَةُ؟ فقال: 
تقولونَ: لا له إلا الله قال: فوّضّعوا أصابمَهُم في آذانهم» وتحرّجوا هراباً وهم يُقولونَ: ما سَمعنا 
بهذا في المِنٍَّ الآخِرَة إِنْ هذا إلا اخلاقٌء فأنرَلَ ال في تَولِهِم: (ص* والقرآن ذِي ار - إلى قوله 
إلا اللاي . 


قال المّمّىَ: طومّجبوا أن جاءَهُم منز منهم4 قال: نرّلّت بِمَكةٌ: نما اظهر رسولان كله 
ا OE‏ : يا أبا طالب إن ابنَ أخيكٌ قد سه أحلامناء 
وس آیهتا وأفسَدَ شبابنا. رق جماعتنا. فإن كان الذي يحول على ولك لدم جَمَعْنا أ له مالا حتی 
یکون أغنى رجل في ربش ول لیا . فأخبّرَ أبو طالب رسول الله کو بذلك فقالَ: لو وَضَعوا 
الشمس في يَميني والقَّمُرٌ في يُساري ما ارَدَهٌ؛ ولكنْ يُعطوني کلم يَملِكونّ بها العْرّب» ويُدينٌ لَهُم 
بها العَجَمُه ويكونونٌ مُلركاً في الجَنْدَء فقالَ لَهُم أبو طالب ذلك فقالوا: نم وعَشْرٌ لمات فقال 
م سول ار و تشون أن لا إن إلا ال و وأتي سول اللو فقالوا : نع ثلاث مائة وسِمَّينَ إلها 
ونعیذ الها واحدا؟! 


انرّل الله سبحائة : وچوا آن جاءهم مر ینم وقال الکافرون هذا ساجرٌ كَذَابٌ - إلى قوله 
إلا اخيلاق» أي تخلی*. 


جاء في قصص الانيياء: كان رسولٌ الله که لا کف عن غيب آله اله نمشرکین» ويقرأ علیهم 
القرآن وکانْ الولید , بن المغيرة من خکام ارب بشحاگمون ید في الاموره وكان له يد عفر عرد 
کل عبد ال دینار يَتّجِرٌ بهاء وملك القنطان وکا عَم آبي جهلء فقالوا لَه : يا عبد شمسء ما هذا 
وم این في اتسور فقال a‏ اوا نيدرف فال :ماهر بشع راک كلام اف الذي 
بَعَتَ أنبياءة ورسْلَ فقال: آثل فقّرأ: او تم مت او وی اس ات 
وقال: نَدعُو إلى رل بالیمامَةٍ باسم الرّحمن؟! قال : لا ولكتي آدعو إلى الله وهو الحم اا 0 
وت ی اس فلا بل إلى تُولِه : فان آمرَضُوا قل الْدْرْتَكُمْ صاحِقَّةٌ مِثْلَ صَاعِفَةٍ 
ولو وسمعه  e‏ شمرة في بلی 000 إلى بيقه به ولم ا 
فشا با قل بآ ما ل واي على چن گر و م 
الجُلودُء فال أفشِعرٌ هُو؟ فال: ما هُو بشعر. قال: فحُطبٌ؟ قال: لا إن الحُطبٌ کلام مُنْصلّ. 


(1) الكافي: 9/649/5. (؟) البحار: ۱۲/۱۸۲/۱۸. 
( فصّلت: ۱۳. 


۱3۰ سيرة محمد بن عبد الله وو النبي الأعظم (۱) 


و مر و و۶ 


وهذا كلام مر ر لا يُشبهُ بَعضَهُ بعضا له طَلاوَةٌ. قال : فكهاتة هو؟ قالَ: لاء قال: فما هُو؟ 

قال: دَعْني نکر فیه. فْلّمَا كان من العْدٍ قالوا: يا عبد شمس. ما تُفول؟ قال: فرلوا: هُو 
مه فان آذ بعُلوبٍ الناس! فأنرّلَ الله له تمالی فيه : فزني ومَنْ علفث ژجيداً * وجمَلث لَهُ مالاً 
دود و ا إلى قوله - علیها يَمْعَةَ 2ر06 . 

وفي حدین ماد بق زید عن ابوت عن بكرن ال جاء الولید ب ین المغیرة إلى رسو لالله 95 
فقال : إفرَأ على نقال : إن الله یام ر باعل والاخسان واْتاء ذِي الربی وینهی من الفخشاء 
وَالمُنْكَرٍ وا يَعِظْكُمْ لَمَلْكُمْ تَدَكُرُرن)”. فقال : اعذ فاعات فقالَ: والله إن لَه لْحَلاوَةٌ 
وطلاو ۳ وان اعلاه تور وان اسقّله قرف وما هذا بقُولٍ ا 


وعن ابن عباس: إن الولید بتَالمُغيرَةٍ أتى فریشا فقال: إن الناس يعون غُدا بالمویم وقد 
شا أمرٌ هذا الرجُل في النّاس وم یسالوتکم نك فما تُقولونَ؟ فقال ابوجهل: اقول: له مَجنونٌ؛ 
وقال بولَهّب: آقول: إِنَهُ شاعِرٌء وفال عة بن آبي مُعيّط : اقول: اه کامنْ فقا الولید: بل آقرل: 
هو ساجره فرق بين الرجل والمَرأَةٍ وین الرجَل وأخیه وأبيه! فأنال الله تعالی : إن * والقلم. ...¢ 
الایف وقوله: ان شاعر . 0 0 


یروا e‏ وقالوا: ! هذا مُجنونٌ؛ الي باط على له لم يفك في عافبیّه بنهم ۳ 
هو كاهِنٌ؛ لاه نبا بالغائبات» وقالوا: مُعَلّمْ؛ لاه كد أنبأهم يما كمون من آسرارهم, فییّت صدفه 


COD. .‏ 
ین خیث قَصَدوا تکذیبه ۳؟. 


5 كلا كلا 
ذكر صفة خَلقِه وخلقه 6 


عن أبي عبد الله ## في خطبة له خاضة يذكر فيها حال النبي والائمّة ت4 وصفاتهم: فلم 
يمنع ريّنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم» أن انتجب لهم أحبّ أنبيائه 
إليه وأكرمهم عليه محمد بن عبد الله © في حومة الع مولده» وفي دومة الكرم محتده» غير مشوب 
حسبه» ولا ممزوج نسبه ولا مجهول عند أهل العلم صفته» بشرت به الأنبياء في كتبهاء ونطقت به 


(۱) المثثر: ۰-۱۱ ۳۰. (۲) التحل: ۹۰. 

)۳( الطلاوة - مثلثة : الحن والبهجة والتبول. (القاموس المحيط : 4/ ۳۵۷). 
(4) قصص الانیاء: ۳۹۷/۳۱۹ و ۳۹۸. 

(0) و52) البحار : ۳۱/۱۹۸/۱٩۸‏ و ۱۹/۱۷/1١‏ . 


دکر صفةٌ خلقه وله 49 ۱۳۱ 


العلماء بنعتها وتأمّله الحکماء بوصفهاء مهذب لا يداني هاشم لا يوازي؛ أبطحيٌ لا يسامي 
شیمته الحیاء وطبیعته السخاء» مجبول على آوقار النبوّة وأخلاقهاء مطبوع على آرصاف الرسالة 
وأحلامها . 

إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتهاء وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتهاء أذَاه 
محتوم قضاء الله إلى غاياتهاء تبشر به كل أمّة من بعدهاء ويدفعه كلّ أب إلى أب من ظهر إلى ظهر 
لم يخلطه في عنصره سفاح؛ رلم ینجسه في ولادته نکاح؛ من لدن آدم إلى أبيه عبد الله» في خير 
فرقة وأكرم سبط وأمنع رهط وأكلا حمل وأودع حجرء اصطناه الله وارتضاه واجتباه وآتاه من العلم 
مفاتيحه ومن الحكم ینابیمه ابتعثه رحمة للعباد وربيعاً ثلبلاد وأنزل الله إليه الكتاب فيه البيان والتبيان 
قرآناً عربباً غير ذي عوج لعلهم يتقرن. قد بيّنه للناس ونهجه بعلم قد فصّله ودين قد أوضحه وفرائض 
قد أوجبها وحدود حذها لاس وبيّنها وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنهاء فيها دلالة إلى النجاة ومعالم 
تدعو إلى هدا فبلغ رسول الله و ما أرسل به وصدع بما أمر وأدى ما حمل من أثقال النبوّة وصبر 
لربه وجاهد في سبيله ونصح لأمنه ودعاهم إلى النجاة وحتهم على الذّكر ودلّهم على سبيل الهدىء 
بمناهج ودواع سس للعباد أساسها ومنار رفع لهم أعلامها كيلا يضلّوا من بعده وكان بهم رژوفا 


1ك 
ا 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ##: كان رسول الله 8ه ضخم الرأس عظيم العنق 
مشرب العینین من حمرة»؛ هدب الأشفار كك اللحيّة شثنْ الكمّين والقدمین» أزهر”' اللون إذا 
مشی " تكمّأ كأتما يمشي في صعد. وإذا التفت التفت جميعاً”*'. 

وعنه 9۶ قال: قال بعثني رسول الله و إلى الیمن؛ فإني لأخطب یوماً على الناس: وحبر 
من آحبار اليهرد واقف في بده سفر ينظر فيه [فنادى إلي] فقال: صف لنا أبا القاسم فقال [علی :] 
رسول الله 495 ليس بالقصير ولا بالطويل البائن» وليس بالجعد القطط ولا بالسّبط هو رجل الشعر 
آسوده""" ضخم الرأس» مشربٌ لونه حمرة» عظيم العينين» شثن الكفين والقدمین؛ طويل المسربة - 
وهو الشعر الذي يكون في النحر إلى السرة ‏ أهدب الأشفار» مقرون الحاجبین؛ صلت الجبين بعيد 
مابين المنكبين» ع ينزل من صبب» لم أر قبله مثله ولم أرَ بعده مثله”" . 


.۱۷ الكافي: 1" 444 ح‎ )١( 

(؟) الأزهر: الأبيض النير البياض» الذي لا يخائط باضه حمرة (البيهقي الدلائل : (TY‏ 

(۳) تكفا يمني تمايل إلى قدام (اللسان). 

() دلائل النبوة للبيهقي: ۲۱۲/۱ ومختصر اين منظور: ۱۵/۴۲ . 

(o)‏ القطط : : الشديد الجعودة مثل أشعار الحبش» والسيط : الذي ليس فيه تكسر. . يقول: : فهر جعد رجل. 
والرجل: الذي في شعره حجونة أي تن قليلاً . 

(5) هلد أحمد: ۰۱۱۱/۱ 


۱۳۲ سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم (۱) 


قال علي: ثم سکت. فقال لي الحبر: وماذا؟ قال علي: هذا ما يحضرني . قال الحبر: في 
عینیه حمرة» حسن اللحيةء حسن الفم تام الأذنین يُقبل جميعا ويُدبر جمیماً . فقال علي: هذه 
وال صفته. قال الحير: وشيء آخرء قال علي : وما هو؟ قال الحبر : وفیه ا . 

قال علي : هو الذي قلت لك كأنما ينزل من صبب. قال الحبر : فاني أجد هذه الصفة في سفر 
آبائي؛ ونجده يبعث من حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يُهاجر إلى حرم يحرمه هو ويكون له حرمة 
كحرمة الحرم الذي حرّم اله» ونجد أنصاره الذي هاجر إليهم قرماً من ولد عمرو بن عامر أهل نجد 
وأهل الارض قبلهم يهود. 

قال: قال علي: هو هوء وهو رسول الله وء فقال الحبر: فإني أشهد أنه نبي» وأنه رسول 
الله خي وأنه أرسل إلى الناس كافة» فعلى ذلك أحياء وعليه أموت» وعليه أبعث إن شاء الله. 
فقال: كان يأتي علياً فيعلّمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام. ثم خرج علي والحبر هناك حتى مات 
في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول الله و مصدّق به" . 

وعنه تا قال: كان رسول الله ا شثن الكفين» ضخم الكراديس. 

وقال 9 : كان رسول الله وهو أبيض اللون؛ مشرباً حمرةء ادعج" العينين» سبط" الشعرء 
رَقيق المسربةء سهل”*' الخدّء كت اللحية» ذا وفرن"؟» كأن عنقه إبريق فضة. له شعر يجري من لبته 
إلى سرّته کالقضیب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره؛ شثن الكفين والقدمينء إذا مشى كأنما 
یتحدر"" من صبب. وإذا مشى كأنما ینقلم" من صخرء وإذا التفت التفت جميعاً ليس بالطويل ولا 
بالقصير» ولا الفاجر ولا اللثیم كأن عرقه في وجهه اللؤلؤء ولريح عرقه أطيب من المسك 
الاذفر ۳ لم ار مثله قبله ولا بعده* ۳ . 


عبد الله بن مسعود قال: كنت إذا رأيت وجه رسول الله وهو قلت کانه دینار هرقلي"". 


)١(‏ الجناً: ميل في الظهر. وقيل في العنق (اللسان). 

(؟) الطبقات: ۰8۱۲/۱ (۳) أدعج العبنین: أي شديد سواد العين. 
(4) السبط الذي ليس فيه تكسر. 

(0) أي سائل الخد؛ غير مرتفع الرجنتین (اللسان: سهل). 

() الوفرة: شمر الرأس إلى وصل شحمة الاذن. (اللسان: وفر). 

(۷) في مختصر ابن منظور: 1۱/۲ يتحدر. 

(۸) التقلع الذي يمشي بقوة (دلائل البيهقي: ۲۷۲/۱). 

(9) المسك الاذفر: الذكي الریح . (۱۰) مختصر ابن منظور: 1۸4/۲ . 
)۱۱( تاريخ مدينة دمشق: ۲۱۱/۳ . 


ذكر صفةٌ خلقه وغلقه 94 ۱۳۳ 


وجهه وما رأيت آحدا أسرع في مشيته من رسول الله وَل كأن الارض تطوى له واّا نجتهد؛ 
واه لغير مكترث”''. 

وكان ينعت لنا رسول الله که : فيقول: كان ہے الذراعين» بعيد مابين المنكبين: أهدب 
أشفار العيئين» يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً بابي وأمي لم يكن فاحشاً ولا منفحشاً ولا صخابا 


بالأسواق ‏ وقال ابن البغدادي: في الأسواق ‏ ”. 


وعن أنس بن مالك قال: ما شممتٌ رائحة قط مسك ولا عنبر أطيب من رائحة رسول الله اولا 
مسستٌ شيا قط خررة ولا حريرة ألين ولا أحسن من كنت رسول الله کو . 


(o) 1 5‏ 
قريب من منکبیه ‏ . 


وعن جابر بن سمرة قال : رأيت النبي 25 - رني حديث ابن الحنّائي رسول الله 4# - في ليلة 
(ضحبان وعلیه حلة حمراء - وفي حدیث سفیان بن وکیم : رأيت على النبي هه حلة حمراء [في] لبلة 
إضحيان ‏ فجملت آنظر إليه والی القمرء فهو كان في عيني أحسن من القمر". 

وعن أبي معبّد الخزاعي : أن رسول الله يه خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدینة: هوء وأبو 
بكر» وعامر بن قُهيرة مولى أبي بكرء ودلیلهم عبد الله بن أريقط الليئي؛ فمروا بخيمة أم معبد 
الُزاعيّة وكانت إمرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة وتطعم وتسقي. فسألوها لحماء أو 
تمراً فلم يُصِيبُوا عندّها شیناً من ذلك وإنّ القرم مُرملون”'' فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القری . فنظر رسول الله 988 إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ماهذه الشاة يا أم معبد؟؛ قالت: شاة 
خلفها الججهد عن الغنمء فقال: «هل لها من لبن؟؟ قالت: هي أجهد من ذلك قال: «أتأذنين أن 
أحلبها؟؛ قالت: نعم بأبي أنت وأمي» وان رأيت لها حلباً احلبهاء فدعا رسول الله له بالشاة 
فجاءت فمسح على ظهرها وضرعها وذكر اسم الله تعالى فقال: «اللّهم بارك في شاتها' فتفاجت”*) 
ودرّت واجترت» فدعا بإناء لها یربض الرهط فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء!''' فسقاها 


۰۳۸۰/۱ الطبقات الكبرى:‎ )١( 


(؟) أي طويلهما وقيل عريضهما (اللسان). (۳) مسد أحمد: ۳۲۸/۲. 
(8) مختصر ابن منظور: ۷۰/۲. (0) تاريخ مدينة دمشق: ۲۷۹/۳ . 


1( دلائل البيهقي : ۱ وصحيح الترمذي في کتاب الادب ح ۲۸۱۱ ج ۱۱۸/۵. 
(0) مرملون اي نفد زادهم . 

. التماج المبالغة في تفریج مابین الرجلین؛ وهو من الفج : الطریق‎ (A) 

(9) اللج: السيلان. وفي النهاية: فحلب فيه جا أي لبناً سائلاً كثيراً. 

)29293 البهاء : يريد علا الاناه بهاء اللبن؛ وهر وبیص رفغوته. يبريد أنه ملأها . 


۱۲ سيرة محمد بن عبد الله 9 النبي الأعظم (۱) 


فشربت حتی رویت؛ ثم حلب وسقی أصحابه نشربوا حتی روواء وشرب آخرهم [وقال : "ساقي 
القوم آخرهم؟] فشریُوا جمیعاً عللاً بعد نهل حتی آرضوا ثم حلب فیها ثانياً عوداً على بدء فغادره 
عندها ثم ارتحلوا عنهاء فقل ما لبشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق غنمه أعنزاً عجافاً؛ هزلا 
محْهِنَ قليل لا نقي بهن؛ فلما رأى اللبن قال: من أين لکم اللبن هذا والشاء عازبة؟ 

قالت: لا وال الا أنه مر بنا رجل مبارك. كان من حديئه كيت وكيت. قال: واش إني لأراه 
صاحب قريش الذي يطلبء صفيه لي يا ام معبد. قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة متبلج الوجه 
حسن الخلق» لم تعبه ثجلة ولم تزر به صفقلهة ۳ وسيم قسيمء في عینیه دعج» وفي أشفاره وطف؛ 
وفي صوته ضحكة؛ آحور أكحل؛ أزج أقرنء رجل في عنقه سطع" رفي لحيته كثافة؛ إذا صمت 
فعليه الوقارء وإذا تكلم سما“ وعلاه البهاء كأن منطقه خرزان نظم ینحدرن؛ فصل لا نزر"* ولا 
هذر. أزهر اللون؛ يعني أجهر الناس وأجمل الناس من بعيد؛ وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة لا 
تشنؤه من طول» ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين فهو أبيض الثلاثة منظرأء وأحسنهم 
قدراً له رفقاء بحفُون به. إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادژوا إلى أمره محفود محشود"**؛ ولا 
ا ول تام ولاه 
بس ول فابح ولا متنح 

قال: هذا وال صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكرء ولو كنت وافقته لالتمست أن 
أصحبه ولأفعلته إن وجدث إلى ذلك سبيلا . 

وأصبح صوت بمكة بين السَّماء والأرض يسمعُونه ولا یدرون من يقوله وهو يقول: 

زا الله رب الناس خير جزائه زفیقین حلا خيمتي ام قفبد 

مُمانزلا بالبروّارتحلابه فأفلم من آمسی _رفين محمد 

فيالقصي مَازوى الله عنكم به من فعا لا يُجَارَى وَسُؤدد 

شلرا أختكم عن شاتها زانانها فانکم ان تسألواالشاةتشهد 

دغاقابشاء خایل فتحلبت له‌بصریم" ضره الشا مُزبد 

فغادرهارهنالديهالحالب بيزتهاني مصرئم مورد 


( والثجلة: عظم البطن واسترخاء آسفله . 

(؟) سطع: أي طول. (۳) ترید علا براسه أو بيده. 

() تريد أنه وسط ليس بكثير ولا يقليل. 

(5) محفود أي مخدوم. محشود هو من فرلك حشدت لفلان في كذا إذا أردت أنك أعددت له وجمعت. 
وقال غيره: المحشود: المحفوف. رحشده أصحابه: أطافوا به . 

() تريد لا عابس الوجه. (۷) مختصر ابن منظور: .۷٥/۲‏ 

(4) الضرة أصل الضرع الذي لا يخلو من اللبن» وقیل هو الضرع کله . 


ذكر صفةٌ خَلفِه وخُلقِه 5و 


۱۵ 


فأطبّح الناس قد فقذوا نيهم 8ه [فأخذوا] على خيمة آم معبد حتی لحق النبي ولو فأجابه 
حسان فقال : 


لقد خاب قوم زال نهم لبهم 
ترخل عن قوم فزالت عقرلهم 
رل يستوي ضلال قوم تسفهوا 
نبي ری مالا يى الناس خوله 
زان فال في یوم مقالةغائب 
لین ابابکر نماد جده 


رفذس من يسري إليهم ويغتدي 
وَحل على قومبنور مجدد 
عمی وَهُدَاةٌ يهتدون بمهتدي 
تلو كتاب اله في كل مشهّد 
فتصديقهًا في ضحوة اليوم أو غد 
بخ ةر شا الله سس 


قال عبد الملك بلغني أن أم معبد اسلمت وهار 


وعن الحسن بن علي ## قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي”' وكان وضافاً عن 
حلية النبي هه وأنا اشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلن به فقال: كان رسول الله ولو فخماً مفخماً 
یتلالا وجهه تلالژ القمر ليلة البدرء أطول من المربوع وأقصر من المشذب" "۰ عظيم الهام رجل 
الشعر"* إذا انفرقت عقيصته”” قرن والا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ذا وفرة» أزهر اللون واسع 
الجبين» أزج الحواجب سوابع”'' في غير قرن» بينهما عرق يدرّه الغضب» أقنى العرنين”"» له نور 
يعلوه يحسبه من لم يتأمله يد کت اللحية“) سهل الخدین. ادعج ضلیع الف آشتب 


مفلج الاسنان "۰ دقيق المسربة كأن عنقه جيد دُمية " في صفاء الفضة. معتدل الخلق بادناً 


( دلائل البتوة: ۲۷۸/۱ 

(7) هو أخو فاطمة ## من قبل أمه» وكان رجلا فصيحاًء فتل مع علي # يوم الجمل . 
(۳) المشذب کمعمٌ : الطویل. 

() أي ليس کثیر الجعودة ولا شدید السبوطة. بين الجعودة والاسترسال. 

(©) العقيصة: الفيلة من الشعر وفي الشعر كثرته. 

)١(‏ وفرة كدفعة. آزج الحواجب: أي الدقيق الطويل. السوابع: الاتصال بين الحاجبين. 
(۷) العرنين: الأنف. أقنى العرنین أي محدب الانف. 

(۸) الشمم: ارتفاع في قصة الأنف مع استواء اعلاه. 

() يعني كثيف الشعر في لحيته. رجل سهل الوجه : قليل لحمه. 

(۱۰) الدعج: سواد العين. وضليع الفم: واسعه وعظيمه. 

(۱۱) شنب الرجل فهو آشنب: كان أبيض الاسنان» والمفلجة من الأستان: المنفرجة. 
(۱۲) المسربة: الشعر وسط الصدر إلى البطن. والدمية بالضم: الصورة المزينة فيها حمرة كالدم. 


۱۳۹ سيرة محمد بن عبد الله كه النبي الأعظم (۱) 


متماسکا سمواء البطن والصدر. عريض الصنر : بعد ما بين المنکبین ضخم الکرادیس آنور 
المتجردء موصول ما ين والسرة بشعر يجري کالخط ؛ عاري النديين والبطن مما سوی ذلك» 
أشعر الذراعين والمنكبين؛ أعلى الصدر » طویل الزندین» رحب الراحة؛ سبط القصب» شش الكفين 
والقدمین"۳ سائل الأطراف» خمصان الأخمصیر(*؟: مسیح القدمین(؟ ينبو عنهما المای إذا زال 
زال قلعاء يخطو تكفا ويمشي هون سریم المشية. إذا مشی کأنما ینحط من صبب. واذا التفت 
التفت جميعاً؛: خافض الطرف؛ نظره إلى الارض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظف 
يسوق أصحابه ویبدر من لقي بالسلام. 

قال : فلت له : صف لي منطقه؟ 

قال : كان رسول الله ڳو متواصل الاحزان» دائم القكرة» ليست له راحة» ولا يتكلم في غير 
حاجة» طویل السکوت يفتنح الکلام ویختمه باشداقه۳؟ ویتکلم بجوامع الکلم؛ فصلا لا فضو لا 
ولا قصيراً فيه» دمثا" لیس بالجافي ولا بالمهین؛ یعقلم النعمة وان دقّت ولا یلم منها شيئاًء ولا 
يذمٌ ذواقاً ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا وما كان لها إذا تعوطي الح لم يعرفه أحد» ولم يقم لغضبه 
شيء حتی بتصر له ولا يغضب لنفه ولا ینتصر لها؛ ادا آشار آشار یکفه كلهاء واذا تعجب قلبها 
وإذا تحدّث آشار بهاء فضرب براحته الیمنی باطن إبهامه الیسری» وإذا غضب آعرض وأشاح* , 
وادا فرح غض من طرفه جل ضحکه التبسی ویفتر عن مثل حب الغمام . 

قال الحسن ## : فکتمتها الحسین زماناً ثم حذئنه فوجدنه قد سبقني الیه فسألته عمن سألته 
فوجدته قد سال آباه عن مدخله ومخرجه وشکله فلم يدع منها شيئاً . 

قال الحسين بن علي: سألت آبي عن دخول النبي و فقال: كان دخوله لنفسه مأذرناً له في 
ذلك وكان إذا أوى (لی منزله چا دخوله كلا ئة آجزای جزءاً للهى وجزءاً لامله وجزءاً لنفسه ‏ ثم 
جرا جزهه بيله وبين الناس ٠»‏ فيرد ذلك على العامة والخاصة ولا يدّخر ‏ أو قال: لا یذخر - عنهم 


. الکردس: الوثاق المفصل. (۲) الثبة: موضع القلادة من الصدر‎ )١( 
رحب الراحة: وسيع الکف كناية عن الرجل الکثبر العطاء. الفصب: کل عظم ذي مخ أي ممتد القصب.‎ )6( 
شثن الأصابع : غلیضها.‎ 


(4) لم يصب باطن قدمه الارض. 

2 مقدم قدمه ومزخره مساو . 

(1) الاشداق: جرانب الفم. والمراد أنه لا یفتح فاه کله. رفي بعض النسخ (بابتدائه). 
(۷) الدمائة : سهولة الخلق . 

(۸) آشاح: آظهر الغيرة» والشائح الغيور. 

)٩(‏ الغمام: السحاب. والمراد أنه تبسم ویکثر حتی تبدو آسنانه من غير قهفهة. 


دکر صف کلقه وغلفه 485 ۱۳۷ 


فکان من سيرته في جزء الامة إيثار أهل الفضل باذنه وفسمه على قدر فضلهم في الدين» فمنهم 
ذو الحاجة. ومنهم ذو الحاجتین؛ ومنهم ذو الحوائج؛ فیتشاغل بهم ویشغلهم فیما أصلحهم وأصلح 
الامة من مسألته عنهم. وإخبارهم بالذي ينبغي لهم؛ ويقول: لیبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني في 
حاجة من لا یستطیع ابلاغ حاجته» فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا بستطیم ابلاغها باه ثبت الله 
قدمیه يوم القيامة؛ لا یذکر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد غيره؛ یدخلون زواراً؛ ولا يفرقون الا 
عن ذواق» ویخرجون أدلّة نقهاء. 

فال : فسألته عن مخرجه كيف كان یصنم فیه؟ 

قال: كان رسول الله #6 یخزن لسانه إلا فيما يعنيهء ویژلفهم ولا يفرّفهم - أو فال: ولا 
ینفرهم - ویکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم ويحذر الناس الفتن» ویحترس منهم من غير أن يطوي 
عن أحد بشره ولا خلقه؛ ويتفقّد أصحابهء ويسأل الناس عما في الناس فیحشن الحسن ویفوّیه ويقبّح 
القبیح ویوهنه. معتدل الامر غير مختلف» لا یغفل مخافة أن يغفلوا أو یملوا» لكل حال عنده عتاد؛ 
لا یقصر عن الحق ولا یجوزه. الذین یلونه من الناس خیارهم أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة؛ 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومژازرة. 

قال : فسألته عن مجلسه؟ 


فقال : كان رسول الله و لا يجلس ولا يقوم إلا على ذکر الله جل اسمه. ولا یوطن الاماکن 
وينهي عن ابطانها" ؟۰ وإذا انتهی إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ویأمر بذلك بعطي كلا من 
جلسائه نصيبه» حتی لا يحسب جلیسه أن أحداً اکرم عليه منه» من جالسه أو قاومه في حاجة صابره 
حتی یکون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بمیسور من القول؛ قد وسم الناس 
منه بسطه وخلقه فكان لهم أب وصاروا عنده في الحق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر 
وأمانة. لا ترفع فيه الأصوات ولا يوهن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته'"©2؛ متعادلون متفاضلون فيه 
بالتفری» متواضعون:ء يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغیر» ويؤثرون ذا الحاجة؛ ویحفظون ‏ أو 
قال : یحوطون الغريب. 

قال: قلت : كيف كانت سيرته مع جلسائه؟ 

قال: كان رسول الله چ دائم البشرء سهل الخلق» ليّن الجانب» ليس بفظ ولا غليظ» ولا 
صخاب"" ولا فخاش» ولا عيّاب ولا مذاح» يتغافل عمًا لا يشتهي» فلا يؤيس منه ولا يخيّب فيه 


للف يعني لايتخذ لفسه مجلساً يعرف به . 
(۲) نثوته ثوا من باب فتل: أظهرته. والفئتات: الهفوات أو الامر فجأة. 
(۳) الصخاب من الصخب وهر شدة الصوت. 


۱۳۸ سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم (۱) 
مؤمّليهء قد ترك نفسه من ثلاث" : المراء والاکثار ومما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث : كان لا 
ینم أحداً ولا یعیره. ولا يطلب عورته؛ ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساژه 
كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده الحدیث» عن تكلم أنصتوا له 
حتى يفرغء حديثهم عنده حديث أوليهه”'': يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما یتعجبون منف 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. حتى ان كان أصحابه لیستجلبونهم ۰*۳ ويقول: إذا 
رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه'؟' ولا يقبل الثناء الا عن مکافی» ولا يقطع على أحد حديثه 
حتى يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام. 

قال: قلت: كيف كان سكوته؟ 

قال: كان سكوت رسول الله و على أربعة: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. نأما 
تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس. وأما تفكره ففيما يبقى ویفنی . وجُمع له الحلم 
والصبرء فكان لا يغضبه شيء ولا بستنفره. وجمع له الحذر في أربعة: أخذه بالحسن ليقتدى به 
وتركه القبيح لينتهى عنهء واجتهاده فيما أصلح أمته» والقيام فيما جمع لهم خير الدنيا والآخرة”” . 

3*1 ¥ ¥ 


طهارة مولده وطيب أصله و 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه: «خرجتٌ من لذن آدم من یکاح غير جمَاح»۳. 

وعنه قال: قال رسول الله ي : «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية ماولدني إلا نكاح کنکاح 
الإسلام»”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله و : «ما ولدتني بغي فظ مذ خرجت 
من صلب أبي آدم» ولم تزل تنازعني الامم کابراً عن كابر حتی خرجت من أفضل حييّن من العرب: 
هاشم وزهرتل. 


)١(‏ في دلائل البيهقي : ۰۱ بعدها: المرء؛ : والإكثارء وما لا يعنيه: وترك الناس من ثلاث : كان لا یذم. 
(۲) في هامش البحار نسخة: أولهم . 

2 ' يعني آنهم يستجلبوا الفقير ثثلا يؤذي النبي . 

(۶) الرفادة. الضيافة وورود المدعو على الداعي. والرفد بكسر الراء: الهبة والعطية. 

(9) الحدیث بطوئه أخرجه البيهقي في الدلائل : ۱ مع تفاوت والعلامة المجلسي في البحار : 005 . 
)١(‏ طقات ابن سعد: 11/١‏ . 

۴ : تاریخ مدینة دمشق‎ (v) 

(۸) کنر العمال للمتقي الهندي: ۶۳۰/۱۱ ح ۳۲۰۱۹. 


طهارة مولده وطیب اصله کي ۱۳۹ 


عن ابن عباس : «وتقلبك في السَاجدين4”'' قال: من نبي إلى نب حتى آحرجت نیا" . 
عن عطاء بن آبي رباح في قوله تعالی : «وتقلبك في الساجدین» قال : مازال رسول الله غ 
یتقلب في اصلاب الانبیاء حتی ولدته آمه چو" . 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه 8 في قوله تعالی وتبارك: (لقد جاءكم رسول من 
انفسکم* قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلیة!؟ . 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله يو : «خرجت من نكاح غير سفاح»". 
وعن محمد بن جعفر؛ قال: آشهد على أبي يحدئني عن أبيه عن جده 4# قال: قال رسول 
ا 8و1 عرجت من کا وله غر من نامه م ن اذم إلى او لنش اي راي نا اضايني] 
من سفاح الجاهلية» العدني الكحي”” . 
وعن ابن عباس قال: كانت امرأة من خثعم تعرض نفسها في مواسم الحجء وكانت ذات 
جمال وكان معها أدم تطوف بها كأنها تبيعها فأتت بها على عبد الله بن عبد المطلب فأظن أنه 
أعجبهاء قالت: إني والله ما أطوف بهذا الأدم وما لي بها وإلى ثمنها حاجة؛ وإنما أتوسم الرجل 
هل أجد كفؤاً فان كانت لك إلي حاجة فقم. فقال لها: مكانك [حتى] أرجع إليك. فانطلق إلى رحله 
فبدأ فواقع آهله. فحملت النبي که فلما رجع إليها قال: ألا أراك ها هنا قالت: ومن أنت؟ قال: 
الذي واعدتك» قالت: لا ما أنت هوء وان كنت هو لقد رأيت بين عينيك نوراً ما آراه الآن“ . 
وعن ابن عباس قال: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على كاهنة من أهل 
تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال لها: فاطمة ابنة مر الخثعمية فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله 
فقالت : یافتی هل لك أن تقع علي الآنء وأعطيك مائة من الإبل» فقال عبد الله : ۱ 
أفاالحرامفالممت دونه 
رالجل لاجل شا میب :. 
کته الاب الى یه 


ثم مضی مع أبيه فزوجه آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن هرت فأقام عندها ثلاثاً ثم إن نفسه 
دعته إلى ما دعته إليه الکاهنة فأتاهاء فقالت: یافتی ما صنعت بعدي؟ فأخبرها فقالت: والله ما أنا 


.۲ سورة الشعراء الآية: ۲۱۹. (۲) بحار الانوار: ۳/۱۵ ح‎ )1١( 
-۱۲۸ سورة التوية:‎ )٤( .48/8 البر المتثور للسيوطي:‎ )۳( 
.4۰۳/۳ بحار الانوار : 5117/79؟. (7) نصب الراية للزيعلي:‎ )0( 


)¥( مختصر ابن منظور : روز ود 
(۸) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي: 4١/١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم: ۹۰. 


۱۳۰ 


بصاحية ریب ولكني رأيت في وجهك نورا فاردٹ أن يكون فيّ وأبى الله أن يصيرء إلا من حيث 


سيرة محمد بن عبد الله ي النبي الأعظم (۱) 


أراد. وقال ابن المسلم والتنوخي: الا أن يجعله ‏ ثم أنشأت فاطمة تقول : 


إني زایث مخشخيلةلممث 
فاصابه‌انسورا يضيء به 
فرجزتسهافضرا آبو؛ بسه 
وقالت فاطمة آیضا(۳: 

بني هاشم فد غادزث من أخیکم 
کم غادر المصباح عند خموده 
وما کل ما يحوي الفتی من تلاده 
فأجمل إذا طالبت أمرأفإنه 
EEE SEET‏ ۱۳ 


ولماخوث منه أمينة ماحوث 


شم تسلالات بحناتم القطر 
مفاخوله فأضاءت الب در 
ماكل قادح زَلئدهوِيئوري 
توف ا ل میرم 


أمينةإذللبّاهيعتلجان 
فتائل قدميشت بغيردهان 
بحرص ولا مافات لتوان 
سیکمی که خلدال يعتلجّان 
تفا ید مبسوطه بیان 


حوت سنه فشراً ماله او 


عن ابن عباس قال: سألت رسول الله 88 قلت: فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة؟ 
فال: فتبسم حتى بدت ثنایاه*"" ثم قال: «كنت في صلبه وزکب بي السفينة في صلب أبي: نوح 
وقذف [بي] في صلب إبراهيم» لم يلتق أبواي قط على سفاح» لم يزل الله تعالى ينقلني من 
الأصلاب الحسنة إلى الارحام الطاهرة. صفتي مهدي لا يتشعب شعبان إلام كنت في خيرهما قد 
أخذ الله تبارك وتعالى بالنبوة ميثافي» وبالاسلام عهدي. وبشر في التوراة والإنجيل ذكري. وبين كل 
نبي صفتي . تشرق الارض بنوري. والغمام لوجهي. وعلمني كتابه [وروى] بي سحابه؛ وشق لي 
إسماً من أسمائه: فذو العرش محمُود وأنا محمد» ووعدني يحبوني بالحوض والكوثرء وأن يجعلني 
ارل شافع» وأول مشفع» ثم أخرجني من خير قرن لأمتي . وهم الحمّادون يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنکر؟ . 


قال ابن عباس : فقال لي حتان بن ثابت" في النبي ڳو : 


.۹۵/۱ مختصر ابن منظور: ۲۸/۲ والطيقات:‎ )1١( 

(۲) انظر بلاغات النساء: ۲۲۲ . (۳) المقفعلة: المتشئجة والمنقبضة. 

( طبقات ابن سعد: ٩۱/۱‏ - ۹۷. (5) في مختصر ابن منظور: ۲۹/۲ نواجذه. 
() مجمم الزواند: ۲۱۷/۸ ومختصر ابن منظور : ۳۰/۲. 


ذکر الإسراء والمعراج ۱۳۱ 
من قبلهاطبت في الظلال وني مستودع یوم ضصف السورق 
نم سکنت البلاد لا بر ات ولاتطفةوّلاعلق 
وت کت الت ند الج ار زا هرن 
تنقّلمناص لب" إلى رحم إذامضىعَالْمبداطهبَىٌ 
فقال النبي 995 : «يرحم الله حسان». 
فقال علي بن أبي طالب #86 وجبت الجنة لحسان ورب الكعية. 
زعت الاباك العام 13۳ 
[من] قبلها طبثت في الظلال وفي مستودع حيث يخصفالورقٌ 
ثم هبیط التسلاة لا بیشر انست ولا مسضفء ولا ملق 
بل نطفة تركب السفین وقد الجم‌نسراراهله الغرق 
تلقل من اصلب الی رصم (ذا مسضصی عالم بدا طبق 
حتی احتری بيتك المهیمن من خندق علیایحسهاالنطن 
وأنت لماؤلدت آشرقت للارض وصاءث نورك الانی 
فصن في ذلك الضیاء وقي النور وشبل الرشساد تخترقٌ 
وعن ابن عباس قال: ولد رسول الله چڳ مسروراً مختوناًه. 
وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله ولو : «من كرامتي على الله تبارك وتعالی آني ولدت 

مختوناً ولم یر سوأتي آحده؟۳. 


ذکر الاسراء والمعراج 


عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال : ابيا آنا 
عند البيت بين النائم والیقظان أتيت بطشت من ذهب ممتلىء إيماناً وحكمة فشق من النحر إلى مراق 
البطن ؛ وأخرج القلب فغل بماء زمزم ثم مليء إيمانا وحكمة وأتيت - وقال المغربي : فأوتيت ۔ 
)١(‏ في خم : (صلب) وفي مجمع الزوائد: ۲۱۷/۸: صالب. 


)۲( مجمع الزوائد: ۸ - ۲۱۸. 
(۳) تاريخ بفدادي: ۳۲۹/۱ في ترجمة محمد بن أحمد بن الفرج. 


۱۳۲ سيرة محمد بن عبد الله يك النبي الأعظم (۱) 


بدابة أبيض دون البغل وفرق الحمار يقال له البراق فانطلقت آنا وجبریل حتی أتينا السّماء الدنیا فيل 
من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ فال: محمد ولو قيل: وقد أرسل إليه؟ قال؛ نعم» قالوا: 
مرحباً به ونعم المجيء جاء» فأتیت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من ابن ونبي . 

فأتيئا السّماء الثانية قيل: من هذا؟ فال: جبریل؛ قیل: ومن معك؟ قیل: وقال المغربي: قال: 
محمد هه قبل: ‏ وقال المغربي: فقال: ‏ وقد أرسل إليه؟ [قال: نعم] قالوا: عرحباً به ونعم 
المجيء جاء فأتیت على یحبی وعيسى عليهما السلام فسلمت عليهماء فقالا: مرحباً بك من أخ 
ونبي . 

فأتينا السماء الثالثة: فيل من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد وو فيل : 
وقد أرسل إليه؟ قال: [نعم: قالوا] مرحباً به نعم المجيء جاء ‏ زاد المغربي فائیت على يُوسف 
فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من أخ ونبي -. 

فأتينا السماء الرابعة: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» فيل: ومن معك؟ قيل: محمداً. قيل : 
أوقد أرسل إليه؟ [قال: نعم» قالوا] مرحياً به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس عليه السلام 
فسلمت عليه فقال: مرحباً [بك] من أخ ونبي . 

فأتينا السماء الخامسة قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
أوقد أرسل إليه؟ [قال: نعم فالوا:] مرحباً به نعم المجيء جام» فاتیث على هارون فسلّمت عليه» 
فقال : مرحياً [بك] من أخ ونبي . 

فأتينا السماء السادسة فقيل : من هذا؟ قیل : جبربل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: 
آوقد ارسل إليه؟ [فال: نمی قالوا:] مرحباً به نعم المجيء جای فأتیت على موسی فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بك من أخ ونبی» فلما جاوزت بکی. فیل؛ وما أبكاك قال: رأيت هذا الغلام الذي 
بعثته بعدي یدخل الجنة من آمته آکثر مما یدخل من أمتي . 

فأتيت - وقال المغربي فأتینا - السّماء الابعة فيل : من هذا؟ قال : جبریل؛ قیل : ومن معك؟ 

قيل: محمد» قیل : آوقد أرسل الیه؟ [قال: نعم قالوا:] مرحباً به ونعم المجيه جای فأتيتُ 
على ابراهیم - عليه السلام - فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن وني . فرفع إليّ البیت المعمور ؛ 
فسالت جبريل» فقال: هذا البیث المعمور يُصلي فيه كل يوم سبعرن ألف مَلّك لا بعودون فيه آخر ما 
عليهم» ورفعت لي سدرة المنتهی» فرأيت نبقها"؟ كانه قلال""" جر وورقها کانه آذان الفیلت 


)۱( البق جمع نبقة وهو حمل السدر . 
(۲) القلال: الجرار؛ يريد آنها كبيرة. 
رهجر ٠‏ بلد فرب المدينة . 


ذکر الإسراء والمعراج ۱۳۳ 


ورأيت في أصلها أربعة آنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبریل فقال : أمّا هذان الباطنان 
فمن الجنةء وأما هذان الظاهران فالنيل والفرات. وفرضت على خمسون صلاةء فأقبلت حتى أتيت 
على موسى فقال: ما صنعت قلت: فرضت على خمسون صلاة» قال: إني أعلم بالناس منك وقد 
عالجتٌ بني إسرائيل أشدّ اتمعالجة وان أمتك لن يُطيقوا ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
عنك. فرجعت إلى ربي فألته التخفیف - وقال المغربي: تخففها ‏ عني فجملتها أربعين صلاة» 
فأقبلت حتى أتيت على موسى فقال: ما صنعت؟ فلت : جعلها أربعين صلاةء قال: إني أعلمُ بالناس 
منك. وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ وإن أمتك لن يُطيقوا ذلك فارجع إلى ربّك فكلمه أن 
يخفف عنك فرجعت عليه فسألته أن يخفف عني» فجعلها ثلاثين صلاة. 

فأقبلت حتى أتيت على موسى قال: ما صنعت؟ قلت: جعلها ثلاثين صلاةء قال: إني أعلم 
بالناس منك» قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإ أمتك لن يُطيقوا ذلك؛ فارجم إلى ربّك 
فاسأله أن يخفف عنك» فرجعت إلى ربي فسأئته التخفيف عني فجعلها عشرين صلاة - إلى هاهنا 
حدّثنا معاذ بن هشام إملاء من حفظه وقطع الحديث من ولم يقل المغربي: من. وقالا: ‏ هاهنا 
حدئنا عُبيد الله بن سعيد قال: فحدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن هشام بن أبي عبد ال أنبأنا 
قتادة» عن أنس بن مالك عن مالك بن صحصعة. عن النبي ولو نحرٌ من هذاء غير أن يحيى لم يقل 
أبيض وربما اختصر بعض الكلام من هاهنا مازاد يحيى ولم اسمعه من مُعاذ قال: وسألته أن يخفف 
عني ثم عشرین؛ ثم عشراً ثم خمسأء فأتيتٌ على موسى فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى فقلت: 
إني أستحيي من ربي من كم آرجع» فنودي أن قد أمضيت فريضتي؛ رخففت عن عبادي. وأجزىء 
بالحسنة عشر أمثالها. سقط من رواية المخلدي: ذكر یوسف - وذکر المغربي في السّماء الثالثة - 
وكذلك سقط من رواية المخلدي ذكر السّماء الرابعةء وفيه مواضع ملحوقة ذكرناها على مافي رواية 
المغربي"؟ . 

وعن آبي سعيد الخدري عن النبي وو أنه قال له أصحايه : يا رسول الله. آخبرنا عن ليلة 
أسري بك فيها. قال: «قال الله تبارك وتعالى (سبحان الذي آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله6'" الآية قال: فأخبرهم قال: بينما أنا نائم عشاء في 
المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أر شيئاً ثم عدت في النومء فأيقظني فاستيقظت 
فلم أر شيئاً ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أر شيئاً فإذا أنا بکهيلة خيال فاتّبعته ببصري 
حتى خرجت من المسجد فإذا آنا بدابة أدنى» شبيهة بدوابكم هذهء بغلكم هذه» مضطرب الأذنين 
يقال له البراق» وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تركبه قبلي » يمع حافره مذ بصرهء فرکبته 


(۱) دلائل الييهفي: ۳۷۷/۲ ومسلم في الصحيح كتاب الأيمان ح . 


(۲) أول سورة الاسراه. 


۱۳ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 


فبینا آنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد انظر إلى أسألك فلم أجبهء ولم آقم علیه. 
فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري يا محمد أنظر إليَ أسألك فلم اجبه ولم أقم عليه فبينا 
أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: با محمد أنظر 
إلي أسألك فلم التفت إليها ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدسء فأوقفت دابتي بالحلقة التي 
كانت الأنبياء توقفها بهء فأتاني جبريل كه بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن. فشربت اللبن وتركت 
الخمرء فقال جبريل: أصبت الفطرة. 

فقلت: الله أكبر الله أكبر فقال جيريل: ما رأيتٌ في وجهك هذا؟ فقلت: بينما أنا أسير اد 
دعاني داع عن يميني يا محمد أنظر لي أسألك فلم أجبهء ولم أقم عليه. قال: ذاك داعي اليهود أما 
إنك لو أجبته لتهودت أمتك. قال: وبينما أسير إذ دعاني داعي عن يساري فقال: با محمد أنظر لي 
أسألك فلم ألتفت إليهء ولم أقم عليه قال: ذاك داعي النصارى» أمّا إنك لو أجبته لتنصرت أمتك 
[قال] فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تعالى تقول: يا 
محمد أنظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليها. قال: تلك الدنیا أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليها 
لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 

قال: ثم دخلت أنا وجبريل ## بيت المقدس فصلَى كل واحد منا ركعتين ثم أتيت بالمعراج 
الذي تعرج عليه أرواح [بني آدم] فلم تر الخلائق أحسن من المعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره 
طامحاً إلى السماء فإنما يشق بصره طامحاً إلى السّماء عجبة بالمعراج قال: فصعدت أنا وجبريل 1۷9 
فإذا بمَلّك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدئيا وبين يديه سبعون ألف مك مع كل جنده مائة 
ألف مَلّك قال: وقال الله تبارك وتعالى#ومًا يعلم جنود رَبك الا هوي“ 

ناستفتح جبریل باب السماء؛ قيل: من هذا؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» 
قيل: أوقد بُعث إليه؟ قال: نع فإذا أنا بآدم کهینته يوم خلقه الله تعالى وتبارك على صُورته تعرض 
عليه أرواح ذريته المؤمنين فیقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح 
ذريته الفجّمارء فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين» ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة - 
يعني الخوان المائدة الذي يؤكل عليها [عليها] لحم مُشْرّحء ليس يقربها أحد؛ وإذا أنا بأخونة عليها 
لحم قد أروح ونتن عندها ناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ 

قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام» قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام 
بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم مر يقول اللهم لا تقم السّاعة؛ قال: وهم على سابلة آل 
فرعون قال: فتجيء السابلة فتطاهم قال: فسمعتهم یضجون إلى الله تبارك وتعالى؛ قلت: يا جبريل 


.۳۱ سورة المدثر» الآية‎ )١( 


ذکر الإسراء والمعراج ۱۳۵ 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي يتخبّطه الشیطان 
من المس6”'' قال: مضت هنيهة فاذا آنا بأقوام مشافرهم کمشافر الابل قال: فیفتح على أفواهم 
ویلقون ذلك الخمر""" ثم یخرج من أسافلهم؛ فسمعتهم یضجّون إلى الله عز وجل فقلت: يا جبریل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمَتك «النين یاکلون أموال البتامى ظلماً إنما یاکلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراً©” " قال: ثم مضيت هنيهة فإذا آنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهم يضججون إلى الله عرّ 
وجل قلت: يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك. قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا 
بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم. فیلقمون فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: با 
جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمّتك اللمازون. 

ثم صعدنا إلى السّماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله تعالی قد فصل على الناس 
بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف 
ومعه تفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي . 

ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا آنا بيحيى وعيسى علیهما السلام ومعهما نفر من قومهما 
فسلّمت علیهما وسلما علي . ثم صعدت إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكاناً علياً: 

فال : ثم صعدت إلى السماء الخامسة فاذا آنا بهارون ۰9 ونصف لحیته بیضاء ونصفها 
سوداء تکاد لحیته تصیب سرته من طولها فلت: يا جبریل من هذا؟ قال: هذا المحیب في قومه 
هارون بن عمران ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلّم علي . 

ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا آنا بموسی بن عمران - رجل آدم کثبر الشعر لو كان عليه 
قمیصان لنفذ شعره دون القمیص - وإذا هو يقرل: يزعم الناس أنْي أكرم على الله من هذاء بل هو 
أكرم على الله مني قال: قلت: يا جبریل من هذا؟ قال : هذا أخوك موسی بن عمران» قال: ومعه 
نفر من قومه . قال: فسلمت عليه فرد علي السلام. 

ثم صعدت إلى السّماء السابعة فإذا آنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البیت 
المعمور کأحسن الرجال. قلت: يا جبریل من هذا؟ قال: هذا أبوك ابراهیم خلیل الرحمن؛ ومعه 
نفر من قومه قال: فسلمت عليه وسلم علي . واذا آنا بأمتي شطرین: شطر علیهم ثیاب بیض کأنها 
القراطیس وشطر علیهم ثیاب رمد. 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲۷۵. 


(۲) في الدلائل والمختصر : الحجر . 


)۳( سورة اساي الآية: ۹ 


۱۳۹ سيرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم (۱) 


قال : فدخلت البیت المعمور ودخل معي الذين علیهم الثياب البیض وحجب الاخرون الذین 
عليهم ثياب رمد وهم على خيرء فصليت أنا ومن معي في البیت المعمور» ثم خرجت أنا ومن 
معي» قال: والبيت المعمور يُصلي فيه كل يوم مبمون ألف مَلّك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. 

قال: ثم رفعث إلى السدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد [أن تغطي] هذه الأمةء فإذا فيها 
عين تجري يقال لها سلسبيل» فينشق منها نهران أحدهما الکوثر [والآخر] يقال له نهر حمة. 
فاغتسلت فيهء فغفر لي ماتقدم من ذنبي وما تأخر. 

ثم إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتنی جارية فقلت: لمن أنت [يا جارية]؟ قالت لزيد بن حارئة 
وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين» 
وأنهار من عسل مصمّی. واذا رُمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم هذه. 

فقال عندها و إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا 
خطر على فلب بشر. قال [وعرضت] على النار فإذا فيها غضب الله تعالی وزجره ونقمته لو طرح فيها 
الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلفت دوني ثم إني رفعت إلى السدرة المنتهى «إذ یخشی السدرة ما 
یغشی4 وكان بيني وبيئه قاب قوسين أو آدنی. فال: ونزل على كل ورفة ملك من الملائكة. قال: 
وقال: فرضت علي خمسون [صلاة] وقال: لك بكل حسنة عشراً» إذا هممت بالحسئة فلم تعملها 
كتبت لك حسنة» وإذا عملتها كتبت لك عشرأًء وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها فلم يكتب عليك 
شيء؛ فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم رفعت إلى موسى عه فقال: ما أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة؛ قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» فان أمتك لا تطيق ذلك ومتى لا تطيقه تكفرء فرجعت إلى ربيء فقلت: 
يارب خفف عن آمّتي» فإنها أضعف الأمم فوضع عني عشراً وجعلها أربعين» فمازلت أختلف بين 
موسى وربي كلما أتيت عليه فال لي مثل ذلك. حتى رجمت إليه فقال لي : بم أمرت. 

فقلت: آمرث بعشر صلوات: قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك فرجعت إلى ربي 
فقلت: أي رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم؛ فوضع عني خمساًء وجعلها خمسأء فناداني 
ملك عندها : نمت فريضتي » وخففتٌ عن عبادي: وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالهاء ثم رجعت إلى 
موسی كو نقال: بم آتیت؟ قلت: بخمس صلوت. قال: ارجم إلى ربك فاسأله التخفیف فانه لا 
یوده شيء» فسله التخفیف لامتك » فقلت : رجعت إلى ربي حتی استحييته . 

ثم أصبح بمكة يخيرهم بالعجائب: إني أتيت البارحة بيت المقدس وغرج بي إلى السماء 
ورأيت كذا ورأيت كذاء فقال أبو جهل بن هشام: ألا تعجبُون مما يقول محمد؛ بزعمون أنه أتى 
البارحة بيت المقدس ثم أصبح فيناء وأخذنا بضرب مطيته مصعدة شهرأًء ومنقلبه شهرأ فهذا مسيرة 
شهرين في ليلة واحدة. قال: فأخبرهم بعير لقريش لما كان [في] مصعدي رأيتها في مكان كذا 


ما روي في فصاحة لسانه وخسن منطقه 985 ۱۳۷ 


وكذاء وانها نفرت فلما رجعت رأيتها عند العقبة. فأخبرهم بکل رجل وبعیره کذا وكذاء ومتاعه کذا 
وکذا. فقال أبو جهل: یخبرنا باشیاء فقال رجل من المشرکین: أنا أعلم الناس ببيت المقدس 
وكيف ماژه وکیف هيئته» وکیف قربه من الجبل؟ فان يكن محمد صادفا فسأخبرکم ون يك كاذباً 
فسأخبركم. فجاءه ذلك المشرك فقال: يا محمد أنا أعلم الناس ببیت المقدس فأخبرني كيف بناژه؟ 
وكيف هيئته؟ وكيف قريه من الجبل؟ قال: فرفع لرسول الله پو بيت المقدس من مقعده فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى بيته: بناژه كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذاء فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى 
أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال ونحو من هذا الکلام!". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ولو : «لما أسري بي إلى السماء قربني ريي عر وجل 
حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين أو أدنى» لا بل أدنى» وعلمني السمات» قال: يا حبيبيء يا 
محمد. قلت : لبيك یارب قال: هل غمّك أن جعلتك آخر النبيين» قلت: يا رب لاء قال: با 
حبيبي فهل غم أمَّتك أن جعلتهم آخر الأممء قلت: يا رب لاء قال: أبلغ أمَتك عني السلام 
وأخبرهم إن جعلتهم آخر الأمم لأفضح عندهم ولا أفضحهم عند الأمم». 

وفي حديث: «في قاب قوسين علمني الله القرآن وعلمني الله علم الأولينء". 

ك ۶ ك 


ما ژوي ف فصاحة لسانه وخسن منطقه 6ه 


عن عمرین الخظاب أنه قال: يا رسول الله مالك أفصخنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: 
«کانت لغة إسماعيل :8 قد درست فجاء بها جبريل :8 فحفظتهاء“ . 

وعن الحارث؛ قال: قال رسول الله يه في يوم ذي دجن : «كيف ترون بواسقها» قالوا: ما 
أحسنها واشد تراكمهاء قال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما آحسنها وأشد تمكنهاء قال: «كيف 
ترون جونها؟» قالوا: ما أحسنها وأشذ سواده. قال: «كيف ترون رحاها استدارت؟» قالوا: نعم ما 
أحسنها وأشد استدارتهاء قال: «كيف ترونها أخفياً آر ومیضاً. آم يشق شقاً؟» قالوا: بلى يشق شقأ 
قال: فقال رجل : يا رسول الله؛ ما أفصحك. ما رأينا الذي هو أعرب منك؟ قال: «حق لي» فإنّما 
أنزل القرآن علي بلسان عربي ا 


(۱) دلائل البيهقي : ۲ وما بعدها. 

)۲( لوامع آنوار الکوکب الدري : ۱۱۷/۱ - ۱۱۸ و تاريخ بغداد للخطیب البغدادي : ۷۵ م ۲۸۷۳ . 
(۳) الخصائص الکبری: ۱۰۸/۱) 

(4) الخصائص الکبری: ۱۰۸/۱) 


۱۳۸ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 
وعنه و قال: «أعطيت جوا مع الكلم؛ واختصر لي الحدیث اختصار»؟ . 


رعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله جه أفلح التّنيتين» > إذا تكلم رُئي كالئور يخرج من بين 


اا 
وقال جابر بن عبد الله: كان في كلام رسول الله يق ترتيب أو ترسيل”” . 
كلا كلا للا 
ذكر شجاعته چ 


قال الإمام علي 8 : غد رايثتي یوم در ونحنٌ نَلودُ بای يه وهُو آفربنا ای ادن وكان 
من آشد الناسٍ ‏ یومثذ بأسا i‏ 
وعنه نل : كُنَا (ذا احمّرٌ البامنْ ولَقِيَ القَومُ الوم این برسول اللوء فما یکون اد قرب إلى 
ا 
العَدو 


وعن البْراء بن عازب: كنا إذا احمّرٌ الباس نمي برسول الله هه وان الشجاع لَلّذي يُحاذي 
زلف 
به . 


وقال 82 : لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله چو وكان من أشدّ الناس ما كان 
أحد أو قال: لم يكن أحد» وقال بن المقری»: ما كان أو لا كان أحد أقرب إلى المشركين 


م2 
سه 5 


نا أبو القاسمبن السمرقندي» وأبو عبد الله محمدبن طلحةبن علي الرازي» قالا: أنا أبو 
محمد الصريفيني» أنا أبو القاسمبن حبابة آنا أبو القاسم البغوي» أنا عليين الجعد ‏ قراءة من حفظه 
آنا زهير عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: أي أبا شُمارة» أكنتم يوم حنين وليتم؟ قال: لا 
والله؛ ما وی رسول الله يو ولكنا لقبنا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. جمع هوازن» فرشقونا 
رشقاً ما يكادون یخطتون. قال: فأقبلوا هناك إلى رسول الله ييه على بغلته البیضاء» وأبو سفیانین 
الحارئبن عبد المطلب يقود به. قال: فنزل رسول الله و واستنصر ثم قال: 


(۷) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضم الصلاة ح ۵۲۳ بتفاوت. وسئن الترمذي: كتاب السير ح )1١95*‏ 
(۲) دلائل اللبوة لنبيهقي: ۰۲۱۰/۱ مجمع الزوائد: ۲۷۹/۸. 

( طيقات ابن سعد: ۱/ ۳۷۵. 

(4) مكارم الأخلاق: ۲۵/۰۳/۱ وح ۳1 

(0) و(5) كنز العمال: ۰۳۵۶۷۱۳ ۳۵۳۷. 

(۷) سند أحمد: ۰۸٩/۱‏ 


ذكر شجامته #94 ۱۳۹ 


انشا التسحيبة لا کیت أناافن عبدالتقطتحت 

قال: ثم صقّهمء أو قال: صما" . 

وعن البراء أن النبي يه لما لفي المشركين يوم حُنين نزل عن بغلته فترجل"" . 

وعن جابر أن النبي کي فال يوم خنین: «الآن حمي الوطيس؟ ثم انحى في ركابه ثم قال: 
«انهزمواء ورب الكعبة» ‏ مرتين -۳. 

وقال عباس بن عبد المطلب: شهدت النبي ك يوم خنین» فلزمت أنا وأبو سفیانین الحارئین 
عبد المطلب رسول الله ج فلم نفارقهء ورسول الله جه على بغلة له شهباء - وقال أبو عوانة: بيضاء 
_ أهداها إليه ‏ وقال أبو عوانة: له فروة بن لعلبة ‏ وقال [أبو] عوانة بن ثفاثة ‏ وهو الصواب 
الجذامی» فلما التقى المسلمون والكفّارء ولى المسلمون منهزمین - وقال أبو عوانة: مدبرین"* - 
فطفق رسول الله که برکض بغلته نحو الكمارء قال عباس : وأنا آخذ بلجامه وعلي بين يديه مصلت 
سيفه”*؟ ‏ وقال أبو عوانة: بخطام بغلة رسول الله 49 : - آکنها ارادة أن لا يسرع؛ وأبو سفیان آخذ 
برکاب رسول الله ولو فقال رسول الله 8 : «أي عباس ناده ‏ زاد آبو طاهر: في وقالا : - أصحاب 
السمُرة"" قال عباس : وکنت رجلا صيّتاء فقلت بأعلى صوتي: أين اصحاب الشجرة؟ - وقال أبو 
عوانة: السَمْرة ‏ وقال : فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
الا يا لبيك يا لبيك» فاقتنلوا هم والکقار والدّعرة في الأنصار: يا معشر الانصار بم قصرت الدعوة 
على بني الحارئین الخزرج فقالوا: يابني الحارئین الخزرج» فنظر رسول الله هه وهو على بخلته 
کالمتطاول علیها إلى قتالهم فقال النبي هه : اهذا حين حمي الوطیس؟. 

قال : ثم أخذ رسول الله ج حصيّات فرمی بهن وجوه الکمار» ثم قال: *انهزموا» ررب 
محمده قال: فذهبت أنظر؛ فاذا القتال على هيئته على ما آراه فوالله ما هو الا أن رماهم رسول 
الله و بحصياته فما رأيت آری آحدهم ذليلاً وامرهم مدبراً. 

قال: وكان عبد الرخمنبن أزهر يحدّث أن خالدبن الوليد يومئذ خرج وهو على الخیل» وهو 
خيل رسول الله 98 قال ابن أزهر: فلقد رأيت رسول الله 5 بعدما هزم الله الکفار ورجح 
المسلمون الى رحالهم يمشي في الناس ويقول: «من يدل على رحل خالدبن الولید؛ حتى دللناه على 


)۱( صحيح البخاري في كتاب الجهاد: ح: ۲۹۳۰ ومسلم في کتاب الجهاد والسير: ۱۸۰۰/۳ 
۲( صحیح ابن حبان: ۹۷/۱۱ ح ۷۷۵ . 

(۴) صحيح مسلم: الجهاد والسیر ح ۱۷۷۵) 

(8) ذكر المحدئون أنه لم يبق سوى علي والعباس رعبد الله بن الزبیر وعقبل ونفر من أهل بیته (ص). 
(©) زيادة عن الغدير: 7/9 .7١8‏ 

( وعي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان . 


14 ا ا 


رحله» فادا خالد متنداً الى مؤخرة رحله فأتاه رسول الله چچ فنظر فنظر الى جرحه - وقال الرهري : 
وحسبت أنه قال: وتفل فيه رسول الله ۵ 

رعن آنس قال: قال رسول الله يه : «فضّلت على الناس بأربع: بالسماحة والشجاعق 
وكثرة الجماع وشدة البطش»۳۳. 

وعن آنس بن مالك قال: كان في المدينة فزع فرکب النبي يه فرساً لابي طلحة فقال: ما 
رأينا من شيء وان وجدناه لبحراً . 

وبرواية أخرى عن أنس قال: کان رسول الله و أشجم الناس وأحس الناس وأجود الناس؛ 
قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت. قال : فتلقاهم رسول الله يه وقد سبقهم 
وهو يقول: لم تراعوا؟ وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف قال: فجعل يقول للناس: لم 
تراعوا وجدناه بحرا أأو انه ل 

قال الإمامُ الضادق :88 : لَمَا نرَلّت: لا تلف إلا نَفْسَكَ نَفْسَكَ كان أشجَحَ الاس من لاد برسول 
الل عليه وآله السلا , 

وعن آنس: کان رسول الله يهو أحسَنّ الناس» وکا أجرَد التاس» وکان اشع الناس» ولقد 
قَرِعَ املالمدیتة ذات یل فانطلق ناس َل الصّوَتٍ» فتَلَقَاهُم رسولاله يه راجعاً ‏ وقد سَبَقَهُم الی 
الصّوتٍ ‏ ومُو على فَرّس لابي ظلحد نغري. في عُنقه الشف وهو بقول: لم تراعُواء لم ثراتولا*؟. 

5 35 ۵ 


ذکر جوده وسخائه ينك 


عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله يه أجود الناس بالخيرء وکان أجود ما يكون في شهر 
رمضان. إن جبريل ## كان يلقاه في كل سنة في رمضان - وقال الشّحَامي: في كل ليلة من رمضان 
- حتى ينسلخ» فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل 5 كان رسول الله يه أجود بالخير من الريح 
الرس 


.۲٠۷/۱ مسند الامام أحمد:‎ )١( 

(۲) الجامع الصغير للسيوطي: ۲۱۷/۲ ح 0۸۸٤‏ . 

(۳) بحار الانوار: ۲۳۲/۱۱. 

,.۳١/٣٤١۰/۱١ البحار:‎ )8( 

)0( صحيح مسلم : TY‏ 

1( فتح الباري : ۱ كتاب بده الرحي و : ۱۱۹/6 کتاب الصوم. 
وأخرجه مسلم في کتاب الفضائل (۱۸۰۳) واللسائي : ٠٠١/۲‏ . 


ذکر جوده وسخائه 8 ۱۱ 


وعن آنس أن رجلاً أتى النبي لو - زاد ابن حمدان: فأسلم وقالا: - فسأله فاعطاه غنماً بين 
جبلین» فأتی الرجل قومه» فقال: أسلمواء فوالله إن محمداً يعطي عطاء رجل ما یخاف فاقة وان 
كان الرجل ليأتي النبي 8ه ما يريد إلى دنیا یصیبها فما يمسي حتی یکون دینه أحب إليه من الدنیا 
ونا فیها . 

وعنه أن النبي و عام حنين حين سأله الناس فأعطاهم من البقر والفنم والابل حتی لم يبق 
من ذلك شيء» فقال رسول الله &##: اقد آعطیتکم من البقر والغنم والابل حتی لم يبق معي من 
ذلك؛ فماذا تريدون» آتریدون أن تبخلوني» فواله ما آنا ببخیل ولا جبان ولا كذوب»» فجذبوا ثوبه 
حتی بدت رفبته» فکأنما أنظر حين بدا منکبه مثل شقة القمر من بیاضه"؟. 

ومن کتاب النبوة عن ابن عباس عن النبي و قال: آنا أديب الله وعلی أديبي: آمرني ربي 
بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء» وما شيء أبغض إلى الله من البخل وسوء الخلق» وانه 
ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل”''. 

وعن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضأ من رسول الله و , 

وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يسأل رسول الله يه شيئاً قط فیقول: لا . 

وعن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه فقال: يا رسول 
الله ثلاث أعطنيهن؛ قال: نعمء قال: عندي أحسن العرب وأجملهم أَمّ حبيية ازوجکها قال: نعف 
قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك قال: نعم» قال: وتؤمرني حتى أفاتل الكفار كما قاتلت 
المسلمین. قال: نعم . 

قال ابن زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي يه ما أعطاه یاه لأنه لم يكن يسأل شیب قط الا 


ور . . 690 
قال : نعم ۰ 

وعن عمر قال: إن رجلاً أتى النبي 9و نأله فقال : ماعندي شيء ولکن ابتغ علي فإذا جاءنا 
شىء فضیناه . 


قال عمر : فقلت: يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر علیه . قال: فکره النبي که قوله 
(ذلك) فقال الرجل : آنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً . قال فتبسم النبي هه وعرف السرور في 
رجهه . 


(۱) مسند آحمد/ مسند العشرة المبشرین بالجنة ح ۱۲۸ بتفاوت. 

(۲) بحار الانوار: *۲۳۱/۱. (۳) بحار الانوار : ۲۳۱/۱5 
(8) بحار الانوار : ۰۲۳۱/۱٩‏ 

2 تاريخ مدينة دمشق : 1۱۰/۲۳ . 


۱:۲ سيرة محمد بن عبد الله يهو النبي الأعظم (۱) 


ذكر مزاحه وسعة صدره 3 
عن أبي عباس قال : فيل : يا رسول الله أنت تمزح؟ قال : انعم ولكن إلا أقول إلا تا , 
وعن عائشة: أن النبي هه كان مرّاحاً» وكان يقول: (إِنّ الله لا يؤاخذ المرّاح الصادق في 


مزاحومه(۲) 5 


وعن آنسین مالك: أن رجلا أتى النبي 495 پستحمله فقال له رسول الله يو : «إنا حاملوك 
على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ قال: فقال رسول الله © له: «رهل تلد 
الابل إلا النوق» ۳ . 

وعن ابن عباس أن رجلا سأله : آکان الببي يه يمزح؟ فقال: كان النبي يمزع . 

وعن الحسن بن علي 9 قال: سألت خالي هنداً عن صفة رسول الله وه فقال: كان اذا 
غضب أعرض وآشاح. وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبم بفتر عن مثل حبة الغمام" . 

وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله چو تبشم حتى بدت نواجذه . 

وعن آبي الدرداء قال: كان رسول الله و إذا حذث بحديث تيسم في حديئه”" . 

وعن يونس الشيباني قال: قال لي أبو عبد الله #8 : كيف مداعبة بعضكم بعضاً قلت: قليلاء 
قال: هلا تفعلوا فان المداعبة من حسن الخُلقء وإِنّك لتدخل بها السرور على أخيك" . 

ولقد كان النبي وو يداعب الرجل يريد به أن يسرّه. 

88 5 ك 


علامة رضاه وغضبه کا 


عن ابن عمر قال: كان رسول الله چچ يعرف رضاه وغضبه في وجهه» كان إذا رضي فکأنما 
يلاحك الجدر رجهه"؟ وإذا غضب خسف لونه واسود!۳"؟ . 


عن کعب بن مالك قال: كان رسول الله يو إذا سره الأمر استنار وجهه كأنه دارة الق" , 


۳۷/۶ مد احمد ۳۶۰/۲ - ۳۹۰) (۲( تاريخ مديئة دمشق!‎ )١( 

(۳) سنن أبو داود في کتاب الادب ؛ باب ما جاء في المراح (ح ) النيرية: 4۸6) وقال: صحیح غریب . 
(4) مکارم الاخلاق للطبرسي : ۲۱. 

(۵) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۱۳. (5) بحار الأتوار : ۲۸۱/۷ 

)۷( مکارم الأخلاق تلطبر سي : اک (۸) الكاني للکليني : ۰۱۱۳/۲ 

)۹( لحك بالشي:: شد التيامه رألزقه به» وسيجيه توضيحها في آخر الحديث الخامس , 

(۱۰) مکارم الاخلاق للطبرسي: )١١( ۰ ۰۱٩‏ مکارم الاخلاق للطبرسي: ٠۹‏ . 


ذکر جوده وسخائه که ۱۳ 
عن عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحيه أحب إلى مما 
في الأرض من شيء. 
قال: كان النبي و إذا غضب احمرٌ وجهه". 
عن ابن عمر قال: كان النبي و يعرف رضاه وغضبه في وجهه. كان إذا رضي فكأنما 


يلاحك الجدر ضوء وجهه وإذا غضب خسف لونه واسود!"". 


قال أبو البدر: سمعت أبا الحكم الليثي يقول: هي المرأة توضع في الشمس فيرى ضوؤها 
على الجدار يعني قوله: يلاحك الجدر"؟ . 


الرفق بأمته هي 


عن آنس قال: كان رسول الله وهو إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سال عنه فان كان غائبا 
دعا لهء وان كان شاهداً زار وان كان مريضاً عاد . 

وعن جابر بن عبد الله قال : غزا رسول الله كه إحدى وعشرین غزوة بنفسه شاهدت منها تسع 
عشر غزوة وغبت عن اثنتين» فبینا آنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحت الليل فبرك» وکان 
رسول الله وو في آخریات الناس يزجي الضعیف» ویردفه ویدعو لهم فانتهی إلى وأنا أقرل: يا 
لهف آماه مازال لنا ناضح سوء(*؟۰ فقال: من هذا؟ فقلت: آنا جابر بأبي وأمي يا رسول الله قال: 
وما شأنك؟ قلت: آعیا ناضحي. فقال: آممك عصا؟ فقلت : نعم» فضربه ثع بعثه» ثم آناخه 
ووطر: على ذراعه وقال : ارکب ؛ فرکبت وسايرته فجعل جملي یسبقه فاستغفر لي تلك الليلة خمسة 
وعشرين مرة. 

فقال لي : ماترك عيد الله من الولد؟ ‏ يعني آباه - قلت : سبع نسوة؛ قال: ابوك عليه دّین؟ 
قلت: نعم» قال: فإذا قدمت المدينة فقاطعهم فان أبوا فإذا حضر جداد نخلك ° فاذني. فقال: هل 
تزوجت؟ قلت : نعم قال: بمن؟ 


(۱) مكارم الأخلاق للطبرسي: ٠۹‏ . 

(۲) مكارم الأخلاق للطبرسي: ۱۹ . 

(۳) مكارم الأخلاق للطبرسي: .۱۹٩‏ 

. ۱۹ مكارم الاخلاق للطبرسي:‎ )٤( 

(5) نضح الماء: حمله من البثر أو النهر. هذا أصله ثم استعمل في کل بعیر وان لم يحمل الماء. 
(1) أجد النخل: حان وقت جداده» أعني قطعه. 


۱ سيرة محمد بن عبد الله و النبي الأعظم (۱) 

قلت: بفلانة بنت فلان بأیّم "* كانت بالمدينةء قال: فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا 
رسول الله؛ كن عندي نسوة خرق ‏ يعني أخواته ‏ فكرهت أن آنیهن بامرأة خرقاء؛ فقلت هذه أجمع 
لأمري» قال: أصبت ورشدت. فقال: بكم اشتريت جملك؟ فقلت: بخمس أواق من ذهب» قال: 
بعنيه ولك ظهره إلى المديئة . 

فلما قدم المدينة أتيته بالجمل» فقال: یابلال أعطه خمس أواق من ذهب يستعين بها في دين 
عبد الله وزِدْه ثلاثاء ورد عليه جمله. فال: هل قاطعت غرماء عبد الله؟ قلت: لا یا رسول الله 
فال: أترك وفاء؟ فلت: لاء قال: [لا عليك] فإذا حضر جداد نخلکم فاذتي. فاذنته فجاء فدعا نا 
فجدّدنا واستوفي کل غريم ما كان يطلب تمراً وفاء وبقي تنا ما كنا نجدّ"' وأكثرء فقال رسول 
الله ولو : ارفعوا ولا تكيلواء فرفعناه وأكلنا مته زماناً . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله و إذا حدّث الحديث أو سنل عن الامر كرّره ثلاثاً 

وعن ابن عمر قال: قال رجل : يا رسول اللهء فقال: لبيك . 

وروي عن زيد بن ثابت قال: كنا إذا جلسنا إليه 45 إن أخذنا في حديث في ذكر الاخرة أخذ 
معناء وان أخذنا في ذكر الدنیا أخذ معناء وان آخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معناء فكل هذا 
أحدّثكم عن رسول الله چو . 

وعن أبي الحميساء قال: تابعت النبي ® قبل أن يُبعث فواعدته مکاناً فنسيته يومي والغد 
فأتيته الیرم الثالث» فقال 488 : يا فتى لقد شققت علی. أنا هاهنا منذ ثلالة أيام . 

وعن جرير بن عبد الله أن النبي ڳو دخل بعض بيوته فامتلاً البيت؛ ودخل جرير فقعد خارج 
البيت» فأبصره النبي & نأخذ ثوبه فلقه ورمى به إليه وقال: اجلس على هذاء فأخذه جرير فوضعه 
على وجهه وقبله . 

وعن سلمان الفارسي قال : دخلت على رسول الله و وهو متکی على وسادة فألقاها إلىّء ثم 
قال: يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراماً له الا غفر الله له. 

كلا ك ك 


)١(‏ آیم وزان كيّس : المرأة التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب أحد في تزويجها. 


(؟) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۲۰. 


ذکر حیاته 985 :۱ 
ذكر حيائه ع 


عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله جه أشد حياءً من العذراء فى خدرهاء وكان إذا 
رأى شيئاً يكرهه عرفنا ذلك في وجه" . 

وعنه قال: كان رسول الله هه آشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شیثاً عرفناه في 
وجهه. 

عن عائشة قالت: جاءت عجوز الى النبي و وهو عندي فقال لها رسول الله جو : (من 
آنت»؟ قالت: آنا حنانة المزنية» قال: ابل أنت حسّانة المزئیك كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف کنتم 
بعدنا؟» قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ فلمًا حرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه 
العجوز هذا الإقبال. فقال: (إنها كانت تأتينا زمن خديجة وان حسن العهد من الایمان*؟ . 
رخصة: بر الوالدين مُسْلماٌ كان أو كافراًء والوفاء بالعهد لمُسْلْم كان أو كافرء وأداء الامانة الى 
مسلم كان أو كافرة”" . 

6 ¥ للا 
تواضعه وحسن حاله ورحمته لأمته چ 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي جه إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينتزع يده من يده حتى 
يكون الرجل هو الذي ینزع ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي یصرفه ولم ير مقدما 
ركبتيه بين يدي جليس له . 

وعن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله 6ه لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة 

وعنه: كان رسول الله يه يكثر الذکر ويقل اللغوء ویطیل الصّلات وبقصر الخطية» ركان ۷ 
يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي له حاجته”* . 

قال أبو امامة: كان حديث رسول الله © القرآن يكثر اتذکر» ویقل اللغرء ويطيل الصّلاة 
)۱( صحیح البخاري في ۱ المنافب 2 ۲۳ وفي كتاب الأدب (الفتح ۰ (o‏ ۲۱ والببيقي في 

اندلاتل : ۱ و الترمذي في الشمائل رقم ۱ رالذهبي في التاريخ (السيرة النبوية: 496). 
(۲) الاستیعاب ۲۷۹/6 . (۳) بحار الانوار للعلامة المجلسي: ۷۰/۷۱ . 
(1) دلائل النبوة تلييهقي ۳۲۰/۱. (ه) المستدرك ۲/ ۱۱8 ودلائل النبوة ۰۳۲۹/۱ 


۱:۹ سيرة محمد بن عبد الله يع النبي الأعظم (۱) 


ويقصّر الخطبة ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الضعيف رالمسکین حتی يفضي حاجته ". 

وعن عائشة فالت: سثلت: فما كان رسول الله ولو يعمل في بيته؟ قالت: كان بشراً من 
البشر » يفلي توبه » ویحلب شاه ٠‏ ویخدم "۲. 
أحذكم . وقالت: كان رسول الله که يحب التيامن ما استطاع ؛ في طهوره؛ ونعله وترجله وفي شأنه 
5 
کله . 


وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كه إذا نظر في المرآة قال: «الحمد لله الذي حشن 
خلقي وحُلّقي وزان بيني ما شان من غيري»» واذا اكتحل جعل في [كل] عين اثنين وواحداً بينهما - 
زاد ابن حمدان: وكان إذا لبس نعلیه بدأ باليمين» وإذا خلع بالیسری. وقال السدي: وإذا خلم خلع 
الیسری وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليمنى ثم اتفقا وقالا: ‏ وكان يحب التيمن في كل شيء 
أخذ وأعطي . 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله و إذا عطس خمّر وجهه وغض ‏ أي خفض بها صوته 


0 


کسلان نا 
عن سماكبن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: آکنت تجالس النبي 2۳ قال : نعم » وكان 
أصحابه یجلسون: فيتناشدون الشعر ويذكرون شیثاً من أمر الجاهلية فیضحکرن» ويتيسم معهم إذا 
ضحکوا - يعني النبي ع . 
HE ۳‏ د ا قط ان اشتهاه أكلف ,الہ م ي ^ 
وعن بي هريرة قال: ما عاب رسول الله 5 طعاما قط إن اشتهاه > ول ۳ ۱ 


وقال مر بن الخظاب نه يقول: قال رسول الله و : «لا نطروني كما أطرت النصاری ابن 
مریم » فاني آنا عبد » فقولوا: عبده ورن 


()_ تاريخ مدينة دمشق : ٥۷/٤‏ . (۲) دلائل البيهقي ۰۳۲۸/۱ 

(۳) طقات ابن سعد: ۰۳۸۱/۱ )٤(‏ مختصر ابن منظور ۲۲۲/۲ . 

() المعجم الصفیر للطبراني : ۱/ 4۲. 

(7) الجامع الصغير للسيوطي: ۳۹۰/۲ ح ۷۱۷۷ . 

(۷) اخرجه مسلم في الفضائل (ح ۲۳۲۲) وفي کتاب المساجد (ح 1۷۰) المسند: ۸۲/۰ ۸۸. 
)^( المناقب فتح الباري ۰۵۱۱/۱ ومسلم في الاشرية (۱۲۳۲). 

(9) فتح الباري: ٤۷1/١‏ . 


ذکر حبائه 995 ۱:۷ 


وعن ابن عبّاس أن الله عرّ وجل أرسل إلى نبيّه و ملكا من الملائكة معه جبریل فقال 
الملك: با رسول اش إِنّ الله يخيّرك بين أن تكون عبداً نبيأء وبين أن تكون ملكا نبيأء فالتفت 
النبي يه الى جبريل كالمستشير له فأشار جبريل الى رسول الله © أن تواضم» فقال النبي ي : 
دلاء بل أكون عبداً نبيأه» فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً مبّكثاً حتى لقي ره عر وجل . 

وعنه قال: خرج رسول الله وَل ذات يوم وجبريل ي معه على الصفاء فقال له محمد جه : 
«والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كفت سويق ولا سفْة دقن فما أنهى كلامه بأسرع من أن 
سمع هذّة من السماء أقطعته فقال رسول الله له : «كادت . . . القيامة أن تقوم»؟ فقال: لاء ولكن 
هذا إسرافيل ## نزل إليك حين سمح الله كلامك» فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت 
فبعئني اليك بمفاتیح الارض وأمرني أن أعرض عليك إن أحببت أن أسّير معك جبال تهامة زمرداً 
وياقوتاً وذهباء ونضت فعلث فان ثثت نبياً ملكاء وإن شثت نبيا عبداًء فأومأ إليه جبريل وله : أن 
تواضع للم فقال: «بل عبداً نیا . 


وعن عائشة: أن رسول الله عه فال: «أتاني ملك جرمه يساوي الكعبة فقال: إختر أن تکون 
فشكر ربي عر وجل ذلك فقال: أنت أوّل من تنشق عنه الأرضء وأول شافع»”". 

وعن جرير: أن رجلا أتى النبي 1 فقام بين يديه › فاستقبلته رعدة» فقال النبي : هون 
عليك؛ فإني لست بِمَلَّكء إنْما أنا ابن امرأة كانت من قریش» تأكل القدیده(*. 

وعن آبي سعید الخدري قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله وء فقال رسول 
الله ويه : «السكينة والوقار في أهل الغنم» والفخر والخیلاء في أهل الإبل». وقال رسول الله جي : 
اابعث موسی وهر يرعى غنماً لأهلهء قال : وبعثت أنا وأنا آرعی غنما لاهلي بأجیاده(؟؟. 


وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله وه يعود المريض » ویتبع الجنازة؛ ويجيب دعوة 
المملوك ویرکب الحمارء وکان يوم خیبر ویرم قريضة والنضیر على حمار مخطوم بحیل من ليف 
تحته إكاف من ليف" . 


. ٤۸/١ البداية والئهاية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري/ الأطعمة ح ٩۳۹۸‏ سنن آبي داود/ الأطعمة ح ۳۷۷۰ بتفاوت. 

(©) الطبقات الکبری لابن سعد: ۰۳۸۰/۱ 

(4) دلائل النبوة للبيهقي : ٠۹/١‏ . 

(۵) طبقات ابن سعد: .١77/١‏ وأجياد موضع بمكة بلي الصفا (ياقوت). 

(1) المخطرم: من خطم الحمار بحبل أي جعله على أنفه. والاکاف : برذعة الحمار وجله . 


۱۶۸ سيرة محمد بن عبد الله يه اللبي الأعظم (۱) 


وعن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحبٌٍ إليهم من رسول الله و وکانوا إذا رأوه لم 
يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته لذلك”'' . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله که يجلس على الارض ويأكل على الارض ويعتقل 
الاه وی دة الط : 

وعن انس بن مالك قال: إن رسول الله ولو مر على صبيان فسلّم عليهم وهو مغز" . 

وعن أسماء بنت يزيد قالت: ان النبي چ مز بنسوة فلم علیهن"" : 

رعن ابن مسعود قال: أتى النبي هه رجل يكلمه فأرعد؛ فقال: هوّن عليك فلست بِمَلِك 
رما أنا ابن امرأة كانت تأکل القد"*. 

وعن أبي ذر قال: كان رسول الله يه يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري 
أيهم هو حتى يسأل» فطلبنا إلى النبي أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكاناً من طين 
فكان يجلس عليها ونجلس بجائبه”" . 

وسئلت عائشة: ما كان النبي و يصنم إذا خلا؟ قالت: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويصنع ما 
يصنع الرجل في آهله . 

وعنها: أحبٌ العمل إلى رسول الله الخياطة" . 

ومن كتاب النبوة عن أبي عبد الله ## يقول: مرّت برسول الله يه امرأة بذيّة وهو جالس 
يأكل. فقالت: يامحمّد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول الله 95 : ويحك! 
واي عبد أعبد مني فقالت: آما لي فناولني لقمة من طعامك. فناولها رسول الله له لقمة من 
طعامه. فقالت: لا وال إلا التي في فيك قال: فأخرج رسول الله يه لقمة من فيه فناولها فأكلتها . 


فال أبو عبد الله #: فما أصيبت بداء حتى فارقت الدنیا". 


وعن أنس بن مالك قال: صحبت رسول الله © عشر سنين وشممت العطر كله فلم أشم نكهة 
أطيب من نكهته» وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي 
ينصرف عنه ‏ وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول بيده ناولها إياء فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هر 


.50756/4 ميزان الحكمة للربشهري:‎ )۲( ١7 مكارم الأخلاق للطبرسي:‎ )١( 

(۳) مکارم الأخلاق للطبرسي : 27 15 مکارم الأخلاق للطبرسي : 13 

(5) القد بالکسر : الشيء المقدود: وبالفتح جلد السخلة» وبالضم : سمك بحري- بحار الأثوار: ۰۲۲۹/۱۹ 
)03 مكارم الاخلاق : 1 . 


(۷) الكافي للكليني: ۲۷۱/۰ ح ۲. 
(۸) بحار الأنوار: ۰۲۳۰/۱۶ 


دکر زهده وعبادته که ۱۹ 


الذي ينزع عنه» وما أخرج رکبتیه بين يدي جليس له قطء وما قعد إلى رسول الله لهه رجل قط فقام 

0) 

وعن أنس بن مالك قال: إِنْ النبي ي أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة حتى 
نظرت إلى صفحة عنق رسول الله هه وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال له: 
يامحمّد مر لى من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله له فضحك وأمر له بعطاء”'. 

وعن أبي سعيد الخدري يقول : كان رسول الله حبيًاً» لا يُسال شب إلا أعطاه. 

وعنه قال: كان رسول الله چو اشد حياءاً من العذراء في خدرهاء وکان إذا كره شيئاً عرفناه 
في وجهه”". 
اخ أن أخرج إليكم وأنا سليم ال 

¥ ك ك 


ذكر زهده وعبادته وي 

عن عائشة: أن رسول الله 8ه لم يشبع شبعتين في يوم حتى مات. 

وعنها قالت: ان كان ليمَرٌ بنالشهرٌ ونصف الشهر ما يوقد في بيت رسول الله ولو ناز لمصباح 
ولا غيره» قال: قلت: فما كانت عيشكم؟ قالت: التمر والماء. 

وقالت: ما شبع آل محمد © من عشاء واحد حتى مضى» كأنها تقرل: قبض النبي لل . 

وقالت عائشة: لقد توفي رسول الله که وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد. غير شطرين من شعير 
في رف لي“ . 

وعن أبي سلمة قال: قلت لعائشة: حدئيني حديث الدنانير التي وضعها عندك رسول الله 2 
فقالت: غمي عليه کل ذلك يسألني عنهاء قالت: ثم أفاق فأخذها وهي سبع دنانیر فقال: «ما ظن 


محمد بريّه لو لقي الله عر وجل وهذه الدنانیر عنده؛ قالت: فأخذها فبددها". 
() بحار الأنوار: ۰۲۳۰/۱۹ (؟) بصار الأنوار: ۰۲۳۰/۱٩‏ 
(۳( مکارم الاخلاق : ۷ غ2 بحاز الأنوار: 7 . 


(0) تاريخ مدينة دمشق: ۰۱۱۱/6 () البخاري في الرفاق ۱۷ باب فتح الباري: ۰۲۸۳/۱۱ 


۱9۰ سيرة محمد بن عبد الله يفك النبي الأعظم (۱) 

وعن آبي هريرة ان رسول الله يو قال : «اللهمْ اجعل رزق آل محمد في الدنیا قوتاً»*. 

وعن آنس بن مالك أن فاطمة جاءت بکسرة خبز الى النبي و فقال: هما هذه الکسرة يا 
فاطمة؟) قالت : قرص خبزته. فلم تطب نفسي حتی أتيتك بهذه الکسرة. فقال: «أما إنه أول طعام 
دحل فم أبيك منذ ثلاثة آیام»۳. 

رعن آبي البُجير قال: آصاب النبي ك الجوع» فوضم على بطنه حجرً ثم قال: «ألا رب 
نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عاربة یوم القيامة؛ ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة 
ناعمة يوم القيامةء ألا يا رب مکرم لنفسه فهو لها مهین. ألا با رب مهين لنفسه وهو لها مکرم. ألا 
يا رب منحوض ومتنعم فیما أفاء الله على رسوله: ماله عند الله من خلاق. ألا وإن عمل النار سهل 
بشهوة» ألا يا رب شهوة ساعة آورئت حزناً طویلاً ۳۱ . 

عن أبي عسیب قال: خرج رسول الله کي ليلآ. فدعاني» فخرجت الیه» ثم مر بأبي بكر 
فدعاه» فخرج إلبهء ثم مر يعُمرء فدعاه فخرج إليه» فانطلق يمشي ونحن معه حتی دخل بعض 
حوائط الانصار فقال: «أطعمنا بسراه فجاء بعذق فأكلواء وجاء بماء فشربوا. فقال مر : يا رسول 
الله انا لمسژولون عن هذا يوم القیامة؟ قال: انعم إلا من ثلاث: الا من كسرة يسد بها الرج 
جوعه» وخرقة بواري بها عورته» رجُحر يتدخل فيه من الحو والر»(*. 

وعن آبي ذر قال: قلت لرسول الله 8و: إني أريد أن ابیت عند الليلة ناصلي بصلاتك» 
قال: «لا تستطیم صلاتي» فقام رسول الله 45 يغتسل فستر بثوب وأنا محوّل عنه» فاغتسل» ثم 
نعلت مثل ذلك. ثم قام يُصلي وقمت معه حتى جعلت أضرب برأسي الجدار من طول صلاته؛ ثم 
أتاه بلال الصلاة؛ قال: «أفعلت؟؟ قال: نعم قال: «إنك يا بلال لتزذن إذا كان الصبح ساطعاً في 
السّماءء وليس ذلك الصبح؛ إنما الصبح هكذا مُعترضاً»» ثم دعا بسحور فتسخر. 

وعن أبي أيوب الانصاري» قال: نزل على رسول الله يه شهراً فبقيت في عمله كله فرأيته إذا 
زالت الشمس أو زاغت أو كما قال إن كان في يده عمل الدنيا رفضه» وإن كان نائما كأنما يوقظ له 
فيقوم؛ فيغتسل أو يتوضاًه ثم يركع ركعات يتمّهن ويحسنهن» ويتمكث فيهن» فلما أراد أن ينطلق 
قلت: يا رسول الله يه مكثت عندي شهراً ولوددتٌ أنك مكشت عندي أكثر من ذلك» فبقيت في 


)۱( والبيهقي في الدلائل : ۳۳۹/۱ والذهبي في السيرة النبوية: ۰۱۷ 
(۲) طبقات ابن سعد: 4۰۰/۱ ومسند الامام أحمد: ۰۲۱۳/۳ 
(۳) مسند أحمد/ مسند بنی هاشم ح ۳۰۰۸ بتفاوت . 

)4( أسد الغابة : 6 . 

(ه) مبسند أحمد: ۱۷۱/۵ ط. الميمتية. 


ذکر زهده وعادته که ١6١‏ 


عملك كله فرأيتك إذا زالت الشمس أو زاغت فان كان في يدك عمل من الدنیا رفضته؛ وان كنت 
نائماً فكأنما توقظ له» فتغتسل أو توضّأء ثم تركع أربع ركعات تتمّهن وتحسّنهن» وتمكث فين ؛ 
فقال رسول الله چو : «إن أبواب السماوات وأبواب الجنة تُفتح في تلك الساعة» فما ترتجٌ أبواب 
السموات وأبواب الجة حتى نصلي هذه الصلاة؛ فأحبيتٌ أن يصعد لي تلك الساعة خیر". 

قال رسول الله يو وقد یله -: : لو انْحَذتَ فراشاًء وُو على خصیر قد ار في جُنبيو - : ما 
بي وللدنيا؟! ما ملي ومع الدّنيا إلا كراكب ساز في یوم صائف فاستَظل د تحت شجرَة ساعة من نهار 
نم راخ وتركها 9 

و: وفي خبّر آخر: فلّمَا جَلْسٌ الب # فد از الحصيرٌ في جنبه فقال عمر: أمَا آنا فأشهَدٌ 
نك سول الله ولانت اکرم علّى افو ين فيصر وکسری. وهُما فيما مُما فيه ین الدّنيا وأنث على 
الخصیر قد أْرَ في جلك فقال التب هه : اما ترضی أن یکون لَهُمْ الذنيا ونا الآخِرَة؟!90) 

رعن عمر: خلت على رسرل الله يه ومو على حصيرء قالّ: فجلست. فإذا عليه إزارة» 
وليس عليه عُیره وإذا الحصيرٌ قد ار في جنيو ی و وكَرَظ في 
ناجية في الْعُرفوَء وإذا اماب ملو فابئَدرَت غيناي» فقال: ما يبكيك يابنّ ن الحظاب؟ فقال: یانب 
الله وما لي لا أبكي وهذا الحَصيرُ قد ان في جنيك وهذه خِرَائَتُكَ لا أرى فيها إلا ما أرى؛ وذاكٌ 
كسرى وقیصرٌ في الثمار والأنهار» وأنتّ تب الله وصَفْوَتُهُ وهذو خِراتَتُكَ؟! قالّ: يابنَ الخظاب» 
أما تَرضى أن تکون لَنا الْآخِرَةُ ولَّهُمُ الذّني؟ !© 

وعنه : استَأدّنتُ على رسول الله #8 فدخلث عليه في مسرب" وإِنْهُ لْمُْضطَجِمٌ على خَصَمّة ان 
بَعضَهُ لعلی اثراب وتحث رأسه وسادةً مَحسُرَّةٌ ليفاء وان وق رأسِهٍ لاهاباً عطنك وفي ناجیه 
المَشْرٌيَةِ قَرَظْء فسلْمث عليه فجلسث. فقلث: انت تم الله وصَفْرَتُهُ وکسری ویصرُ على سر الم 
رفش الاج وا لخریر؟! فقال : أولئك عُجُلْت لَهُم یام ومي وَشیکهُ الانقطاع وإِنَا قوم ارت 
لنا لیا فى جریا . 

كك فراش ر 
في التار» وان فراشي وسّريري هذا عاقِبهُ إلى اجنو" . 

وعن جُندّب بن سُفیان: أصابَتٍ النْبِيّ وه آشاءة نخلة فأدمّت إصبّعَهُ فقال: ما هي إلا إصبَحُ 


. ۱۵/۸/۱ مجمع الزوائد: ۲۲۰/۲. (؟) مكارم الاخلاق:‎ )١( 
۱۲۰/۱۹۹/6 البحار: ۰۳۷/۲۶۷۱۱ (4) الترغیب والترهیب:‎ ۳( 


(5) الْمَشْرْبة ‏ بالضم والفتح: الغُرفة. (النهایة: 4۵0/۲). 
() و(۷) الترغيب والترهیب : ۱۲۰/۲۰۰/6 و ص ۱۲۱/۲۰۱ - 


۱۲ سيرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم (۱) 


یت وفي سبيل الله ما لَقِيَتْ. قال: فخمل ل فوضِع على سَرير لَهُ مُزمول شرط» ووْضِعٌ تحت رأسه 
رقا من ا بلیف؛ کل عليه مر وقد ار الريط بجني فبكى مره فقال : ما يِكيكٌ؟ 
قالَ: يا رسرل اوه دگرب کسری وقیصر يَجِلِسِونَ على سُرْرٍ الب ويَلبّسونَ السُندْنَ والاسترّق» 
أو قال : الحَريرٌ والاستبرزق» فقال: أما ترضون أن تکرن لحم الآخِرَةٌ هم الدّنيا؟! قال: وفي البّیتٍ 
امب لها ریش فقال : 5111 فقالَ: لا ماع الي يعني الأهل 0 

وفي مكارمٌ الأخلاتي: جاءه يه ابن خرلي بإناء فيه عَسَلُ ولبْنْ» فأبى أن يشريه فقال: 
شربتان في شَريّةء وإناءانٍ في إناء واجد؟! فابی أن پشربه. 5 ثم قالّ: ما أحَرّمه ولكني أكره الفخر 
والجساب بفضول الذنيا غَداء وب التُواضمَء فان مَن تواضّع لله رَقْعَهُ الله" . 

وعن زيي بن قسيط : إن اي و اَي بسويق ین سوبي اللوزء فلّمًا جيف له قال: ماذا؟ 
قالوا 6 ساق اللوزء قال- أخروة عني ء هذا شراب المترفین E‏ 

رعن آبي صخر : أتيّ الب © بسَويقٍ لوزء فقال لهم رسولاش 96و: أخروة؛ هذا شراب 


2 10 
المترفين "". 
قال الإمامٌ الصادق ##: ما كان شَيءٌ أَحَبّ إلى رسول الله وه من أن یل (يَصِلَ) جائعاً 
ا 
خائفاً في الله ۲ 


وعنه ##: ما أعجَبٌ رسول اله ي شية من الدَّنا الا أن يكونّ فيها جائعاً خائ . 

قال الإمام البافر ##: إن رسول الله و کو لم يُورَثْ ديناراً ولا درهّماً ولا عَبداً ولا وَلِيدَة ولا 
شا ولا بعيراًء ولقد فبض #6 وان دِرعَهُ مَرهونّةٌ عند يُهودي ین يَهودٍ المَدِيئَةِ بِعِسْرينَ صاعاً مِن 
شر الها فة لامله(. 


وعن ابن عباس : إن رسول الله و8 وف ودِرعُهُ مَرهونة عند رجل من البَهودٍ على تلائينْ صاعاً 
من شُمیر أَحَذَّها رزقاً لعيالهو0 . 

وعن مرو بن الحارِث : ما تَر رسول الله چو عند مَویّه درهما ولا دیناراً ولا عبداً ولا مه 
ولا شمیت الا بَعلتَدُ اتبضاء التي کان يَرَكَبُها وسِلاحَةُء وأرضاً جَعَلَها لابن السبیل صَدَ و . 

قال الإمامٌ الصادق 9 : مات رسول الله 4۵9 وعله دين . 


. 1۱/۱ الطیفات الکبری:‎ )١( 


(۲) مکارم الاخلاق: ۱۲/۷۹/۱ (۳) و(٤)‏ الطبقات الکبری: ۰۳۹۰/۱ 
)2 الكافي : ۸ ور ۷/۱۲۹/۲. (0) الكافي : ۸ gg‏ ۷/۱۲۹/۲. 
(۷) قرب الاسناد: ۰۳۰۶/۹۱ (۸) مکارم الأخلاق: ۲۱/۱۵/۱ . 


(9) الترغیب والترهیب: ۱۳۲/۲۰6/۶ . (۱۰) الكاني: ۰۲/۹۳/۰ 


ذکر زهده وعبادته يو ١6‏ 
بكاؤه 96 
وعن أنس بن مالك قال: رأيت إبراهيم بن رسول الله جه وهو يجود بنفسه؛ فدمعت عينا 
رسول الله يو فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون"". 
وعن خالد بن سلمة المخزرمي قال : لما أصيب زید بن حارئة انطلق رسول الله يه إلى 
الله؟ . 


قال يه: هذا شوق الحبيب إلى الحيب" . 
5 96 ك 


مشيه ول 

وعن جابر قال: كان رسول الله إذا حرج مشی أصحابه آمامه وتركوا ظهره للملائکة!*. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ولو إذا مشی مشی مشياً يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا 
یکسلان(*). 

وعن آنس قال: كنا إذا أتينا البي ولو جلسنا حلقه۳؟. 

وروي أن رسول الله چیه لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راکباً حتی یحمله معه فان أبى قال : 
تلم أمامي وأدركني في المكان الذي تريدء ودعاه و قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له 
ولأصحاب له خمسة فأجاب دعوتهم فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس: فماشاهم؛ فلما 
دنوا من بيت القوم قال وهو للرجل السادس : إِنْ القوم لم يدعوك فاجلس حتى نذكر لهم مكانك 
ونستأذنهم لك" . 


وعن أبي عبد الله نت قال: ان رسول الله ولو إذا رئي في الليلة الظلماء رئي له نور كأنه شقّة 


ف 

. الذكرى للشهيد الأول: ۷۰. (۲) جهش إليه: فزع إليه باكياً‎ )١( 
.5531/17 : مكارم الأخلاق للطبرسي: ۲۲ والیحار‎ )۳( 

(4) مکارم الاخلاق للطبرسي : ۲۲. (0) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۲۲. 
() مکارم الاخلاق للطبرسي: ۲۲. (۷) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۲۲. 


(۸) الكافي للكليني : 441/١‏ ح ۲۰. 


)۱( سيرة محمد بن عبد الله هة النبي الأعظم‎ ١65 


وعنه نت قال: نزل جبرئيل على رسول الله يك فقال: إن الله جل جلاله يقرئك السلام ويقول 
لك: هذه بطحاء مكة إن شئت أن تكون لك ذهباً؛ قال: فنظر النبي 5 إلى السماء ثلاثء ثم قال: 
لا یا رب ولكن أشبع یوم فأحمدك وأجوع وها الى , 

ووعنه © قال: كان رسول الله جه يحلب عنز آهل" . 

وعنه نل قال: قال رسول الله هه : لست أدع ركوب الحمار مکفاً " والأكل على الحصير 


مع العبيد ومناولة السائل بيدي"* . 


وعن جابر بن عيد الله قال: كان في رسول الله ي خصال: لم يكن في طريق فيتبعه أحد الا 
عرف أنه قد سلکه من طيب عرقه وريح عرقه» ولم يكن يمرٌ بحجر ولا شجر الا سجد له . 

وعن ثابت بن أنس بن مالك قال: ان رسول الله و كان أزهر اللونء كأنّ لونه اللؤلؤء وإذا 
مشى تكفأء وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته؛ ولا ممست ديباجاً ولا حريراً ألين 
من کت رسول الله كان أخفت الناس صلاة في تمام". 

وعن جرير بن عبد الله فال: لما بُعث النبى أتيته لابايعه. فقال لى: ياجرير لاي شىء جئت؟ 
قال: قلت: لاسلم على يديك با رسول الله فالقی لي كساءة: اقل على أضيحانه فقال: إذا 
آتاکم كريم قوم فاکرموه۳ . 

رعن آبي عبد الله #: قال: إن رسول الله هه واعد رجلا إلى الصخرة فقال: أنا لك هنا 
حتى تأتی» قال: فاشتذت الشمس علیه» فقال له أصحابه: يا رسول الله لو أنك تحوّلت إلى الظل: 
قال : ا هاهنا وان لم يجئ كان منه الجشر" . 

وعن عائشة قالت: فلت : يا رسول الله إنك إذا دخلت الخلاء فخرجت دخلت في أثرك فلم أَرَ 
شيئاً خرج منك غير أني أجد رائحة المسكء قال: ياعائشة إنا معشر الأنبياء بُنيت أجسادنا على 
أرواح أهل الجنة؛ فما خرج ما من شيء ابتلعته الارض" , 


وعن ابن عباس قال: إن رسول الله هه دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثّر في جنبيه: 


)۱( بحار الانوار : 2-۹ )3( الكافي للكليني : ۸/۵ 

(۳) مؤكفاً من اکف الحمار: شد عليه الاکف أي البرذعة وهي جلته. 

(4) بحار الائوار : ۰۲۳۸/۱۳ (۰) الكافي للكليني : 11۲/۱. 

() مکارم الاخلاق للطبرسي : ۲4. (۷) مکارم الاخلاق للطبرسي : )۲. 

(۸) الجشر: الترگ. وبالتحريك المال الذي برعی في مکانه ولا برجم إلى آهله في اللیل مکارم الاخلاق 
للطبرسي : 4 


(9) بحار الأتوار: ۰۲۳۹/۱۲ 


ذكر زهده وعبادته 5و ۵ ۱۵ 


فقال : يانبي الله لو اتخذت فراشاًء فقال يَو: ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار 
في يوم صائف"؟ فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وترکها "۳ . 

وعن ابن عباس قال: إن رسول الله له توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين 
صاعاً من شعير أخذها رزقاً لمیاله۳۱*. 

وعن أبي رافع قال: سمعت رسول الله ولو يقول: إذا سمّيتم محمداً فلا تقبحوه ولا تجبهوه؟*؟ 
ولا تضربوه » بورك لبيت فيه محمد. ومجلس فيه محمد ورفقة فيها اس 


جلوسه ر وتعليمه أصحابه آداب الجلوس 


وكان رسول الله يو يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبرکة أو يسمّيه فيأخذه فيضعه في حجره 
تكرمة لاهله. فريما بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول فيفول 8ه لا تزرموا بالصبي" 
فيدعه حتى يقضي بوله» ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيهء ولا يرون أنه يتأذى 
ببول صبيهم» فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد" . 

ودخل عليه '#ةِ رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له و فقال الرجل: في المكان 
سعة يا رسول الله: فقال : إن حل المسنم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح 
اي 

وروي آن رسول الله و قال: من أحب أن يمثل له الرجال فليتيوأ مقعده من النار. 
وقال يَلكِ: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض. ولا باس بان یتخلل عن مکانه". 

وروي عن أبي عبد الله من كتاب المحاسن قال: كان رسول الله و إذا دخل منزلا قعد في 


أدنى المجلس حین غ 


۶ الصائف : الحار. ويقال: (صيف صائف) كما يقال: (ليل لائل). 

(۲) مكارم الأخلاق للطبرسي: ۲۵. (*) بحار الأنوار: ۰۲۳۹/۱ 
)£( جبهه الرجل : رده عن حاجته. ضربه على جبهته . 

.۲۳۹/۱۱ بحار الأنوار:‎ )٥( 

(۷) مكارم الأخلاق للطبرسي: ۲۵. 

(۸) مكارم الأخلاق للطبرسي: ۲۵. 

(9) مكارم الأخلاق للطبرسي: ٠١‏ . 

(۰) الكافي للكلبني: ۱۱۲/۲ ح 5. 


۱91 سيرة محمد بن عبد الله © النبي الأعظم (۱) 


وروي عنه #6 قال: كان رسول الله 6ه أكثر مایجلس تجاه القبلة"؟. 

وروي عنه ## آن رسول الله 6ه قال: إذا أتى أحدكم مجلساً فليجلس حيث ما انتهی 
0 

وروي أن رسول الله له قال: إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فلیسلم فليست الاولى بأولى 
ری 

وروي عنه ## أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو آولی بمكانه . 


وروي عن النبي ولو أنه قال: أعطوا المجالس حقهاء قيل: وما حقها؟ قال: غضّوا أبصاركم 
وردّوا السلام وأرشدوا الأعمى وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر"*. 

وعن أبي أمامة قال: كان رسول الله 45 إذا جلس جلس القرفصاء"". 

من كتاب المحاسن كان النبي 988 يجلس ثلاثاً: يجلس القرفصاء وهر أن يقيم ساقيه 
ويستقلهما بيديه فيشدٌ يده في ذراعيهء وكان يجثو على ركبتيه وكان يثني رجلا واحداً ويبسط عليها 
Si 7 0‏ فى 
الاخری؛ ولم ير متربعاً قطء وكان یجثو على رکبتبه ولا يتكئ . 


¥ كلا آلا 
صفة اخلاقه 96 في مطعمه 


ومن کتاب مواليد الصادقين كان رسول الله #8 يأكل کل الأصناف من الطعام؛ وكان يأكل ما 
أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلواء ومع من يدعوه من المسلمين على الاارض: وعلی ما أكلوا 
عليه» ومما أكلواء الا أن ینز بهم ضيف فيأكل مع ضیفه. ركان أحبٌ الطعام اليه ما كان على 
ضفف " ولقد قال ذات يوم وعنده أصحابه: اللّهمٌ إا نسألك من فضلك ورحمتك اللذين 
لايملكهما غيركء فبينما هم كذلك إذ أهدي إلى النبي و شاة مشوية فقال: خذوا هذا من فضل الله 


.۲۱ مكارم الأخلاق:‎ )۲( .٤ الكافي للكلبني: ۱۱۱/۲ ح‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق: 51. (4) مكارم الأخلاق: ۲۱. 

(«) مکارم الأخلاق: ۲۱. 

)۱( القرفصاء ممدوداًء ومثلثة القاف والفاء: أن یجلس الرجل على أليته؛ ويلصق فخذین ببطنه : ريحتبي بیدیه ؛ 
ويضعهما على سافيه؛ أو یجلس على رکبتبه منکب ویلصق بطنه بنخذیه ويتأبط كفيه»فى مکارم الاخلاق: 
1 

(۷) جنا فلان كرمى ودعا: جلس على رکبتیه» أو قام على أطراف الاصابع؛ الكافي للكليني : ۲ ح ۱. 

(A)‏ الصفف : التناول مع الناسء أو كثرة الايدي؛ ومعناه ؛ أنه لم يأكل خبزاً ولا لحما وحله. 


ذكر زهده وعبادته 295 يفل 


ونحن ننتظر رحمته» وكان النبي 8 إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله اللهمّ اجعلها نعمة 
مشكورة نصل بها نعمة الجنة. وكان كثيراً إذا جلس ليأكل يأكل ما بين يديه ويجمع ركبتيه وقدميه كما 
يجلس المصلي في ائنتین الا أن الركبة فوق الركبة والقدم على القدم ويقول که أنا عبد آكل كما 
يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد"". 

وعن أبي عبد الله ## قال: ما أكل رسول الله متكثاً منذ بعثه الله نبياً حتى قبضه الله اليه 
متواضعاً للم وكان يه إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله الم بارك لنا فيما رزقتنا وعليك 
ا 

وقال ##: كان رسول الله که إذا أكل عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامکم 
ا 

وقال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره. 

وقد جاءت الرواية: أن النبي ول كان يفطر على التمر» وكان إذا وجد السکر أفطر عليه . 

وعن الصادق ## أن رسول الله #ه كان يفطر على الحلو فإذا لم يجده يفطر على الماء 
الفاتر» وكان يقول: اه ينقي الكبد والمعدة وبطیّب النكهة والفم ويقوي الأضراس والحدق ويحذ 
الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن العروق الهائجة والمرة " الغالبة ویقطع البلغم ويطفي الحرارة 
عن المعدة ریذهب بالصداع"' . 

وکان لو لا يأكل الحاز حتّی یبرد ويقول: إن الله لا يُطعمنا نارأًء ان الطعام الحارٌ غير ذي 
بركة فأبردوه. 

وکان 888 ذا أكل سمی ویأکل بثلاث أصابع ومما يليه ولا یتناول من بين يدي غيرهء ويؤتى 
بالطعام فیشرع قبل القوم ثمّ یشرعون. وکان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام والتي تلیها والوسطی 
وربما استعان بالرابعة» وکان َه يأكل بكفه كلها ولم يأكل باصبعین ویقول: إن الأكل باصبعین هو 
أكلة الشيطان. 

ولقد جاءه بعض أصحابه يوماً بالفالوذج فأكل منه وقال: مم هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: بأبي 


. ۲۱/۱5 بحار الانوار للعلامة المجلي:‎ )١( 

(؟) مکارم الأخلاق للطبرسي: ۲۷. 

۳ مکارم الأخلاق لطيرسي : ۲۷ . 

() بحار الانوار : ۰۲۲/۱۶ 

(5) فتر الماء: سکن حره. النکهة: ريح الفم. الاضراس جمع ضرس: الاستان والسن. النقا: التظافة. وأحداق 
(7) بحار الانوار للعلامة المجلسي : ۲۲/۱۲. 


۱6۸ سيرة محمد بن عيد الله وو النبي الأعظم )١(‏ 


آنت وأمي نجعل السمن والعسل في البرمة) ونضعها على النار ثم نقلیه ثمّ نأخذ مخ الحنطة إذا 
طحنت فنلقیه على السمن والعسل ثمّ نسوطه حتی ينضح فيأتي كما تری فقال 5: إن هذا 
الطعام طيّب!" . 

ولقد كان يأكل الشعیر غير منخول خبزاً أو عصيدة في حالة کل ذلك كان أكله يع . 
أبيك أنه قال: ما شبع رسول الله كه من خبز بر قط أهو صحیح؟ فقال: لاء ما أكل رسول الله 
ر إلا ٠١‏ 7 ر وم (4) 
خبر بر فط ولا شبع من خبز شعير 1 

وقالت عائشة: ما شبع رسول الله ولو من خبز الشعير يومين حتى مات"**. 

وروي أن رسول الله و لم يأكل على خوان قط حتى مات ولا أكل خبزاً مرققا"؟ حتى 
فا 

وقالت عائشة: ما زالت الدننا عسرة كدرة حتى قبض رسول الله 488 فلما قبض صبّت الدئنا 
0 

ومن كتاب النبوة عن آبی عبد الله # قال: ما زال طعام رسول الله یه الشعير حتى قبضه الله 
ای , ١‏ 

عن أنس قال: كان رسول الله جه يجيب دعوة المملوك ويردفه خلفه ويضم طعامه على 
الارض. وكان يأكل القثاء بالرطب والقثاء بالملح؛ وكان يأكل الفاكهة الرطية؛ وكان أحبها إليه 
البطبخ والعنب» وكان يأكل البطيخ بالخبز وربما أكل بالسکر . وكان ل ریما أكل البطيخ بالرطب. 
ويستعين باليدين جمیما "۳ . 

ولقد جلس يوماً يأكل رطباً فاکل بيمينه وأمسك النوی بیساره ولم یلقه في الأرض» فمرت به 
شاة قريبة منه فأشار الیها بالنوی الذي في كفه فدنت إليه وجعلت تأکل من کفه البسری ویأکل هو 
بیمینه ويلقي إليها النوى حتی فرغ وانصرفت الشاة حينئذ . 


(۱) البرمة كغرفة: قدر من الحجر . 

(۲) الوط: الخلط. وتضج اللحم : استوی وطاب أكله . 

(۳) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ۲٤۲/٠١‏ . 

(4) بحار الانوار للعلامة المجلسي: ۰۲۲/۱۱ 

(0) بحار الأنوار للعلامة المجلسي : ۲٤٩/۱١‏ . 

(7) يقال: خبز رقاق بالضم: أي رقیق خلاف الغليظ . 

(۷) مکارم الاخلاق: ۲۸. (۸) مکارم الاخلاق: ۲۸. 
)٩(‏ مکارم الأخلاق: ۲۸. (۱۰) مکارم الاخلاق: ۲۸. 


ذکر زهده وعبادته و ۱ ۱5۹ 


رکان ولو إذا كان صائماً بفطر على الرطب في زمانه وکان ربما أكل العنب حبة حبة 
وکان يه ریما أكل خرطاً حتى یری رواله على لحیته کتحتر اللولز "۲. والروال الماء الذي يخرج 
ا 

ركان هه يأكل الحيس”". وكان يأكل التمر ويشرب عليه الماءء وكان التمر والماء أكثر 
طعامه . 

وكان يه يتمجع”'' باللبن والتمر ويسميهما الاطیبین. وكان يأكل العصيدة من الشعير باهالة 
الشحم””' وكان يِه يأكل الهريسة أكثر ما يأكل ویتسخر بهاء وكان جبرئيل قد جاءه بها من الجنة 
فتسححر بهاء وكان کچھ يأكل في بيته مما يأكل الناس”'' . 

وكان چو يأكل اللحم طبيخاً بالخبز ويأكله مشوياً بالخبزء وكان يأكل القديد وحده وربما أكله 
بالخبزء وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول: هر يزيد في السمع والبصر. 

وكان يقول '©ه: اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة» ولو سالت ربي أن يطعمنيه کل يوم 
لفعل . وكان يو يأكل الثريد باللحم والقرع"“ ويقول: إنها شجرة أخي يونس. 

رکان يه يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة ۳ 

وكان هه يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصادء وكان لا يبتاعه ولا يصيده. 
ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله أو غير مصنوع فيصنم له فيأكله . 

وكان إذا أكل اللحم لم یطاطی رأسه إليه ويرفعه إلى فيه ثم ينتهشه انتهاشاً”"'". وكان يأكل 
الخبز والسمن. وكان يحب من الشاة الذراع والکتف» ومن الصباغ''' الخل ومن البقول الهندباء 
والباذروج ۳" وبقلة الانصار ويقال إنْها الکرنب"۳؟. وكان و لا يأكل الثوم ولا البصل ولا 


(۱) خرط العنقود: وضعه في فمه واخرج عمشرشه عاریا. 

(۷) مکارم الاخلاق: ۲۸. 

(۲) الحیس: طعام مركب من تمر وسمن واأفط وربما جعل معه سویق. 
(4) التمجع. أكل التمر الیابس باللبن معاً أو أكل التمر وشرب عليه اللین. 
(0) العصيدة: طعام من الشعير باهالة الشحم. والاهالة: شحم المذاب أو دهن يؤتدم به. 
(1) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ۲٤٤/۱١‏ . 

(۷) القرع: نوع من اليقطين ويقال أيضاً : الدبای والقديد: اللحم المقدد. 
(۸) الصحفة: قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة؛ أو مناقع صغيرة للماء . 
(9) مکارم الاخلاق: ۰۲٩‏ 

(۱۰) ينتهشه انتهاشا : الأخذ بمقدم الاسنان للاکل. وقيل: النهس بالمهملة. 
(۱۱) الصبغ بالکسر: ما يصطيغ به من الادام والزیت لأ الخبز يغمس فيه. 
(۱۲) بافروج: نبات يؤكل » وهو نوع من الریحان الجبلي . 

(۱۳) نبات بستاني أحلى وأغض من القنبيط . 


۱۹۰ سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم (۱) 


الکراث ولا العسل الذي فيه المغافير وهو مایبقی من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فیبقی 
ريح في الفم "۰ 

وما ذم رسول الله طعاماً قطء كان إذا أعجبه اکله وإذا کرهه تركه. وکان ولو (ذا عاف شيئاً 
فانه لا يحرّمه على غيره ولا يبغضه إليه. وكان و يلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم 
الطعام بركةء وكان و إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها فان بقي فيها شيء عاوده 
فلعقها حتى تتنظف». ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول: إنه لا يدري 
في أي الأصابع البرک(" . 

وكان کچھ يأكل البرد ويتفقد ذلك أصحابه فلتقطونه له فيأكله ويقول إِنّْه يذهب بأكلة 
الاسنان"۳. وكان يه يغسل يديه من الطعام حتى ينقيهما فلا يوجد لما أكل ريع . 

وكان وَل إذا أكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيداًء ثم مسح بفضل الماء الذي في 
يده وجهه. وكان لا يأكل وحده مايمكنه وقال: ألا أنبئكم بشرارکم؟ قالوا: بلى» قال: من أكل 
رحده وضرب عبده ومنع رفده!؟ . 


صفة اخلاقه و يي مشربه 
وکان لل إذا شرب بدأ فسمّى وحسا حسوة وحسوتین"؟ ثم يقطع فیحمد الله ثم یمود فيسمي 
ثم يزيد في الثالثة نم یقطم فیحمد الله فکان له في شربه ثلاث تسمیات وئلاث تحمیدات: ريمص 
الماء مضاً ولا يعبّه عبّاء ویقول و : إن الکباد من العب"۲۳. 


ركان 5ه لا یتنفس في الاناء إذا شرب؛ فان آراد أن یتنفس أبعد الاناء عن فيه حتّی یتنس . 
وکان 88 ربما شرب بنفس واحد حتی یفرغ. وکان و يشرب في آفداح القواریر التي یژتی بها من 
الشام» ويشرب في الأقداح التي يتخذ من الخشب. وفي الجلود» ویشرب في الخزف» ویشرب 


(۱) مکارم الاخلاق: ۲۹. 

(۲) مکارم الاخلاق: ۳۰. 

(۳) أكل وتأکل السن صار منخوراً رسقط . 

(4) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۳۰. 

(۵) الرفد: الضيف» مکارم الاخلای: ۳۰. 

(7) الصوة بالضم والفتح: الجرعة» وحسا حسواً: شرب منه شيا بعد شيء . 
(۷) الكباد بالضم: وجم الكبد. 


ذکر زهده وعبادته 9۵ 5١‏ 


بكفيه» يصب فيهما الماء ويشرب ويقول: لیس إناء أطيب من الكف ويشرب من أفواء القرب 
والأداوي"!) ولا يختنثها اختناثاً ويقول: ان اختنائها"؟ ينتنها. وكان يه یشرب قائماً وربما یشرب 
راكباً وربما فام فشرب من القربة أو الجرة"" أو الاداوة وفي كل إناء يجده» وفي يديه . وكان یشرب 


الماء الذى حلب عله اللبن ويشرب السویق . 


ركان 888 أحبٌ الأشربة إليه الحلوء وفي رواية: أحبٌ الشراب إلى رسول الله هه الحلو 
البارد. وكان #6 یشرب الماء على العسل. وكان كه يماث له الخبز فيشربه أيضاً. ركان هه 
يقول: سيد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء”” . 

وقال أنس بن مالك: كانت لرسول الله ف شربة يفطر عليها وشربة للسحر وربما كانت واحدة 
وربما كانت لبنأ وربما كانت الشربة خبزاً یماث» فهیاتها له ولو ذات ليلة فاحتبس النبي #8 فظنت 
أن بعض أصحابه دعاه فشربتها حين احتبس فجاء ُو بعد العشاء بساعة. فسأئت بعض من كان 
معه : هل كان النبي أفطر في مکان أو دعاء أحد؟ فقال: لاء فبث بليلة لا يعلمها الا الله خرف أن 
بطلبها مني النبي كه ولا يجدهاء فیبیت جائعاً ناصیح صائماً وما سألني عنها ولا ذکرها حتی 
الا 


ولقد قرب إليه إناء فيه لبن وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن یساره. فشرب نم قال 
لعبد الله بن عباس : إن الشربة لك أفتأذن أن أعطي خالد بن الولید - يريد الأسنّ -؟ فقال ابن عباس : 
لا والله لا أوثر بفضل رسول الله كه أحداًء فتناول ابن عباس القدح فشريه'” . 

ولقد جاءه که ابن خولى بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه فقال: شربتان فى شربة وإناءان 
في إناء واحد» فأبی أن یشرنه . تم قال" ما أحرّمه ولكني أكره الفخر السات تفل الدنيا غداً 


وأحب التواضع؛ فان من تواضع لله رفعه اش . 


)۱( أداوي جمع أدواة: المطهرة» وهي إناء صغير من جلد بتطهر ويشرب. 
() الاختناث من خنث السقاء: كر فمه وثناه إلى الخارج. 

( الجرّة. المرة من الجر : |ناء من خرف له بطن کبیر وعروئان وفم واسع. 
(4) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۳۱. 

() متدرك الوسائل: ۲۹/۱۷ . 

() بحار الأنوار للعلامة المجلسي : ۲۱/۱۲ 

(۷) مکارم الاخلاق للطيرسي : ۳۲. 

(۸) مکارم الاخلاق للطبرسي : ۳۲. 


۱۹۲ سيرة محمد بن عبد الله يو النبي الأعظم (۱) 


دهنه 
رکان و يحب الدهن ویکره الشمث"؟ ويقول: إن الدهن يذهب بالبؤس. وکان پذهن 
باصناف من الدهن . وکان إذا اّمن بدأ برأسه ولحیته ویقول: إن الرأس قبل اللحية. وکان یهن 
بالبنفسج ویقرل : هو أفضل الادمان. وکان وله إذا اهن بدأ بحاجبیه ثم بشاربیه ثم یدخله في انفه 
ويشمّه ثم يدهن رأسه . وکان 6ه يڏهن حاجبیه من الصداع ویدّهن شاربیه بدهن سوی دهن لحیته . 


تسریحه ولو 

رکان 5 یتمشط ويرجّل رأسه بالمدرى؟) وترجله نساژه وتتفقد نساژه تسریحه إذا سرح رأسه 
ولحیته فيأخذن المشاطة. فیقال : إن الشعر الذي في أيدي الناس من تلك المشاطات. فأمًا ما حلق 
في عمرته وحجته فان جبریل ## كان ینزل فیأخذه فیمرج به إلى السماء. ولربما سرّح لحیته في 
اليوم مرتین . وکان و يضم المشط تحت وسادته إذا تمشط به ویقول: إن المشط يذهب بالوباء. 
ركان هه يسرّح تحت لحيته آربعین مرة ومن فوقها سبع مرات ويقول: اه يزيد في الذهن ریفطع 
البلغم . 

وفي رراية عن النبي هه أنه قال: من أمرّ المشط على رأسه ولحیته وصدره سبع مرات لم 
يقاريه داء أبداً. 


طيبه 6ه 

وكان 5و يتطيّب بالمسك حتى یری وبيصه في مفرقه"۳*. ركان ولو بتطيب بذكور الطيب”*) 
وهو المسك والعدبر. وكان چ يطيّب بالغالية تطبه بها نساؤه بأيديهن. وكان و يستجمر بالعود 
القماري”*؟ وكان ي يعرف في الليلة المظلمة قبل أن يرى بالطيب. فيقال: هذا النبي 95. 

عن الصادق ج قال: كان رسول الله وله ينفق على الطيب أكثر ما ينفق على الطعام”2. 

وفال الباقر ##: كان في رسول الله وه ثلاث خصال لم تكن في أحد غيره: لم يكن له 
فيء. وكان لا يمرّ في طريق فيمرٌ فيه أحد بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مر فيه لطيب عرفه. 
وكان يهو لا يمر بحجر ولا بشجر إلا مسجد له , 


)١(‏ الشعث: تلبّد الشعر ؛ ومنه رجل أشعث وامرأة شعثاءء وأصله الانتشار والتغرق. 
(؟) المدری: نوع من المشط؛ يقال درى الرأس: حکه بالمدرى . 

(۳) وبيصه: من ربص ويصاً: لمع وبرق. رالمفرق: موضع افتراق الشعر كالفرق. 
(:) الذكارة والذكورة: مايصلح للرجل. وهو ما لا لون له كالمسك والعنبر والعود. 
(۵) القماري بالفتح: نوع من عود منسوب إلى القمار» وهو موضع. 

.74 مكارم الأخلاق للطبرسي:‎ )١( 

(۷) مکارم الاخلاق للطبرسي: ۳۶. 


ذکر زهده وعبادته تو ۱۳ 


وکان لا يعرض عليه طيب لا تطيّب به ویقول: هو طیّب ريحه خفيف حمله؛ وإن لم يتطيّب 
وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم لعق منه"؟. 
وكان چ يقول: جعل الله لڏتي في النساء والطیب وجعل فرة عيني في الصلاة والصوه”" . 
تکخله 2 
وكان يو يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً وفي اليسرى اثنتين. وقال: من شاء اكتحل ثلاثاً وكل 
حين» ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج. وربما اكتحل وهو صائم. وكانت له مكحلة يكتحل بها 
بالليل. وكان كحله الإثمد. 


نظره 4# في المرآة 
وكان كو ينظر في المرآة ويرججل جنّته”" ويتمشط. وربما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه. 
ولقد كان يتجمّل لاصحابه فضلا عن تجمُله لاهله . 
وقال ذلك لعائشة حين رأته ینظر في رکرة"" فیها ماه في حجرتها ويسوي فیها جمته وهو 
یخرج إلى آصحابه. فقالت: بابي آنت وأمي تتمرا(* في الرکوة وتسوّي جمتك وأنت النبي وخیر 
خلقه؟ ! فقال: إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى |خوانه أن يتهيّأ لهم ویتجمّل . 


إطلاؤه و 
وكان هه يطلي فیطلیه من يطليه حتی إذا بلغ ما تحت الازار تولاء بنفسه. كان په لایفارقه 
في آسفاره قارورة الدهن والمکحلة والمقراض والمسواك والمشط. وفي رواية: یکرن معه الخيوط 
رالابرة والمخصف والسیور فیخیط ثابه ویخصف نعله. وکان ولو إذا استاك استاك عرفا . 


وکان رسول الله ي یلبس الشملة ویأتزر بها ویلبس النمرة ویأتزر بها آیضا) فتحسن عليه 
النمرة لسوادها على بیاض ما يبدو من ساقبه وقدمیه . 


(۲) مکارم الاخلاق للطبرسي : ۳۶. 

. الركوة: إناء صغير من جلد یشرب فيه الما‎ )٤( 

(0) من الرژية والمیم زائدت أي تنظر . 

(7) استاك استاكاً: أي تدئك بالمسوا . 

(۷) الشمله: كساء دون القطيفة یشتمل به. والنمرة بالفتح والکسر : شملة أو بردة من صوف فیها خطوط بيض 
وسود . 


114 سيرة محمد بن عبد الله لل النبي الأعظم (۱) 

وفيل: لقد قبضه الله جل وعلا وأن له لنمرة تنج في بني عبد الأشهل يلبسها 5©. 

وقال أنس: ربما رأيته 989 يصلي بنا الظهر في شملة عاقداً طرفيها بين كتفيه. 

عمامته وقلنسوته :249 

وكان وُه يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير العمائم» والعمائم بغير القلانس . 

وكان و يلبس البرطلة”" وكان يلبس من القلانس اليمنية ومن البيض”" المصرية ويليس 
القلانس ذوات الآذان في الحرب ومنها ما يكون من السیجان "* الخضر. وكان ربما نزع قلنسوته 
فجعلها ستره بين يديه يصلي اليها . 

وكان َيه كثيراً ما يتعمم بعمائم الخرّ السود في أسفاره وغيرها ويعتجر اعتجارا "۰ وريما لم 
تكن له العمامة فيشِدٌ العصابة على رأسه أو على جبهته وكان شدّ العصابة من فعاله كثيراً مايرى عليه . 

وكانت له وه عمامة يعتم بها يقال لها: السحاب» فكساها علیا ## وكان ريما طلع علي 
فيها فيقول: أتاكم علي تحت السحاب يعني عمامته التي وهبها له. 

وقالت عائشة: ولقد لبس رسول الله 85 جبّة صوف وعمامة صوف ثم خرج فخطب الناس 
على المنبرء فما رأيت شيئاً مما خلق الله تعالی أحسن منه فيه" . 

كيفية لبسه 4 

وكان كه إذا لبس ثوباً جديداً قال: «الحمد لله الذي كساني ما يواري عورتي وأتجمّل به في 
الناس». وكان إذا نزعه نزع من مياسره أوَلاً . 

ركان من أفعاله ك إذا لبس الثوب الجديد حمد الله ثمّ يدعو مسكيناً فيعطيه القديم ثم یقول : 
ما من مسلم يكسو مسلماً من شمل ثيابه الا يكسوه الله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره وأمانه» 
حياً وميتا . ۱ 
)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي : ۲٠٠/۱٠‏ . 
(؟) البرطلة: قلنسوة طويئة. وفي بعض النسخ (البرطل). 
(۳) الییض : الخوذة» وهو من آلات الحرب لرقاية الراس. 
)0( اعتجر : لت عمامته. والاعتجار : لبس العمامة دون التلحي وهو أن یلها على رأسه ويرد طرفها على وجهه: 


ولا يعمل منها شيئاً تحت ذفنه . 
(7) مكارم الأخلاق للطبرسي: 51. 


ذكر زهده وعبادته 35 ۶ 


وكان يه إذا لبس ثيابه واستوى قائماً قبل أن يخرج قال: «اللّهِمّْ بك استترت وإليك توجهت 
ربك اعتصمت وعليك توكلت؛ اللهم أنت ثقتي وأنت رجائيء الله اكفني ما أهمّني وما لا آهمني 
وما لا آهتم به وما أنت أعلم به مني عرّ جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك؛ اللّهمّ زوّدني التقوى 
واغفر لي ذنبي ووجهني للخير حيثما توججهت» ثم يندفع لحاجته . 

وكان له چو ثوبان للجمعة خاصّة سوى ثيابه في غير الجمعة. 

وكانت له و خرفة ومنديل یمسح به وجهه من الوضوء؛ وربما لم يكن معه المنديل فيمسح 
وجهه بطرف الرداء الذي يكون عليه. 

خاتمه 2 

ركان و لبس خاتماً من فضة وكان قصّه حبشيًاً فجعل الفص مما يلي بطن الكف. ولبس 
خاتماً من حديد ملو فضة أهداها له معاذ بن جبل فيه: محمّد رسول الله؛ ولبس خاتمه في يده اليمنى 
ثم نقله إلى شمالهء وكان خاتمه الآخر الذي قبض وهو في يده خاتم فضة فصّه فضة ظاهراً كما 
یلیس الناس خواتيمهم وفيه : محمّد رسول الله. 

وكان يستنجئ بيساره وهو فیها . 

ويروى أنه لم يزل كان في يميئه إلى أن قبض . وكان وه ريما جعل خاتمه في إصبعه الوسطى 
في المفصل الثاني منها . 

وربما لبسه كذلك في الاصبع التي تلي الابهام. وکان ربما خرج على أصحابه وفي خاتمه 
خیط مربوط لیستذکر به الشي*. 

وکان چ يختم بخوانیمه على الکتب ویقول: الخائم على الکتاب حرز من التهمة. 

نعله و 

وكان ي يلبس النعلین بقبالین!"؟ وکانت مخصرة معقبة حسنة التخصیر مما يلي مقدم العقب 
مستوية لیست اة" وکان منها ما یکون في موضع الشيء الخارج قليلا. وکان کثیراً ما یلبس 
اة التي ليس لها شعر. وکان إذا لبس بدأ بالیمنی وإذا خلع بدأ بالیسری . وکان يأمر بلبس 
النعلين جميعاً وتركها جميعاً كراهة أن يلبس واحدة دون الاخری. وكان یلیس من الخفاف من کل 
ضرب. 


() القبال بالكسر: زمام النعل. 

(۲) مخصرة: أي مستدقة الوسط وكانت نعله مخصرة أي لها دقة في الوسط. وكانت معقبة: أي جعل لها 
العقب. غير ملسنة : أي ما جعلت شبيهة باللسان في دقة مقدمه . 

(۳) السبت: الجلد المدبوغ. 


۱۹۹ سيرة محمد بن عبد الله 4 النبي الأعظم (۱) 
مایقول عند استقاظه چ 
وروي أنّه #ه كان لا ینام الا والسواك عند رأسه؛ فإذا نهض بدأ بالسواك. 
وقال #ه: لقد آمرت بالسواك حتی خشیت أن یکتب علی . 
وكان مما يقول: «اللهم (ني سالك خير هذا الیوم ونوره وهداه ویر کته وطهوره ومعافاتهی 
للم إني أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شرّه وشر مابعده؟. 
غسل راسه کټ 
وکان که إذا غسل رأسه ولحیته غسلهما بالسدر . 
سواکه چ 
وكان ولو يستاك کل ليلة ثلاث مرات: مرة قبل نومه ومرة إذا قام من نومه إلى ورد»؛ ومرة 
قبل خروجه إلى صلاة الصبح. وكان يستاك بالأراك» أمره بذلك جبرئیل 88. 
عن الصادق ## قال: إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول 
الله كه لم یات بي“ . 
8 كلا ل 


ذكر معاجزه ودلائل نبوته و 


عن علي 2 قال: کنا مع رسول الله له بمكة فرحنا في نواحیها""" خارجاً منها فلم نمر 
بشجرة ولا جبل الا قال: السلام عليك يا رسول الله . 

وروی جابر بن سمرة له قال : قال رسول الله : «إني لاعرف حجراً بمكة كان يسلّم على 
قبل أن أبعث وإني لاعرفه الان»". 

وقال عبد الله بن مسعود که : كنا نعد الآيات بركة وأنتم تمذونها تخویفً كنا مع رسول 
الله ييه في سفر فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلاً من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في 


( الحدائق الناضرة للبحراني: .1١9/74‏ 

(۳) في المصدر: فخرجنا معه في بعض تواحيها. 

(۳) سنن الدارمي: /١‏ ۱۲. 

(8) صحيح ابن حبان: /1١14‏ ۲ باب ۵ المعجزات» ودلائل النبوة: ٤۹‏ . 


ذكر معاجزه ودلائل تیوه 9 ۱۷ 


الاناء ثم قال: «حي على العطهور المبارك ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يه ولقد 

وعن انس َيه أن آهل مكّة سألوا رسول الله هه أن يريهم آبة؛ فأراهم القمر شقّتين حنّى 

2 

رأوا حراء بينهما ۰ 

وعن انس أيضاً أن النبی كه آني بإناء وهو في الزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبع 
من بين آصابعه فتوضّأ القوم؛ قال قتادة: قلت لانس: کم کنتم؟ قال: ثلائمائة أو زهاء ثلائمائة ۳ . 

وروی جابر له قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله هه بين يديه ركوة يتوضأ منها 
فأقبل الناس نحوه فقال رسول الله يو «ما لکم؟٩‏ فقالوا: يا رسول الله ليس عندنا مانترضاً به ولا 
نشرب إلا ما في ركوتك» قال: فوضع النبی كه يده في الركوة فجعل الماء يغور من بين آصابعه 
کامثال العیون قال : فشربنا وتوضأناء فقلت لجایر : کم کنتم پومثذ؟ 

قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مافة , 

رعن عمران بن حصين قال: سری رسول الله که في سفر هو وأصحابه فاصابهم عطش شدید 
فارسل النبی 5ه رجلین من أصحابه قال: احسبه علياً والزبیر أو غیرهما فقال: إِنُكما ستجدان 
امرأة بمکان کذا وکذا معها بعیر عليه برادتان فأتياني بها قال: فأتيا المرأة فوجداها قد رکبت بين 
برادت ٩.‏ على البعیر فقالا لها : أجيبي رسرل الله هه فقالت: ومَنْ رسول الله هذا الصابئي؟ 

قالا: هو الذي تعنين وهو رسول الله 8و حمّاء فجاء! بها فأمر رسول الله هه نجل في إناء 
من برادتيها ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول؛ ثم أعاد الماء في البرادتين ثم أمر بعزلاء البرادتيد””" 
فنتحت ثم أمر الناس فملاوا آنيتهم وأسقيتهم فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سماء 1 ملأوه. 

قال عمران: حتّى كان یخیّل إلى أنها لم تزدد الا امتلاة قال: فأمر النبي 8 بثوبها فبسط ثم 
أمر أصحابه فجاؤوا من زادهم حتّى ملا لها ثوبها ثم قال لها: "اذهبي فانّا لم نأخذ من مائك شيئاً 
ولكن الله سقانا» فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت: حسبكم من عند السحر الناس”” أو إِنّه لرسول الله 


.۲۰ صحیح البخاري: 4/ ۱۷۱ . (۲) تحفة الأحرذي: 5/ ۳۶۱ باب‎ )1١( 

. ٠١۹ /٤ صحيح البخاري:‎ (F) 

(4) مد أحمد: ۳/ ۹ ودلائل النبوة: .١١١‏ 

() في المصدر : مزادتان. 

)1( في المصدر : مزادتین. 

(۷) في المصدر: أمر بعرا المزادتین؛ وفي صحیح البخاري: العزالي وهو جمع عزلاء وهو مصب الماء من 
الراویة . 

(۸) في المصدر: جتکم من عند أسحر الناس. 


۱۹۸ سيرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم (۱) 
حقّاً قال: فجاء أهل ذلك الحواء) حتّی أسلموا كله" . 

وفي هذا الحديث دليل على أن أواني المشركين على الطهارة ما لم يعلم النجاسة فيهاء ودليل 
على أن أخذ ماء الغير يجوز عند ضرورة العطش بالعوض» وقد أعطاها النبی جي من الزاد ما كان 
عوضاً عن مائها والمزادة هي التي يسمّبها الناس راوية» وإنْما الزافنة المعو لذى خم عله 
والسطيحة نحو المزادة غير نها أصغر من البرادة تصنع من جلد واحدهء والمزادة أكثر من ذلك» 
والعزلاء فم المزادة الأسفل. والصابي عند العرب الذي خرج من دين إلى دين وكان المشركون 
يقولون لمن أسلم قد صيا. 

وروی أبو قتادة له أن رسول الله يه خرج في جيش فلما كان في بعض الطريق تخلف 
لبعض حاجته وتخلفت معه ميضئته وهي الادواة فقضى حاجته ثم جاءني فسكبت عليه من الميضأة 
فتوضأ قال لي : احفظها فلعله أن يكون لبقيتها شأن قال: وسار الجيش فقال النبي ولو: «إن يطيعوا 
آبا بكر وعمر يرفقوا بأنفسهم وإن يعصوهما يشقوا على أنفسهم». 

قال: وكان أبو بكر وعمر قد أشارا عليهم أن ينزلوا حتی يبلغوا الماء . 

وقال بقيّة الناس: بل ننزل حتی يأتي رسول الله ي فال: فنزلوا فجئناهم في نحر الظهيرة وقد 
هلكوا من العطش فدعا النبي و بالميضأة فأتيته بها فاستأبطها'" ثم جعل يصب لهم فشربوا 
وتوضأوا حتی رووا وملأوا كل إناء كان معهم حتی جعل يقول: هل من عال؟ 

قال: خيّل إلى أنّها كما أخذها وکانوا پومثذ اثنين وسبعين رجلا(؟. 

وعن يعلى بن مرّة الثقفي قال: ثلائة أشياء رأيتها من رسول الله ه: بینما نحن نسير معه إذ 
مررنا ببعير يثنى”"؟ عليه قال: فلما رآه البعير جرجر فوضع جرانه بالأرض فوقف عليه النبي جه 
وقال: «أين صاحب هذا البعير»؟ 

فجاءه فقال النبی 6و : بعنیه» قال : بل نهبه لك يا رسول الله قال: هبل بعنیه» فال: بل نهبه 
لك يا رسول الله قال: هبل بعنیه» قال: بل نهبه لك واه لاهل بيت ما لهم معيشة غیره قال: آما إذ 
ذکرت هذا من آمره فإنّه شکی "۲ کثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه قال : ثم سرنا حتى نزلنا منزلا 


(۱) الحواء بیوت مجتمعة على الماء والجمع أحربة» وفي المصدر : الجو: وفي صحیح البخاري : الصرم وهر 
اثبیوت المجتمعة. 

(۲) مصتف عبد الرزاق: ۱۱/ ۲۷۷/ ح ۰۲۰5۵۷۳ وصحیح اليخاري: 4/ ۱۱۹ بتفاوت . 

(۳) آخذها تحت ابطه . 

(4) مصنف عبد الرزاق: ۱۱/ ۲۷۹ ح ۲۰۵۳۸ وفيه زيادة. 

() في المصدر : یستی عليه . 

)1( في المصدر: شکا. 


ذکر معاجزه ودلائل نبوته 98 ۱۹۹ 


فنام النبي جه فجاءت شجرة تشق الارض حتی غشيته ثم رجمت إلى مکانها. فلما استيقظ النبي يجي 
ذکرت له ذلك فقال: «مي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله وو فأذن لهای قال: 
فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي جه بمنخره ثم قال: «اخرج إني محمد رسول الله» 
قال: ثم سرنا فلما رجعنا من مسیرنا مررنا بذلك الماء فأنته المراة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر 
بعدك؟. فوله: جرجر أي صوت» والجران باطن عنق البعیر . 

وعن مسلمة بن الاکوع یه قال: خفت آزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي يهي لیستأذنوه في نحر 
ابلهم. نأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاژکم بعد إبلكم؟ 

فقال رسول الله : «نادٍ في الناس يأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطعاً وجعلره على 
النطع فقام رسول الله يو ندعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتّی فرغوا ثم قال 
رسول الله : «أشهد أن لا اله إلا الله وإني رسول اونه م , 

وفي رواية عن أبي هريرة أو أبي سعيد وط في غزوة تبوك قال: اجتمع على النطع سني يسير 
فدعا النبي له بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتّى ما تركوا في العسكر وعاء الا 
ملاوه قال: وأكلوا حتّى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله و : «أشهد أن لا إله إلا الله وإنّي 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة»(۳؟. 
الجوع فهل عندك من شيء؟ 
يدي وردنني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله یه قال: فذهبت به فوجدت رسول الله چچ جالسا 
في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله يو «أرسلك أبو طلحة؟» قال قلت: نع 
فقال: «بطعام»؟ 

قلت: نعم فقال رسول الله وو لمن معه: «قومواه قال: فانطلن فا: نطلقت بين أيديهم حتی 
جثت آبا طلحة فأخبرته» قال أبو طلحة: يا أمّ سليم قد جاء رسول الله جي بالناس وليس عندنا ما 
تطعمهم ۰ قالت : الله ورسوله أعلم. 
(۱) مسند آحمد: 4/ ۱۷۳ وفيه تفصیل آکثر حذفها المصنف. والمنتحب من مسند عبد بن حمید: ۱۵1. 
() صحیح البخاري: ۳/ ۱۰۹. 
(۳) صحیح مسلم: ۱/ 1۲. 


۱۷۰ سيرة محمد بن عبد الله كه النبي الأعظم (۱) 


قال : فانطلق آبو طلحة حى لقي رسول الله و فأقبل رسول الله 8ه معه حتّى دخلا فقال 
رسول الله: «هلمي ما عندك يا ام سلیم؟ فاتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله يه نفت وعصرت ام 
سلیم عكة لها فأدمته ثمّ قال رسول الله 488 فيه ما شاء الله أن یقول ثم قال : فإئذن لعشرةه فأذن لهم 
ولو اختی شبغزا نم جر چوا ۴٩‏ قال: «إئذن لعشرة" فأكلوا حتّی شبموا ثم خرجوا ثم قال: *إئذن 
لعشرة» حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا" . 

وروی جابر بن عبد الله ظه أيضاً قال: كان النبيَّ #8 إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 
سواري المسجد فلما صنع له المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين النافة حتی سمعها 
أهل المسجد حتّى نزل رسول الله يهو فاعتنقها فسکتت"". 

وروی أبو هريرة أن رسول الله کج قال: «يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» وقيصر 
ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتنفق كنوزهما في سبيلهة”" . 

فأظهر الله صدق رسوله کو كما أخبرء ولا يعارضه الحديث الآخر فإنّهِ لمّا كتب إلى كسرى 
يدعوه إلى الإسلام مرّق كتابه فقال النبي هه : اتمرّق ملكه وكتب إلى قيصر فأكرم كتابه ووضعه في 
مسك؟ فقال النبی 5 : ثبت ملکه؟*. فوجه الجمع بين الحديثين أن كسرى تمرّق ملكه فلم يبق 
لهم ملك وأنفقت كنوزه في سبيل الله وأورث الله المسلمين أرضهم» وقيصر ثبت ملكه بالروم وانفطع 
من الشام واستفتحت خزائنه التي بالشام وأنفقت في سيل الله فمعنى لا قيصر بعده يعني بالشام والله 
أعلم . 

وروی أبو هريرة َيه : أن رسول الله كك قال: *هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى على 
خشوعكم ولا ركوعكمء إِني لأراكم من وراء ظهري)!*) 

وعن جابر نه قال: استشهد أبي يوم أحد وترك عليه ديناً وترك ست بنات: فلت حضر جداد 
النخل أتيت رسول الله هه فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم آخد وترك دیناً كثيراً وإني أحبٌ 
أن يراك الغرماء فقال: #اذهب فبيدر كلّ تمر على ناحية' ففعلت ثم دعوته فلمًا نظروا إليه فكأئما 
مرا لت تام قلخا رای مرن طاف سول اعنمها يقرا باس مرات نم جلي له 7 
فال: ادع أصحابك» فما زال يكيل لهم حتّى دی الله عن والدي أمانته وأنا أرضى ۳ أن يؤدّي الله 


)۱( صحیح البخاري: ۶ ۱۷۱ . (۲) مستدأحمد: ۴/ ۲۹۵. 
22 صحیقه همام بن منبه : ۲۵/ ح ۰۳۰ والمعجم الاوسط : ۸ ۸۵ بتفاوت . 
( السئن الکبری للبيهقي: 9/ ۱۷۷ . 

(ه) مسند آبي يعلى : ۱ ۰ 7 ۱۳۳۵ . 

)1( في المصدر: راض . 


ذکر معاجزه ودلائل نبوته 485 ۱۷۱ 


آمانة والدي ولا آرجع إلى آخواتي بتمرة فسلم الله البيادر كلهاء وحتّی آني أنظر إلى البیدر الذي كان 
عليه النبي ولو كأنّما لم تنقص ‏ تمرة واحدة”". 

وعن العباسبن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة 
لنبوتك؛ رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير باصبعك. فحيث أشرت إليه مال. قال: (إني كنت 
أحدّثه ويحدّثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجنته تسجد تحت العرش»!۳. 

وعن عليبن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله و بمكة في بعض نواحيها خارجاً من مكة 
بين الجبال والشجرء فلم يمر بشجرة ولا جبل الا قال: السلام عليك يا رسول اش . 

وعن ابن سمرة - قال رسول الله #5: "إن بمكة حجراً كان یسلّم علي ليالي بُعثت إني لأعرفه 


إذا مررت عليه 206 2. 


وعن عائشةء قالت: قال رسول الله 988: لما استعلن لي جبريل جعلتٌ لا مر بحجر ولا 
شجر الا قال لي : السلام عليك يا رسول الله" . 


عن ابن عباس قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي به كان يداوي ويعالج فقال له: أي 
محمد نك تقول آشیاء. نهل لك أن أداويك» قال: «إيه». قال: وعنده نخل وشجرء قال: فدعا 
رسول الله عذقاً منها فأقبل إليه وهو يسجدء ويرفع رأسه وبسجد ويرفع حتى انتهى اليه فقام بين يديه 
ثم قال له رسول الله وَ: «ارجع إلى مكانك؛ فرجع إلى مكانه. فقال العامري: واه لا أكذبه بشيء 


ولخدا ايو 


وعنه قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي هه فقال: يا رسول الله أرني الخانم الذي بين 
کتفيك. فإني من أطبّ الناس» قال: ألا أريك آية» قال: بلى» قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادع لي 
ذاك العذق. فجعل ينقز حتى قام بين يديهء فقال له: «ارجع»؛ فرجمء وقال العامري: يا آل بني 
عامر » يا آل بني عامر ما رأیت رجلاً آسحر". 


)۱( في المصدر : كانه لم ينقص . 

(۲) صحح اليخاري: ”م ۱۹۹٩‏ . 

(9) کنز العمال: ح ۳۱۸۲۸ . 

(8) دلائل النبوة لأبي نعيم رقم ۲۸۹. 

(©) صحیح ملم في کتاب القفضائل : (۱۷۸۲). 
() تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۳۱۲/4. 


(۷) المعجم الكبير للطبراني : ۰۷۹/۱۲ 


(۸) مسند احمد: ۲۲۳/۱. 


۱۷۲ سيرة محمد بن عبد الله جلك النبي الأعظم (۱) 


أرني آية» ولا آبالي من كذبني بعدها من قومي» فنادی شجرة من قبل عقبة أهل المدينة فناداها 
فجاءت تشق الارض حتی انتهت إليه» فسلمت عليه» ثم آمرها فرجمت فقال: «ما أبالي من كذبني 
بعدها من قومي»۳. 

رعن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله يو في سفرء فدنا منه آعرابي فقال: يا أعرابي أين 
ترید؟ فال: إلى املي قال: «هل لك إلى خیر؟» [قال: ما هو؟] قال: «تشهد أن لا إله !لا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» قال : من يشهد على ما تقول؟ 


قال : «هذه الشجرة الشدر» [ندعاها رسول الله ©و] وهي في شاطىء الوادي فأقبلت تخد 
الارض حتی قامت بين يديه» واستشهدها ثلاثاً فشهدت ثلاثاً أنه كما قال پو تال : ثم رجمت إلى 
مكانهاء فقال الاعرابي؛ أرجع إلى قرمي فان اتبعوني رالا رجعت فکنت مع". 

عن أبن بريدة» عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله پو فقال: يا رسول الله و ند 
أسلمتٌ فارني شيئاً أزدد به يقيناً» قال: «ما الذي ترید؟» فال : ادغ تلك الشجرة فلتأتك قال: «إذهب 
فادعهاه قال: فأتاها الاعرابي فقال: أجيبي رسول الله چچ قال: فمالت على جانب من جرانبها 
نقطعت عروقهاء ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت عروقهاء ثم آدبرت فقطعت عروقهاء ثم أقيلت 
عن عروقها وفروعها مغبرة فقال: عليك السلام يا رسول الله قال: فقال الأعرابي: حسبي حسبي يا 
رسول الله فقال لها : «ارجعي» فرجمت: فجلست على عروقها وفروعها كما كانت» فقال الاعرابي: 
يا رسول الله؛ ائذن لي أن أقبّل رأسك ورجليكء فأذن له» ثم قال: يا رسول الله ائذن لي أن أسجد 
لك فقال: «لا يسجد أحد لأحدء ولو آمرث أن يسجدّ أحد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها 
لعظم حمّه علیهاه"۳ . 

رعن ابن مرة قال: سافرت مع رسول الله له فرأيت منه شیثا عجباً نزلنا منز لا فقال : ١انطلى‏ 
إلى هاتين الاشاء‌تین فقل : إن رسول الله يهي يقول لکما أن تجتمعا»» فانطلقت فقلت لهما ذلك ؛ 
فنزت کل واحدة من أصلها إلى صاحبتها فالتفتا جميعاً. فقضی رسول الله يله حاجته من ورائهما ثم 
قال : «انطلق فقل لهما لتعد کل واحدة إلى مكانها»ء فأتیتهما فقلت ذلك لهماء فنزت"*؟ كل واحدة 
حتی عادت إلى مکانها . 


وأتت امرأة فقالت: إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنين يأخذه في كل يوم مرتین» فقال رسول 


(۱) مجمع الزوائد: ۱۰/۹ والدلائل: ٠١/١‏ والبداية والنهاية: ٠١١/١‏ . 
(؟) البداية واللهاية : ٠١١/١‏ . 

(۳) مجمع الزواند:۱۰/۹. 

(4) في البيهقي : فتزلت. 


دکر معاجزه ودلائل تبوته کا ۱۷۳ 


الله يه : «ادنيهك فأدنیته(؟ منه فتفل في فيه وقال: «اخرج عدو الله؛ آنا رسول اللهه» ثم قال لها : 
«إذا رجعنا فاعلمينا ما صنع*۰ فلما رجع رسول الله ج استقبلته ومعها كبشان وأقط وسمن؛ فقال 
لي رسول الله ولو : «حذ هذا الكبش؛ فأخذ منها ما آراده فقالت: والذي أكرمك ما رأينا به شيئاً مذ 
فارقتنا . 

ثم أتاه بعير فقام بين يديهء فرأى عينيه تدمعان؛ فبعث إلى أصحابه فقال: «ما لبعيركم هذا 
يشكوكم؟؟ فقالوا: كنا نعمل علیه» فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره غداً فقال رسول الله : 
«فلا تنحروه» واجعلوه في الإبل فيها»"''. 

وعن أسامة بن زيدين حارثة قال: خرجنا مع رسول الله و في حجته التي حجهاء فلما هبطنا 
بطن الرّوحاء”" عارضت رسول الله و امرأة معها صبي لها فسلّمت عليهء فوقف لها فقالت: يا 
رسول اللهء هذا ابني فلان. والذي بعثك بالحق مازال في خنق واحد أو كلمة يشبهها منذ ولدته إلى 
الساعت فادع له يا رسول الله © فسط يده فجعله بینه وبين الرحل ثم تفل في فيهء ثم قال: : احرج 
عدو الله [فاني رسول الْه؟۰ قال: ثم ناولها إياهء وفال: «خذیه فلاباس . عليه] فلن تري منه شيئأ 
يريبك بعد اليوم إن شاء الله؟. 

قال أسامة: [فقضينا حجنا] ثم انصرفتا فلما نزلنا الرّوحاء فإذا تلك المرأة أم الصبی قد جاءت 
ومعها شاة مصلية» فقالت: يا رسول الله أنا أم الصبي الذي أتيتك به. قالت: لا والذي بعثك بالحق 
ما رأيت منه شيئاً يريبني إلى هذه الساعة» قال أسامة: فقال لي رسول الله #و: ایا أسيم قال 
الرهري: وهكذا كان بدعر يحمشه ‏ ناولني ذراعها؟» فأصلحت الذراع فناولتها إياه فأكلها ثم قال: 
فيا سیم ناولني الذراع»» فقلت: يا رسول الله قد قلت لي ناولني فناولتکها فاکلتها . 

ثم قلت: ناولني فناولتکها نأكلتها ثم قلت : ناولني الذراع وانما للشاة ذراعان» فقال رسول 
الله ه: «آما إنك لو آهویت إليها ما زلت تجد فیها ذراعاً ما قلتٌ لك قال: يا اشیم قم فاخرج 
فانظر هل تری حجراً لمخرج رسول الله كوا فخرجت فمشيتٌ حتی حسرت: فما قطعت الناس 
وما رأيت شيعا أرى أنه يواري أحداً ٠‏ وقد ملا النامنٌ ما بين السنّین قال: «فهل رأيت شجرا أو 
رجماً»؟ 

قلت: بلى قد رأيت نخلات صغاراً إلى جانبهن رجم من حجارة فقال: «یا سیم اذهب الى 
النخلات فقل لهن: یأمرکن رسول الله يه أن پلحق بعضكن ببعض حتى تكنّ سترةٌ لمخرج رسول 
الله و وقل ذلك للرّجم' فأتيت النخلات فقلت لهن الذي أمرني به رسول الله و۰9 فوالذي بعثه 


.1/٩ في البيهقي: فأدنته . (۲) مجمم الزوائد:‎ )١( 
الروحاء: مكان بين مكة والمدينة وهو يبعد قرابة ثلاثين ميلاً عن المدينة.‎ )۳( 


۱۷ سيرة محمد بن عبد الله كط النبي الأعظم (۱) 


بالحق لكأني آنظر إلى تقافزهن بعروقهن» وترابهن حتی لصق بعضهن ببعض» فكنّ کأنهن نخلة 
واحدة. وقلت ذلك للحجارة فوالذي بعثه بالحق كأني أنظر إلى تقافزهن حجراً حجراً حتى علا 
بحضهم eR‏ فكنّ کأنهم جدار ؛ فاتیته فأخبرته فقال: «خحذ الإدارة» فا خذنها ثم اتطلقنا نمشي ١‏ فلما 
دنونا منهن سبفته فوضمت الإداوة ثم انصرفت [لیه. فانطلق یقضی حاجته. ثم أقبل وهو يحمل 
الادارن فأخذتها منه. ثم رجمنا» فلما دخل الخباء قال لي: «يا سیم انطلق إلى النخلات فقل 
لهن: يأمركن رسول الله هه أن ترجم كل نخلة منکن إلى مکانها: وقل ذلك للحجارة»» فأتیت 
النخلات فقلت لهن الذي قال رسول الله ولو فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تقافزهن 
بعروفهنٌ وترابهن حتی رجعت کل نخلة منهن إلى مکانها وفلت ذلك للحجارت فوالدي بعثه بالحق 
لكأني آنظر إلى تقافزهن حجراً حجراً حتی عاد كل حجر إلى مکانه؛ فانیته فأخبرته يجه . 


رعن آبي سعید الخدري قال: بینما أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا الذئب 
فأخذ شاة من غنمهء فأدرکه الاعرابي؛ فانقذها رهجهجه يعني تکلم قال والذئب يمشي ثم فام 
مستقرا بذنبه مستقبل الاعرابي» فقال: ويلك آما تتق الله حيث أخذت مني رزقا رزقنيه الله» نصفق 
الأعرابي بيده ثم قال: والله ما رأيت کالیوم قط قال الذثب: فماذاك يمجيك. 


قال الاعرابي: والله ما يزيدني الا عجباً ألا أعجب من ذئب مقعى”" على استه مستذفر بذنبه 


يخاطبني قال: فوالل إنه (لتترك) ما هو أعجب من ذلك قال: وما هو أعجب من ذلك؟ قال: 
رسول الله يه ني النخلات بين الحرتین یحذث الناس عن أنباء ما قد سبق. وما يكون بعد؛ قال: 
فنعق الأعرابي بغنمه إلى بعض نواحي المدينة ثم مشى إلى رسول الله ولو فضرب عليه بابه» فأذن له 
رسول الله يه فخبره الأعرابي؛ فصذفه رسول الله ي ثم قال: «إذا صلَّيتٌ الظهر فاحضرني»: فلما 
صلى رسول الله ج الظهر قال: «أين الأعرابي؛ حدّث الناس بما سمعت ورأيت» فحدّث الأعرابي 
الناس بما رأى من الذئب وسمع؛ فقال رسول الله و عند ذلك «صدق في آيات تكون قبل الساعة» 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوظه أو عصاه بما 


أحدث أهله بعده»(۳ . 


ورس المقداد بن عمرو الكندي قال؛ قدمت على رسول الله چ ومعى رجلان من أصحابي 
فطلبنا هل یضیفنا أحد ‏ زاد ابن حمدان: فأتینا رسول الله وهه فقلنا : يا رسول الله» أصابنا جوع 
وجهد؛ وإنا تعرضنا هل یضیفنا آحد. فلم یضفنا أحد» ثم أتينا وقالا: - فدفع الینا أربعة آعنن 


(۱) دلائل النبوة للييهقي: ۲۵/۷ ۰۲۱۰ 
(۲) تاريخ مدينة دمشق: ۳۷۹/6 وکذا في المصدر» وفي مسند أحمد: ۸۹/۳: مقع. 
(۴) البداية والهابة: ٠٤٤/١‏ . 


ذکر معاجزه ودلائل نبوته 85 ۱۷۵ 


نقال : «يا مقداد خذ هذه فاحتلبها فجرّها أربعة أجزاء. جزءاً إلى وجزهاً لك وجزأين لصاحبيك» 
فکنت افعل ذلك. فلما كان ذات ليلة شربت جزئي» وشرب صاحباي جزئيهما وجعلت جزء 
النبي جه في القعب. رأطبقت عليهء فاحتبس النبي ولو فقالت لي نفسي : إن رسول الله جه قد 
دعاء هل بيت من المدينة فتعشی معهم ورسول الله - وقال ابن المقریء: رسول الله © لا یحتاج 
إلى هذا اللينء فلم تزل نفسي تديرني حتی قمت إلى القعب فشربت ما فيه» فما تقار في بطني 
أخذني ما ندمت وما حدث. فقالت لي نفسي : يجيء رسول الله 8و وهو جائم ظمآن فيرفع القعب 
فلا يجد فيه شيئاًء فیدعو عليك. فتسجَیت كأني نائم وما بي نوم فجاء رسول الله چو فسلم تسليمة 
أسمع الیقظان ولم يوقظ النائم؛ فلما لم ير في القعب شيئاء رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم 
أطعم من أطعمنا واسق من سقاناه فاغتنمت دعوة رسول الله جه فأخذت الشفرة وأنا أريد أن آذبح 
بعض تلك الأعنز فأطعمه فضربت بيدي فوفعت على ضرعها. فإذا هي حافل» ثم نظرت اليهن 
جميعاً. فإذا هن حمّل. فحلبت في القعب حتى امتلا ثم أتيته ‏ زاد ابن المقرىء: به وقالا: وأنا 
آتبسم» فقال: «هيه بعض سواتك يا مقداد» فقلت: - وقال ابن حمدان: قلت: يا رسول الله اشرب؛ 
ثم الخير ‏ وقال ابن حمدان: ثم أخبر ‏ فشرب ثم شربت ما بقي - وزاد اين المقرىء: هنه - ثم 
آخبرته فقال: يا مقداد هذه بركة كان ينبغي بك أن تعلمني حتى توقظ صاحبینا نسقيهما من هذه 
البرک قال: فقلت: ‏ وقال ابن حمدان: قلت: يا رسول الله إذا شربت أنت البركة وأناء فما 
أبالي من اخطات"؟. 

وعن زيدبن أرقم فال: كنت مع رسول الله لهه في بعض سكك المدينةء قال: فمررنا بخباء 
أعرابي؛ واذا ظبية مشدودة إلى الخبای فقالت الظبيةء يا رسول الله إِنْ هذا الاعرابي قد اصطادني 
ولي خشفان في البرية» وقد تعقّد اللبنْ في أخلاني؛ لا هو پذيحني فأستریح؛ ولا يدعني فأرجع إلى 
خشفی في البريةء فقال لها رسول الله جه : «إن تركتك ترجعين؟» قالت: نعمء والا عذيني الله 
عذاب العشّار ۳ قال: فأطلتها رسول الله په فلم تلبث أن جاءت تلمّظ فشدها رسول الله 9و 
إلى الخباء؛ وأقبل الأعرابي معه قربة فقال رسول الله 95و : «أتبيعنيها؟» قال: هي لك يا رسول 
الله فأطلقها رسول الله كو . 

قال زيدبن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
اول . 


(۱) صحیح مسلم في الاشربة (2)557 باب إكرام الضيف (۳۲)»: .٠١١١‏ 

43 العشار : صاحب المکس ؛ الذي بقف في مداخل المدن فلا يدع أحداً بدخلها من تاجر أو غيره الا اخذ منه 
شبئا بدون وجه حق. 

(۳) البداية والنهاية : ۰۱6۸/۲ ودلائل النبوة للبيهقي : ۲ - ۳۵. 


۱۷۹ سيرة محمد بن عبد الله 5و النبي الأعظم (۱) 


وعن عليبن آبي طالب 8# فال: بینما اللبي هه في مجله یحدث الناس بالثواب والعقاب» 
رالجنة والنار: والبعث والنشور اذ أقبل أعرابي من بني شلیم بيده الیمنی عظام نخرة» وفي يده 
اليسرى ضبٌء فأقبل بالعظام يضعها بين يدي رسول الله کو ثم عرکها برجله ثم قال: یا محمد تری 
ربك يعيدها خلقاً جديداًء فأراد النبي وا جوابه ثم انتظر الإجابة من السماء» فنزل جبريل على 
النبي يله : ا الب و ا 
أنشاها اول مرة وهو بکل خلق عظيم6”'' نقرأها رسول الله كه على الأعرابي فقال: واللات 
والعَرّى ما اشتملت أرحام النساء وأصلاب الرجال على ذي لهجة أكذب منك ولا آبخض إليَ منك؛ 
ولولا أن قومي يدعونني مجرلا لقتلتك وأفسدت بقتلك الأسود والأبيض من بلي هاشمء فهم به 
عليبن أبي طالب. فقال رسول الله 985: ١با‏ علي» أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً» فقال 
النبي #: «يا أعرابي بئس ما جثتنا به» وسوء ما تستقبلني به» والله إني لمحمودٌ في الارض. أمين 
في السماء عند الله؟. 


فقال الأعرابي ورمى الضب في حجر رسول الله 95 وقال: والله لا أومن بك حتى يؤمن بك 
هذا الضت. فأخذ رسول الله و بذنبه ثم قال: «يا ضبٌّ»» قال: لبيك يا زين من وافى يوم المقيامة؛ 
قال: «من تعبد؟' فال : أعبد الله الذي في السماء عرشهء وفي الارض سلطانه؛ وفي البحر سبيله› 
وفي الجنّة ثوابهء وفي النار عذابهء قال: من آنا؟» قال : ات محمذبن عبد اللهبن عبد المطلببن 
هاشمبن عبد منافین قُصيبن كلاب حتى نسبه إلى إبراهيم الخليل ۰8 أنت رسول الله لا يُحرم من 
صدقك: ركس كن فولی الأعرابى وهو يضحك» فقال رسول الله 85 : «آبالنه وآياته 
تستهزی»»! ر اه نالعاب وان لیس اراتا آنا آشهد بلحمي ودمي وعظامي أن 
لا إله إلا اللهء رأنك رسول اش فقال النبي ک9: «جنتنا كافراً رترجم مؤمناً. هل لك من مال؟ 
قال : والذي بعثك بالحق رسولاً ما في بني سُلَيم آفقر مني ولا أقل شيا مني. فقام رسول الله 8 
فقال : امن عنده راحلة يحمل آخاه علیها؟ فقام عديبن حاتم الطائي فقال : با رسول الله عندي ناقة 
وبراء حمراه عشراء إذا أقبلت دقت. واذا آدبرت زفت. أهداها الي أشعثبن وائل غداة قدمت معك 
من غزوة تبوك فقال النبي #ه: «لك عندي ناقة من دُرة بیضاءه!۳ 

وعن مُعیقیب قال: حججت حجة الوداع فدخلت داراً بمكة فرأيت فیها رسول الله هه کأن 
وجهه دارة القمره وسمعت منه عجباً؛ جاءه رجل من أهل اليمامة بصبی یرم ولد قد له في خرقة 
)١(‏ سورة یس الاپتان ۰۷۹-۷۸ 


(0 في مختصر ابن منظور :  :۲‏ :فقال رسول الله ¥ : انا لله وانا به نستهدي . 
(۳) دلائل البيهقي : ۳۹/۲. 


ذكر معاجزه ودلائل نبوته #8 ۱۷۷ 


فقال رسول الله 888 : ديا غلام» من آأنا؟ قال: آنت رسول اله اؤ قال: ۱صدقت. بارك الله 
فيك؟ ۰ قال : ثم إن الخلام لم يتكلم بعدها حتی شب . 
قال: قال آبي: فسمیته مبارك الیمامة"" . 
5 كلا ك 


في إسلام الجن 


عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يل على الجنّ وما راهم انطلق رسول الله يه في 
طائفة من صحابه عائدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا"*: وفي حديث الباغندي: مروا الجن زاد الباغندي وهم عامدين وقالا: إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء وقال الباغندي الصحيح وزاد قال: ثم قالا: فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له. قال وقال الباغندي وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى 
قرمهم؛ فقالوا: يا قومنا نا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمتا به ولن نشرك بربنا احداًي" 


فأوحى الله عر وجل إلى نبيه كله . 
الجر ي“ . 7 


ما جاء في حنين الجذع 


عبد اللهبن عُمر قال: كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله و ظهره إليه إذا كان يوم 
الجمعة أو حدث آمر يريد أن يكلم الناس» فقالوا: ألا نجعل لك يا رسول الله شيئاً كقدر قيامك 
قال : لا عليكم أن تفعلراء فصنعوا له منبراً ثلاث مراقي» قال: فجلس عليه قال: فخار الجذع 


.١597/5 البداية والنهابة:‎ )١( 

(۲) ثمة اضطراب في العبارة بين الرقمین» وتمامها في السيرة النبوية للذهبي: ۱۹۸: قالوا: ما لكم؟ فقالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. قال : فانصرف اولثك التفر الذين توجهوا نحو تهامة الى رسول الله 93 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ؛ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . 

(۳) سورة الجن. الآيتان: ۱ و ۲. 

(4) سورة الجن» الابة: ۱. 

(۵) بحار الانوار للعلامة المجلسي: ۸۰/۱۸. 


۱۷۸ سيرة محمد بن عبد الله © النبي الأعظم (۱) 


كما تخور البقرة جزعاً على رسول الله ول فالتزمه ومسحه حتی سکن (. 

وعن أبي بن کمب. قال: كان رسول الله 8 يصلي إلى جذع ركان المسجد عريشاً وکان 
یخطب إلى ذلك الجذع فقال رجال من آصحابه: يا رسول الله نجعل لك شینا تقوم عليه يوم الجمعة 
حتی يراك الناس ویسمع الناس خطبتك؟ فقال : انعم»۰ فصنم له ثلاث درجات, فقام علیها كما كان 
بقوم» فأصغى إليه الجذع فقال له: «اسکن» ثم التفت فقال: «ان تشأ أن أغرسك في الجنّة فيأكل 
منك الصالحون. وان تخأ أن أعيدك رطباً كما كنت»»؛ فاختار الآخرة على الدنياء فلما قبض 
النبي لو دفع إلى أبن فلم يزل عنده حتى أكلته الارضة. 

ابن ف هذا الذي لم يُسمّ في هذه الرواية هو الطفیلبن ا 

وعن جابر قال: كان رسول الله ولو يخطب إلى جذع نخلة قال: فقالت امرأة من الأنصار: يا 
رسول الله إن لى غلاماً نجّاراً آفلا آمره ان پتخذ لك منبرأء قال: وكان يوم الجمعة يخطب على 
المنبر وأنَّ الجذع الذي كان يقوم عليه كان يئن كما يئنَ الصبي» فقال النبي 2 : إن هذا يبكي لما 
فقه من الذكر»”” . 


)۱( مسند الامام أحمد: ۰۱۰۹/۲ 


(۲) دلائل البوة لابي نعيم ح ۳۰۱. 
(۳) فتح الباري۰/ ۲۲. 


المحتویات ۱۷۹ 


مقدمه SAS‏ رو اهن وتوا و اله حو ی ام هه ACCOR E‏ 8 
وجوبٌ الاعتقاد بجميع الأنبياء n O E E‏ ش52 ail‏ 
مده الانبیاء ته ERAS‏ ا و 
محمد سول الله چو TY‏ 
نسب النبي محمد کو OA ORG Sa‏ و ۱9 
معرفة أسمائه 5 وأنه خاتم الأنبياء والرسل RECS‏ ا 
سبب تسمية النبي بمحمد كك وك باج موا لبون ا اساي DoS‏ 
حاتم این a‏ سو الام ال ما الل ما 


شهادةٌ الله على نبرته يو هه E MOE RGR‏ 
شهادَةٌ الأنبياء بنبوة النبي الاعظم 85 ا 


في أن رسول الله دعوة إبراهيم تقو مس داكا توج لوت واااو ا ع م الج كو ا ل VN‏ 
شهادة علماء أهل الكتاب بنبوة النبى الأعظم له 0 
نبوة النبي محمد من نفسه کي تک و اموه AS‏ مه خم أ وام العا ل TE aa‏ 


رصف النبي الاعظم على لسانِ على تلا ...... E‏ و 01 
شمولية رسالة النبي الاعظم يله و a‏ ی ۱ 
رسائل النبي الاعظم وه إلى الملرك از[ ۱۳۱ 


معرفة كنيته ونهیه أن یجمع بینها وبين آسمه که اشع عه ی وی مه mM‏ ۱۰ ۱۳ 
تسمية النبي بأبي ابراهيم لا E O‏ و ی ۳۱۷۰ 
ترخيص النبي بالتسمية لعلي بن أبي طالب ل E‏ 0 0 12100 


۱۸۰ سبرة محمد بن عبد الله يه النبي الأعظم (۱) 


وفي الروايات ما يوجب التساوي بين النبي وعلي هة منها Ca‏ 
مولد النبي 99 ES Os OSA‏ و CE‏ 
فضل زيارة رسول الله 96 ESN ES o Sab SRE‏ 
سره النبي الأعظم له 001-11 OV ee‏ 
ذکر کافل رسول الله 4 ...... ی 6 ۱ 
ذکر أنه وجذاته وعمومته وعمائه چ RSE‏ :98 
ذكر أبناء رسول الله چچ ا ا ا 
ذكر إبراهيم 84 والح وو مق ل لامع لاه لم مه ره لإ هه او ماقا ولا روا 5317 
ذكر زينب بنت رسول الله يله a N E a‏ 
ذكر رقية بنت رسول الله چ 00 0 0 0 
ذكر أزواجه يه اا لبوق ونا ODA‏ سكن وه O‏ 
في تعداد أزواج الب وله a‏ و 
ذکر خديجة بنت خویلد للا SSSR‏ ۱۹ 
خصائص النبي الأعظم محمد که VE SEER E SRA‏ 

الصلاة على محمد آل محمد کل oS‏ اناج الا امسو ceso‏ ۷۲ 
وجوب الصلاة على الآل تلط ا اا ا E‏ ا O O‏ 
حضور محمد وال محمد عند كل ميت او ا سس ما اطق سس E‏ 
لولاك ما خلقت الأفلاك ا 00 1 A‏ 
لولا محمد وآله چو ما خلق الله تعالى الخلق E.‏ والو E‏ ا RE‏ 
أنه واهل بیته أول الخلق وأول من أجاب وأقر لله عر وجل بالربوبية هو وه ی AV‏ 
تحقیق فى أول الخلق او انج ايان نعطو ساون حا لاه و ا VAR‏ 
عرض الاعمال على محمد وآل محمد 9 اتوي زد وان انح جلو ول حول لالم وا لوا ۱۸ 
خصائص النبي 296 سو ةدناسمو سا Sea‏ لاق واد و و 1۳99۴ 
ذكر صفهٌ خلقه وغلقه :82 LT‏ 


المحتویات ۱۸۱ 


ذكر الإسراء والمعراج EEO SC NEDSS NST‏ ۱۳۱ 
ما رُوي في فصاحة لسانه وخسن منطقه کو Oe‏ ره 
ذكر شجاعته 9 TA LAO SE SR a‏ 
ذكر جوده وسخائه جك Dos‏ هو ا 5 
ذكر مزاحه وسعة صدره که RR E a‏ ۱3 
علامة رضاه وغضبه  OD SEG‏ ل ا VERS SLA‏ 
الرفق بأمته جه EERE AOS‏ ا و ۰ ۱۶۲ 
ذكر حيائه يه OR ea‏ وا سساو وخا اواك ود DGS‏ ۱۹۵ 
تواضعه وحسن حاله ورحمته لأمته 988 EE EASE ES‏ 
ذكر زهده وعبادته 99 لوقو ماطس لاوس وان وو متا خا EN ole‏ 
بکاژه کچھ ااا اا DES SR O‏ ۱۲۵۲ 
مشه يو لمعب اس ا اوم مني اوشم سد ا O‏ و وي ۲۰ ۱۵ 
جلوسه جه وتعليمه أصحابه آداب الجلوس وول مكدر امم ل داو RRR‏ ۱۵۵ 
صفة أخلاقه يه في مطعمه او OEE‏ مو وس لقا 
صفة أخلاقه چڳ في مشربه E O DD‏ یم ۱۵۲ 
دهنه د الو مح اما اام وم الا ار ارو انوا واو ا امسووال ل ل ا a‏ 
تریح و ماس د ل وجي قرو الفا وده A‏ كط سس ۱۲۱۲ 
طيبه چو وال لاا م ا قارو اخ ل 
تکحله چ O E aS‏ 4 14141 1 1 1 1 ا ی ۲ ۱۱ 
نظره #8 في المرآة e Re ES ASA E CSRS‏ 
إطلاؤه که ا م ا ا ا اا اا E O‏ 
لباسه 6 OES OS AS o‏ 1 
عمامته وفلسوته و A‏ یه هم و VA nie‏ 
كيفية له ي ی و ی ا سر AE‏ 


۱۸۳۲ سيرة محمد بن عبد الله ولو النبي الأعظم (۱) 


نعله که EET‏ 
مايقول عند استیفاظه چ ااا ااا م EE O‏ 
غسل رأسه کچھ A SACS OSES ASS ES SaaS‏ 
سواکه چ SSSR aoa‏ مح موا ١1‏ 
ذكر معاجزه ودلائل نبوته چ aT‏ وو الا ا لم 1101 
في إسلام الجن VV eT‏ 


